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المقدمة 


و رن .وو ريو 2 2 8 - 


ن افخ لله a E‏ ونستغفره» ونعود کک نفسناء ومن 


ا 


سات أَعْمَالنَاه مَنْ يَهْدِ الله لا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ لا مَادِيَ لَه و 


إا لل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَاشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرسولة. 
یا اها الَّذِينَ آمَُوا انَُّوا الله حَقَّ ثُقَاتهِ ولا تمُويُنَ إلا وََنْثُمْ مُسْلِمُونَ 14آل 


عمران:۲٠٠]»‏ # يا أَيّهَا الاس افوا اا يختعين اه زور ا 
روجا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَقُوَا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ الله 
کان عَلَيْكُمْ رَقِيسًا #[النساء:١].‏ 

امب و عي ره سيدا جين 
لَكُمْ ذو e‏ ِع الله وَوَسُولَة فَقَدُ قار قرا عَظِيمًا 4[الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

EE 

فمن أنفس العلوم علم القرآن وتفسيره وبيانه؛ فهو كلام الله عر وجل ووحيه 
ونوره» وهو الشفاء والنور» والكتاب المبين والحكيم» والفرقان لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ومهما قال الإنسان في بيان هذا الكلام 
لا a O‏ 
كِتَابٌ نلاه مارك ايعو وَانَّهُوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4[الأنعام:ه٠1].‏ أي: وَهَذا الَرْآنُ 
كتابٌ أنزلناةٌ فيه بركة وخير كثيرٌ لمن آمَنَ به فهو المبارك الذي بورك فيه» والبركة: 
ثبوت الخير الإلهي في الشيء» وقيل الكثرة في كل خير. 

<90 وبركته في تلاوته» وتدبره» وحفظه» والاستشفاء والاستدلال به. 

0 وبركته في أخباره وأحكامه. 





0 ومن بركته أنه الشافع المشفع. 


0 ومنها أن قرآته سبب لانشراح الصدورء وزوال الهموم والغموم. 

< ومنها قرب الملائكة من قارئه. 

0 ومنها أنه من أسباب رضى الرحمن» ومطردة للشيطان. 

0 ومنها أنه دائم المنفعة» يبشر بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القبيح 
والمعضية, 

< ومنها أن فيه السلامة من الفتن. 

الل مون بح سي د كر يرو 

عن ال صلى الله عليه وسلم كَالَ: إن ًا اران ةله اى تتَعَلّمُوا 

: تأنه ما اسْتَطَعْثُم إِنَّ هذا حَبَلُ الله عر وجل وَهُوَ الور الْمبِينُ وَالشّمَاءُ النَافِعُ 
E ES E‏ 
تنقضي عَجَاتَبْكُ و َخُلُقُ لی كر لر انوه إن الله با جْرُكُمْ عَلَى تلاوتو كل 
حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتِء أمَا إن لا أَقُولُ ا الم 74البقرة:1] وَلكِنْ الف عَشْنٌ ولام عَشْرٌ 
وَمِيعٌ عَشْرٌّ). اه. والصحيح فيه الوقف. 

#* قال ابن كثير رحمه الله في «فضائل القرآن)(48): فيحتملء والله أعلم أن 
يكون -إبراهيم الهجري- وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعود 
رضي الله عنه , ولكن له شاهد من وجه أخرء والله أعلم. اه. 

e,‏ :القن انا خرن كبرق الناشي a‏ و 
المبطلين تحقيقا لوعده: # إا RO‏ وإ لَه لَحَافِظُونَ ©[الحجر:ة]. 
وقال تعالى: 8 لا أيه الَْاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِن ڪلف نزي مِنْ حكيم حو 





#[فصلت:147. وقد رأيت بركة في تدريس ما يحتاج الناس إليه في هذا الباب لكثرة 
سماعهم وتلاوتهم له» وقد من الله َر وَل علي وله الحمد والمنة والفضل بتفسير 
المفصل منه في رمضان من عامي ١550(‏ و ١55١‏ ه) في مسجد الصحابة بمدينة 
الغيضة» وقد عزمت هذا العام (5155١ه)‏ بعون الملك العلام على تدريس نداءات 
لله عر وج في القرآن الكريم» ولو أردنا جمع جميع النداءات لكان أوسع» لكن 
ذكرنا ذلك وما في بابه من الدعوة إلى التوحيد والخير. 

روند الدع وجل غلى ارعن 

2 الآول:نداء اله عر وجل لغير العتله من عار قاف رجاء ن ثلا مواطن 
وهي على الترتيب: 

-١‏ قوله تعالى: ا وَقِيِلَ يَا أَرْض ابْلَعِي مَاءَِ وَيَاسَمَاءُ أفْلِعي وَغِيصَ الْمَاءُ 
وَْضِيَ الآمرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْم الظَالِمِينَ 1#هود:؛؛]. 

.] 59 كُونِي و واا واب #[الأنبياء:‎ OES 

۳- قوله تعالى: 9 وَلَقَد انتا داو ما قَضْلَا يا جال أَوْبِي مَعَهُ وَالطيْرَ وَأ لَه 
الْحَدِيدَ * أَنِ اعمَل سَابِعَاتٍ وَكَدّرْ في السَردِ وَاعْمَنُوا صَالِځا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
#[سبأ:١١].‏ 

80 الثاني: نداء العقلاء وهو الأكثر» وتفصيله على النحو التالي: 

-١‏ قال تعالى: فإ يا ايها الاس )» جاء في تسعة عشر موطتاء تسع منها في سور 
مدنية» اثنتان في سورة البقرة» وثلاث في النساء» وواحدة في الأعراف» وأربع في يونس» 
وأربع في الحج» وواحدة في لقمان» وثلاث في فاطرء وواحدة في الحجرات. 

؟- وَقال تعالی: با أَبَّا الَّذِينَ آمَنُوا #» جاءت في تسعة وثمانين موطتًاء وهي 


على النحو التالي: إحدى عشر في سورة البقرة» وسبعة في آل عمران» وتسعة في 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





النساء» وستة عشر في المائدة» وستة في الأنفال» وستة في براءة» وواحد في الحج» 
وثلاثة في النور» وسبعة في الأحزابء واثنان في محمد» وخمسة في الحجرات» وواحد 
في الحديد» وثلاثة في المجادلة» وواحد في الحشرهء وثلاثة في الممتحنة» وثلاثة في 
الصف» وواحد في الجمعة» وواحد في المنافقون» وواحد في التغابن» واثنان في 
التحريم. 

*- وَقال تعالى: لا يا يها اين . جاءت في ثلاثة عشر موطتا. 

- وقال تعالى: #2 يا بني آدَمَ #» جاءت في خمسة مواطنء أربعة منها في 
الأعراف. 

ه- وَقال تعالى: لا يا بتي إِسْرَائِيلَ #» جاءت في أربعة مواطن. 

5- وَقال تعالى: 9 يا أيه الإنسَانُ 4. في موطنين. 

۷- وَقال تعالى: ل يا أَيّهَاالذِينَ كَقَرُوا #» في موطن واحدٍ متعلقٍ بيوم القيامة. 

8- وقال تعالى:ؤ یا يَحْبَى #. جاء في موطن واحدٍ. 

هد وقال تعالى: لا يَا عِيسَى 4 جاء في ثلاثة مواطن. 

-٠‏ وَقال تعالى:# یا مُوسَى € جاء في أحدى عشر موطنًا. 

١‏ وقال تعالى: ل وَيََْيَُاِيهمْ )» جاء في أربعة مواطن. 

- وقال تعالى:لا يا أَهْلَ الْكِتَابٍ » جاء في اثني عشر موطتا. 

م١‏ - وَقال تعالی: یا ايها الرّسُولُ » جاء في موطنين. 

٤‏ -وقال تعالى: یا وځ #. جاء في موطنين. 

وقال تعالی: یا يها الرْسل #. جاء في موطن واحد. 

5 وَقال تعالى:2 يا ا اليك أ رتروز قات افا ف رظي راود 





۷- وَقال تعالى: ل يا عِبَادِيَ #4 في خمسة مواضع» ثلاثة منها في الزمر» وواحد 
في العنكبوت» وواحد في الزخرف. 

- وقال تعالی: یا أي ينها الَف € في موطن واحد في سورة الفجر. 

4 وَقال تعالى: 9 يا ايا الي جاء في موطنين في سورة الأحزاب. 

- وقال تعالى: يا إِِْيسَ #جاء في موطنين في الحجر و(ص). 

# مسألة: دراسة نداءات الله عر جل من الأهمية بمكان لأمور: 

الأول: أنها أعظم النداءات» حيث والمتكلم بها هو الرب الكبير العظيم» ونداء 
الله لا بد وان يؤخذ به» وهو دال على رحمته» وعلى عظيم غضبه ونقمته. 

الثاني: أنها دالة على مسألة عقدية مهمة من أن الله َر وَج متكلم بحرف 
وصوت» وأن القرآن كلامه غير مخلوقء منه بدأ قو لا وإليه يعوذ؛ سمعه مئه جبريل 
ا ا ا ال ل 
أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كَأَجِرْهُ حم يَسْمَعَ گلام اللو 1#التوبة:*]. وعَنْ جابر 
ُن عَْدِ الو رضي الله عنه قَالَ: كان الت صلى الله عليه وسلم يَعْرِض نَفْسَهُ عَلَى 
الناس بالْموْقِقِه بَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يځوأني إلى ويه فَإِنَّ ريشا قَذْ متعُوني أن 


L1 


أ کلام رَبي 0 وقال ابن القيم رحمه ال٠‏ 


وَاشهُرَبي لم يرل مُتَكَلِما وَكَلَامَهُ لمَسْمُوعٌ ب بِالآَذَانٍ 


ِن 


رض تي 0 ا u‏ ص جي ر 
صدقا وَعدلا أ 5 حكمت کلمّاته طليًاوا' خبَارًا بلا نقصَان 
ورسولة قد عاد بالكلمات م لدغ وين عين وَمِنْ شيطانِ 


.)٠١١۱۹۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۷( «النونية»‎ )۲( 





اا 
a‏ 
وَكَذَّلِكَ القرآن عَينْ كَلَامِهِ 
م ا ر و نه و 
هو قول ربي كله لا يتعضه 
- و 7 

تنزيل رب العالمين وَقَوَلِه 
كن أصوات العباد وفِعَلمَ فِعَلِهَمْ 


و له سس 


فالصوت لَلقَارِي وَلَكنّ للام 


إشرَاك وَهُوَمَعِلِمٌ الإِيمَانٍ 
ا لكيش ييز الأكوان 
ا مته حقة حَقيقة بان 


ا مَعنى مَاهمَاخلقان 


اللفظ وَالمَعنىَ بَلارَوَعَا 
كَمِدَادُهِمْ وَالرِق مَخْلُوفَانِ 


لام رَبٍ العَرش ذِي الإحسَانِ 


دع وقد كقّر العلماء من زعم أن القرآن مخلوق قال ابن القيم رحمه الله ني 
(نونيته)": 


ےر الل 


ولقد تَقَلَدَ كفرهم خمَسون في عقر م العلماء فى ادان 


بل حَكَاه قبلة الطبّراني 
الثالث: بيان أهمية الأبواب التي وقع فيها النداء» إلى غير ذلك من الأمور التي 
تعلم بالتأملء والله الموفق. 
مسألة: نداءات الله عزج للنبي صلى الله عليه وسلم دالة على عظيم شأنه 
صلى الله عليه وسلم: حيث نداه الله بالنبوة والرسالة» ثم منها ما هي خاصة به» ومنها 


وَاللالَكَائِي الإمَام حَكَاه عَنْهُمْ 


.)47( «النونية»‎ )١( 





قال الشنقيطي رحمه الله: وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى 
الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه الا بدليل على الخصوص. كقوله: # لَقَدُ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الل أَسْوَةٌ حَسََةٌ 4[الأحزاب:٠۲]‏ وقد علمنا من استقرار القرآن أن 
يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه خاص» والمقصود منه تعميم 
الحكم. 
فمن ذلك قوله تعالى: # يا يها اتن 4 ثم قال: إا طَلَفَتُمُ لاء 4[الطلاق:1] 
الآية» فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع» وقال: ليا ايها الب لِم تُحَرَّمْ 
#التحريم:١].‏ ثم قال: « كَد قَرَصَ اكم تَحِلّة مان #التحريم:؟]. وقال: # يا 
ت اس اق الله #[الأحزاب:١].‏ ثم قال: # إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا #[الأحزاب:١].‏ 
وقال: لأوَمَاتَكُونٌ فِي َأَنِ #[يونس:1]. ثم قال: ا وَلاتَعْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ 
ا 
فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم 
الخطاب الخاص به". اه 
مسألة: قوله: # يا أَبّهَا النَاس €:يدخل فيه عموم الكفار على الصحيح من أقوال 
أهل العلم» قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: والتكليف بالأمر والنهي 
شامل للمسلمين والكفار» لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله 


عر و ب E AA‏ 


تعالى: ل وَمَا متعَهُمْ أن ُفْبلَ نهم انهم إلا نهم كفرُوا الله وَبِرَسُولِهِ €[التوبة:٤ه!‏ 


.)١59( «المذكرة»‎ )١( 





ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: ل فل لِلّذِينَ كمَرُوا إن هوا يعقر لَهُمْ مَاقَدُ 
سلف [الأنفال:۳۸]» وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: «أما علمت يا 


عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ 
لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: # ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ * فَالُوالَمْ َك مِنَ 
الْمُصَلَّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ # وکنا نَحُوض مَعَ الْكَائْضِينَ * وَكُنَا نُكَذَّبُ 
يوم اين * حى اانا الْمَّقِينُ [المدثر :۷-۲ اه. 

9 وقد حث السلف الصالح على الانتباه لنداء الله عر وء وملازمة أمره. 
ال لل ال 

* قال ابن كثير رحمه الله: قَالَ ابن ابي حَاتِم: حَدَثَنَا أبي» حَدَثَنَا نُحَيْم بن حَمَّادِ 


زه م زه م 


جا دان المتاو له خد ا وشكر عدت نوعرف و ويدار 
9 > وال هاعر ر 0 37 ٠.‏ 0 ەرە سه مت 2 م 5 و 
اتی عَبْدَ الله يْنَ مَسْحُودِ رضي الله عنه مَقَالَ: اعْهَدْ إلى. قَقَالَ: إِذَا سَمِعْتٌ الله يقول: 


يا يها الَذِينَ آمَنُوا )» فازعها سَمْعَك TT‏ 
قال : دتتا عل : بن الحمين؛ ا 
ال lt‏ 


فعَلُواء قلتي صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ. 


كدت كود 1 يشان عد لكتة 1 عبه ا E‏ 


8 


کوس 


شَيْءِ في الْقَرَآنٍ: # يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا )» فَهُوَ في التَورَاة: «يا أيها الْمَسَاكِينٌ). 


و 


۹ 


.)١١( «الأصول من علم الأصول»‎ )١( 
أقول: الأثر لا يثبت سندًا ومعناه صحيح» وأحسن طرقه فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.‎ )5( 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ص 


فنا ما مَارَوَاهُ عن زَيْدِبْنِ ِسْمَاعِيلَ الصَّائِعْ البَعْدَادِيُ» حَدَثََا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ 


هشام - عن عِيِسَى بْنِ رَاشِدِء عن علي بن بذيْمَة» عن عكرمة» عن ابْنِ عباس قال: ما 

ا ا لو لاو لو ل ne NA e ee‏ + 
في القرآنٍ آية: 9# يا يها الذِينَ آمنوا 4 إلا أن عَلِيًا سَيْدَهَا وَشَرِيفَهًا وَأَمِيرّمَاء وَمَامِنْ 
e „ 3K Ff o£‏ ک2 وده و 
أصحَاب النرع صلى الله عليه وسلم احد إلا قد عوتب في القرَانٍ إلا على ابي 
1 14 ° 5 ° 2 4 1 سد © <.1 
طالب فاه لم يعاتب في شَيْءٍ منة فهو أَثْرٌ غريب ولفظة فيه نكارّة» وَفِى إستاده نَظرٌ 

2 ا واک ەو ۸ )ووو 

قال لبخارى عِيسَى بن رَاشْلِ امجهول» وخيره م 1 

2 و عي 7 o‏ 2 م ف A‏ € 5 مي امي 

قلت: وَعَلِيُ بْنْ بَذِيمَة - وَإِنْ كان ثقة - إلا أنه شيعيٌ غال» وَحَبَرَهُ في مثل هذا فيه 
و توي معو 


يي ت 


اة الْآمرَةٍ بالصَّدَقَةبيْنَ يدي النَجْوَىء فَإِنَّهُ قد گر عَيْرُ وَاحِدٍ نَّم يَعْمَلُ بها أحَدَّ إل 


ب الْعَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة َا آنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيِعُوا الله وَرَسُولَه وَاللَهُ تَبِيرٌ بِمَا 
د [المجادلة:١].‏ 
رفي كَوْنِ هَذًا عِنَابَا َظرٌ؛ قله قَذ قِيلَ: إن الَمْرَ گان نذا ا ٳيجَاباء ثم قد نح ذَلِكَ 
ع قل لین قلي من عب نمم لاق 
قو عَنْ عَلِيَ: (إِنّهُلَمْ يُعَانَبْ في شَيْءٍ من الْقَرآنِ»» فيه َر أبضَاء مَإنَ الآية الِّي 


ت 


0 کے إن 


في الأَنمَال الي فيا الْمُحَابة عَلَى از الفداء عَمّت جَمِيمَ مَنْ أَشَارَ بأخذي وَلَمْ يَسْلَمْ 
ِنْها إلا عُمر بْنُ الطاب رضي الله عنه , » فَعْلِمَ بِهَدَاه وَبِمَا تَقَدّمَ صَعفٌ هذا الْأَنِّ 





َال أله اه. 


معنى قوله تعالى: ¥ یا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 4: 
ومعنى هذه الجملة العظيمة ما قرره الطبري رحمه الله في «تفسير ر ه)"» فقال: با 


الَّذِينَ اروا بوَحْدَانِية الله وأذعنوا لَه بالعبودية a E‏ 
ودام > 


مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم في بوت وَفِمَا جَاءَهُمْ به مِنْ عِنْدِ بهم ِنْ راع د دينه. 
اه. 

فالمؤمن حقا ظاهرًا وباطنًا هو المنقاد لشرع الله تعالى» المبادر إلى رضوانه. 
المتابع لرسوله» والرجّاع من ذنوبه» المتواضع في جميع شأنه. 

قال تعالى: © إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِينَ إا ذْكِرَ اه وٹ قُلُوبْهُمْ وإ ذا ليث عَلَيْهِمْ 
آياثةُ رَادَنْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبّْهِمْ يَتوَكَلُونَ 4[الأنفال:7], وّقال تعالى :3 إِنمَا الْمُؤْمنُونَ 
الَِّينَ منوا بان وَرَسُولِهِ ت لَه يراوا وَجَاهَدُوا اموا هم وََنفِهِمْ في سيل الث أَوْليِكَ 
هم الصَادِقُونَ 4[الحجرات:١٠].‏ 


41 


بيان مواطن نزول: 8 يا ايها الّذِينَ آمَنُوا #: 


عَنْ عَيْدِ الله ن مَسْعُودٍ رضي الله عنه , فَالَ: «ما كَانَ: 9 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 4. 


اس 


رل بالْمَدِيئَِ» وَمَا كَانَ: « يا أَيّهَا النََّسُ 4 قَبِمَكّة)”. 


وقال البغوي رحمه الله: وله تعای: ب الاس 04 قَالَ اب عنس رضي الله 
عنه : ل یا انها الاس ى خاب أل مک ریا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 4 خطاث آل 


.)١/۲( «التفسير»‎ )١( 
.)٥ /۸( (؟) «التفسير»‎ 
.)19( أخرجه الحاكم في «مستدرکه»‎ )۳( 


البيان لنداءات الله ماده القرآن 





وعن ابن شهاب قال: كل شيء في القرآن :با الاس 4 مالم يكن سورة 
تامة» فإنما أنزل الله ذلك بمكةء وكل شيء في القرآن # يا أَبّهَا الَذِينَ آ منوا € فإنما 
أنزل كله بالمدينة حين استحكم الأمر". 

8 هذه أقوال بعض العلماءء والواقع أن: «ا يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا € نزلت بالمدينة: 
وأما: ها اها الئاس © قبع المكي» وميه المناق» فمن المدق :تقوله تعالى ف سور 
البقرة: # يا أَيّهَا الاس اعْبُدُوا ربكم 14البقرة:١7]»‏ وقوله في سورة النساء: 8 يا بها 
الاس اد توا رَبَكُمْ *[النساء:١]»‏ وغيرهاء والله أعلم . 


7 وکت 


ری ر 0 5 
ETON‏ 
مسجد الصحابة بالغيضة 


.)۷١ /۱( «تفسير البغوي»‎ )١( 
ط أشبيليا).‎ /۳۰۷۹۸-۳۲۱٤۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند) برقم‎ )۲( 


)۳( أخرجه عبد الله بن وهب في «الجامع لتفسير القرآن» (۳(. 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


قال تعالى: ٠‏ با ابا الاس اعْبدُوا وَبَكُمْ ال 
ف E‏ 
لعلكم تَتقونَ 4[البقرة:٠۲].‏ 





الشرح: 

قوله: # يا أَبّهَا الاس [البقرة:٠۲‏ هذا أول نداء في المصحف: وهو نداء لجميع 
المُكلفين من الجن والإنس» نداهم الله كر وجل وأمرهم بعبادته؛ لوجوبها وتعينها. 

قوله: # اغبدوا رکه 4[البقرة:۲۱]ء أي: وحدوه وأفردوه بما يجب له في ألوهيته؛ 
وفي ربوبيته» وني أسمائه وصفاته» وهذا معنى قول الله ر وَجَلٌ: # وَلَقَد بعتا في كُلّ 
E‏ و الله وَاجْمَيْيُوا الطّاعُوتٌ #[النحل:*"]. 

والعبادة: هي أسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأفعال» 
والمعتقدات» وهي قطب رحى الدين» والآمر الذي من أجله وجدت الخليقة: # وَمَا 
قف الْجِنَّ e‏ إل لِيَعْبْدُونِ ##[الذاريات:07], وهي: أمر الله د المكلفين: # 
اوا الله ول د 7 به ف €[النساء:٠۳]»‏ وهي: الأس الذي ا من أجله 
الرسل: ونه تقاكام ES EES E‏ يدا #انعي ةيه وقال ال عر 


ls 97‏ € [مریم:٦]»‏ وقال الله عر جل : « راعذ رَبك حَنَّى 





تيك الْيقِينُ €[الحجر:٩۹]‏ ومما يقرأ في كل صباح ومساء وفي كل ركعة: 8 إِيّاكَ تَعبدُ 


وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 1#الفاتحة:ه]. 

قوله: ا رَبَكُمْ 4البقرة:11]: ولم يقل: (الله) مع أن لفظ الجلالة: (الله) هو الاسم 
الأعظم. وهو أعرف المعارف وعليه مدار بقية الأسماء إلا أن الرب: هو الخالق» 
الرازق» المالك» المدبر» فكأنه يقول: اعبدوا الذي خلقكم» ورزقكم» ودبر شأنكم» 
زد على ذلك: أنه الحافظ لعباده المؤمنين ينصرهم ويتولاهم ويدافع عنهم. 

ثم عرف الرب بقوله: 8 الذي حَلَفَكُمْ 4 أوجدكم من العدم « وَالَّذِينَ مِنْ 
َيِْكُمْ ‏ من الأمم السابقة السالفة» والنتيجة إذا عبدتم الله عر وَجَلٌ: « لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
> تتحصل لكم التقوى: بفعل المأمور وترك المحظوره وإذا اتقيتم الله عر وجل 
صلحت ديناكم وأخراكم كما قال الله عر َجَلل: © إِنَّ الْمَُِينَ في جَنَاتِ وََهَر 
قمر:؛60. 8 إِنَّ الْمَُقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ #الحجر:ه؛. 8 إِنَّ لِلْمتَقِينَ مَمَارَا 
النبأ:01]. 9 وَسَارِعُوا إِلَى فلوو ةين وک و عضا السات ولاز حلت 
لْمُتَقِينَ 1آ عمران:1۱۳۲ فشأن صلاح العبد في تقوى الله: ‏ ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الل لا حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ #[يونس:؟+-+]. فأول نداء في 
القرآن يأمرك الله عَرجَلٌ فيه بتوحيده فحقق هذا الأمر والتزمه ظاهرًا وباطنًا. 

والتوحيد ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير» وهذا النوع قد 
يقر به كثير من المشركين؛ قال تعالى: #وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ لى السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 


ر کے 
عله وه 


وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَليقَولُنَ الله ّى يُؤْفَكُونَ4 [العتكبوت: 11١‏ . 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الثاني: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين وبه أنزلت 
الكتب وأرسلت الرسل» ولأجله شرع الجهاد . 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء 
والصفات» والعمدة فيه قوله تعالى: ليس كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ)» 
[الشورى: ]١١‏ 

الآية الثانية والثالثة: 


3 01 


2 
ا 


قال تعالی: تال ا ادم أَنْبتْهُمْ بأشمَائِهم دكا باه کک ا 


1 َعْلَمُ عدب السهواتت وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ 6 دون وكا کنتمْ د كُتَمُونَ 
لْمَلائِكَةٍ اسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا لیس أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ * 07 


ا 


آَم اسكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَدَ وَكُلا مِنْها رَعَدَا حَيْتُْ شما وَلا قربا هَذِو الشَّجَرَةَ 


َتَكُونًا مِنّ الا 4[ البقرة: 0-88 "]. 





الشرح: 

هذه الآيات في سياق ما قصه الله عَرّ وجل من شأن آدم عليه السلام» حيث أخبر الله 
عر َل الملائكة أنه: « جيل في الأَرْض حَلِيفَةَ 14البقرة:*1 فكان قولهم: #« 
ا فا فيد فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسٌ لَك قال إني 
َعْلَمُ ا لاتَعْلَمُو م ا I‏ 

ثم امتن الله َر وجل على آدم: بأن علمه أسماء كل شيء: ‏ فم عَرَضَهُمْ عَلَى 
المَلائكة قال بوني بأَسْمَاءِ هَؤٌلاءٍ 4[البقرة:7*1. قالوا: « لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَّمَْنَ 





[البقرة:9]. 


قوله تعالى: # ال يا آَم أنْنّْهُمْ بأَسْمَائِهِمْ #4 أخبرهم» قيل: بأسماء الملائكة 


0 2 3 
5 


وقيل: بأسماء كل شيء مما أمر الله عر وجلل بالإخبار عنهء # لما انهم 4 وأخبرهم 


بأسمائهم على ما تقدم: © تال 4 الله عر َل لهم: ‏ ألم أَكُلْ لَكُمْ إن أَعْلَمُ عَيْبَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ * وما هو من أسباب مصالح الحياة وأسباب فسادهاء 8 وَأَعْلَمُ 
ما يدون 4 في أنفسكم, 9 وَمَا كُنتُمْ تَكْثْمُونَ 4 عن غيركم. 

ثم قال: ‏ وَإِذْ فلا لِلْمَلائكة 4 عند ذلك نداء آخر: أن الله عر وَج نادى 
الملائكة: # اسْجدُوا لادم 4 ليس معناه: أنهم عبدوه من دون الله» إنما سجدوا له بأمر 
الله تنظيها لات ولما اناه اله عر ول من الحلم فهذه الآية ندل يبا على فصل 
العلم إذ أن الله ترج إنما أمرهم أن يسجدوا لآدم؛ لما ميزه عليهم من العلم إلا 
إِبِْيسَ € الشيطان الرجيم» # أَبَى € يعني: رفض القيام بالأمرء وكان سبب رفضه 
الاستكبار: ا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 وهذه الآية يستدل بها العلماء: على 
نوعين من أنواع الكفر: 

الأول: كفر الإباء. 

الثاني: كفر الاستكبار. 

ثم قال الله عر يجل: ا وَقَُْا يا ادم © ناداه وأمره بقوله: # اسْكُنْ أن وَرَوْجُكَ 
الْجَنَةَ 4 جنة الخلد على الصحيح» وذهب كثير من أهل العلم: إلى أنها جنة في الدنياء 
لكن هي جنة الخلد؛ لقول الله عر جَ: ١‏ إِنَّ لَك آلا َجُوع فيا ولا تَعْرَى * وَأَنتَ 
لا تَظْمَاً فيهًا وَلا تَضْحَى #[طه:114-118. فمهما بلغ الحال بجنة الدنيا فلا بد من 





عُريّ وعطش وجوع ونحو ذلك» وزوجه هي: حواء عليها السلام خلقها الله وَج 
من ضلع آدمء # وَكُلا مِنْهَا رَغَدَا 4 أي: كلا منها رزقًا واسعاء ¥ حَيْتُ شِيْتُمَا 4 من 
حيث شئتماء من جميع ما فيها من الأشجار والثمار» 9 وَلا قربا هَذِهِ الشَّجَرَة 4 حرم 
عليها شجرة واحدة» تكلم أهل التفسير في هذه الشجرة ولا طائل لكلامهم إذ أن الله 
عر وجل أخبرنا عن شجرة ولم يُخبرنا عن اسمهاء ولو كان اسمها من المتعينات 
لأخبر الله عر َس به» والتكلم في نوع هذه الشجرة تكلم في غيب لا دليل عليه « 
ََكُونًا مِنَّ الظَلِمِينَ 4 المراد بالظلم هنا: ظلم المعصية؛ لأن الظلم يُطلق ويراد به 
الكفر» ويُطلق ويراد به المعصية» وظلمهما كان عبارة عن معصية. 

عند ذلك أكلا من الشجرة ثم كان ما كان مما قصه الله عر وَج من إهباطهم إلى 
الدنيا. 

فلو أن آدم عليه السلام أخذ ببذه النداء العظيم والتزمه ولم يأكل من الشجرة كان 
الآمر+ أنه فى الجنة» لكن أراد اشع تج ذلك فقدره وقضاه. 


الآية الرابعة: 


قال تعالى:١ا‏ تا ني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نمقي الي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَْقُوا بعَقْدِي 


ي فَارْهَبُونِ #لالبقرة:٠4].‏ 





# يا بني إِسْرَائِيلَ € هذا نداء من الله عز جل لبني إسرائيل: وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» كثرت ذريته» ويذكرون بأن إسرائيل معناه: عبد الله. 





المهم: أن الله عر كَل ناداهم؛ لأنهم كانوا أفضل الأمم في حينهم قبل مبعث نبينا 
صلى الله عليه وسلم . 

اذْكُرُوا نیہ نِعْمَتِيَ 4 أي: نعمي؛ لأن النعمة إذا أضيفت أفادت العموم: © فَاذْكُرُوا 
آلاءَ الله a‏ أي: نعم الله» وذكر النعم بشكرها وعدم كفرهاء والنعمة إذا 
شکرت قرت» وإذا كفرت فرت: 


5 ص چ - 3 و 
إذا كت في نِعمّة فَإِرعَها فَإِنَ الممعاصي تزيل الي 
وَدومُ عليهابتق و الإله ادال ة رن الم 


»> هرو 


والله عَرْ وجل يقول: # لین شگر شُكزت لادک وین كترتع إن عذابي لشييد 
#[إبراهيم:9]» فأعظم سالب للنعمة: كفرانها. 

ل الي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ 4 سواءً من المآكل أو المشارب. فإن الله عر وجل أعطاهم 
المَنْ: وهو شراب شبيه العسل» والسلوى: وهو طائر شبيه السماني يأكلون من لحمه» 
ويتنعمون من ذلك الأكل بدون عناء أو تعب أو نصبء ولكنهم أبوا إلا كفران النعمة 
فسلبت عنهم وحولت إلى غيرهم. 

ا ١ 5 E e‏ 1 5 
وَأوفوا بعَهدِي ‏ ومما نداهم الله تع جل وأمرهم به: الوفاء بالعهد والميثاق 
والمراد به الدين» كما قال تعالى: # وَأَوْقُوا بهي الله إا عَاهَدْتُمْ [النحل:١۹)»‏ « 
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهلِ الله E Ey‏ الْمِيئَاقَ #[الرعد: ۲۰ فكل ما أمر الله به فهو من 
عهده. ويدخل فيه ابتداءً: التوحيد وعدم الشرك والتنديد. 

)+ 5 3 5 رف م ع ع 

فإذا حصل منكم الوفاء بالعهد والوعد: # وف بِعَهَدِكُمْ » أكرمكم وأنعمكمء 
والله ع جل لا يخلف عهده ولا ينقض وعده. # وَإِيّايَ فَارْمَبُونِ # ومني فخافون» 





وهذه عبادة عظيمة صرفها كثير من الناس لغير الله عر ويج صرفوها للمقبورين» 
وصرفوها للجن والشياطين» مع أن الله عز وجل يقول: َل تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 170 ]» والله المستعان. 

لكن هل قام بنو إسرائيل بهذا الأمر؟ الصحيح: أنهم غيروا وبدلوا؛ ولهذا لبت 
النعمة منهم وحولت إلى غيرهم. 

الآية الخامسة: 


قال تعالى: لا يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِمْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وني مَصَلَكُمْ عَلَى 


الْعَالَمِينَ #البقرة:/ا4 ]. 





الشرح: 

لا تا بتي إِسْرَائِيلَ 4 هذا تكرار للنداء من الله عر جل ونداء لبني إسرائيل: أن 
يذكروا نعمته» وأن يشكروها ولا يكفروهاء ومنها أنه: ‏ وَأنّي فَصَّلْنَكُمْ عَلَى الْعَالَعِينَ 
€ والمراد بهم: عالم زمانهم ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم : آم وله ين انث الم حَيْرَهَا رکا وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللا 
جلما برضي ال ول ف تا ل ل ل( 
ا أخرجَث لتاس تا مرون ع بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ لْمَُكَرِ وَنَؤْمنونَ باللى 1#آل 
عمران:١٠١]»‏ وفضائل هذه الأمة كثيرة: 

منها: أنهم أول من يدخلون الجنة. 


ومنها: أهم أول من يجوزون الصراط. 
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ومنها: آم أول من يُقضى بينهم يوم القيامة مع أنهم الآخرون وهم السابقون كما 
ير النبي صلى الله عليه وسلم ٌ 

وسبب تحويل النعمة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة: أن بني إسرائيل غيروا 
وبدلواء فصاروا في شرك وبدع ومعاصي وسيئات. والله المستعان. 

الآية السادسة: 


041 


قتعا ال اموا لوا تشولوا راعنا ااا مَعُوا وَلِلْكَافرِينَ 


عَذَاتٌ كك #[البقرة:4 .]٠١‏ 





الشرح: 

في هذه الآية تحذير من رب العالمين: أن يتشبه المؤمنون بالكافرين في ألفاظهم 
وأقوالهم فقال: # يا أَبُّهَا الَذِينَ منوا © وهذا أول نداء في القرآن للمؤمنين بلفظ 
الإيمان» والمراد بالمؤمنين: أنهم الذين انقادوا لأمر الله وشرعه. فينبغي أن يكونوا 
لذلك مبادرين وبه آخذين. 

لا تَقُولُوا 4 في خطابكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ل رَاعِنَا 4 وذلك 
أن اليهود كانوا يقولون: يا محمد راعناء ويريدون به الرعونة وهذا من السب القبيح» 
والمؤمنون يقولون: يا رسول الله راعناء ويريدون به من الانتظار والرفق ونحو ذلك» 
فلما استغل اليهود مثل هذا اللفظ : ہی الله عر وج عن مشاببتهم في الأقوال» ويهذا 
تعلم: أن الذين يتكلمون بلغتهم لغير حاجة شرعية أو حتى حاجة دنيوية يحتاجها 
الإنسان: أنه مسيء إلى نفسه بمخالفة أمر ربه. 





ل وَقُولُوا انظَرًا € في الألفاظ العربية كثير من الألفاظ التي تخني عن هذا اللفظ 
الذي استغله اليهود للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك أنهم 
كانوا يقولون: السام عليك يا محمدء ويريدون به الموت» # وَاسْمَعُوا # سمع 
استجابة أي استجيبوا سلامر الله عر وَل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
فنفذوه؛ واسمعوا لنهي الله َرَج وبي رسوله صلی الله عليه وسلم فاجتنبوه؛ « 
وَلِلْكَافِرينَ © يوم القيامة: # عَذَابٌ ك 4 موجع» وقد يصيبهم لله عر وَج ببعض 
ذلك في الدنيا. 


الآية السابعة: 


قال تعالى: 8 يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُْ 0 يَكُمْ واي َم مَلْدَكُمْ عَلَى 


الْعَالَمِينَ #[البقرة:؟17]. 





الشرح: 

لا يا بني إِسْرَائيلَ © تقدم بيانها في الآية التي قبلهاء وكررها الله عَزّوَجلٌ؛ لأنه 
أدعى لاستجابتهم وقبولهم لأمر ربمم إذا أرادوا أن يحافظوا على النعمة» ولكن 
الواقع: أنهم أبوا إلا الكفر والإجرام والبعد عن طاعة بان 

والإنسان كرامته بطاعته لربه كما قال الله عوج : 00 ده 
€[الحجرات:١٠]ء‏ وسل النبي صلى الله عليه وسلم : من أَكَرَمُ الت ؟ قَالَ: َالَ: «أَنْقَاهُمْ 
لها كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الآية الثامنة: 


الو 


نَقَاكمْ 


1 م 


قال تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصَّلاة إنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ 


[البقرة: "اه 1 





يا بها الذِينَ آمنوا اشتعينوا » هذا أمرٌ من ربناعز جل للمؤمنين للموحدين: 
أن يستعينوا على قضاء حوائجهم وعلى المضي في شأنهم: # بالصَّبّْرِ # سواءً على 
أقذار الله وكا ار عن ساف ا۵ک ويل أو غل ارا اللا عر ل إذ أن 
الصبر كما يذكر أهل العلم ثلاثة أصناف: 

قال ابن كثير: وَالصّبْرَ صَبْرَانٍ فَصَبْرٌ عَلَى ترك المَحَارم وَالْمَآئْم وَصَبْرٌ عَلَى فِعْل 
الطاعات والقربات؛ وَالثَانى ]كك كَوَايَا أنه الْمَقْضُودُ. أه 

وما أحسن قول الشاعر: 

لصحي ول اوها لن عَوَاقِبِة أحلى مين العسشل 

8 وَاصْيرُ وما صَبْرّكَإِلَا بالل 4[النحل:107]. 9 إِنَمَا يَُنَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغي 
حِسَابٍ €[الزمر:٠٠]ء‏ وبغير صبر لن تستطيع أن تقوم بشيء من الأمرء قال النبي صلى 
ت 5 0 0 ا و 0 
الله عليه وسلم : وما أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءَ هُوَّ َير وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَّبْر)". 

# وَالصَّلاةٍ # استعينوا بالصلاة على قضاء حوائجكم وعلى ذهاب كربكم» والنبي 
صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء كان إذا حزم أمر قاموا إلى الصلاة» والآن كثير 
من الناس نسأل الله السلامة والعافية تركوا الصبر وتركوا الصلاة ثم يشكون مما يحل 


أخرجه البخاري برقم: )١54794(‏ من حديث ابي سعيد الخدري. 





بهم والسبب في ذلك: ما هم فيه من المعاصي والسيئات والبعد عن طاعة الله عر 
5 وقد قال تعالى: لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى 


و 31 - 0 


الْخَاشِعِينَ4 [البقرة: 5 وعن صُهيْبِء قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


ا وو - 


نر عله تيك ولس كال لاحي إلا زين إن أصَائة راء 
شک فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاء صَبرَ قَكَانَ خَيْرَا لَه أخرجه مسلم )۲٤٤۹(‏ . 
والاستعانة هي بالله عر وَجَلٌ: © ياك م عبد وَإيّاكَ تَسْتَعِينُ 1#الفاتحة:0]» لكن هنا 
يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله عر وَج وتكون له عونًا بعد عون 
لله عرس على قضاء كثير من شأنه وتيسير كثير من أمره. 
0 9 الله مَعَ الصَّابِرِينَ معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة» وهو على رشه سبحانه 


وتعالى بائن من خلقه. فمن زعم أن الله بذاته في كل مكان فقد كفر» إذ أن المعية 


«عجَبا لامر الْمُؤْمِن إن 


تنقسم إلى قسمين: 

النوع الأول: O Ea‏ وم . IS‏ ْنَ ما كُنْتمْ #[الحديد:4]. 
وهذه تشمل جميع الخلوقين. 

النوع الثاني: معية خاصة» وهذه تقتضي النصر والتأييد والعز والتمكين» وقد 
جاءت على نوعين في القرآن: 

الأولى: معية مقيدة بشخص» كما قال الله عر َحجَلٌ: ل إِنَِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 
#[طه:”: ]. # لا تَخرَّنْ إن الله معنا #[التوبة: 5٠‏ ]. 

الثانية: معية مقيدة بوصف. كما في هذه الآية: # إِنَّ اله مَعَ الصَّابِرِينَ #البقرة: 97 1]» 


ل إن اله مع الَِّينَ الَو َالْذِينَ ههُمْ مُحْسِنُونَ 4[النحل:178]: ونحو ذلك. 
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قال تعالی: یا أ ل لا تَتعُوا خُطْوَاتِ 
لسَّبْطَانٍ إنَّهُلَكُمْ عَدُوٌ مبينٌ * إِنَمَا َأمْرْكُمْ بالسوءِ وَالْمَحْشَا IS‏ 
تَعلمُون اا 5 1۹ 


: 
2 
وان 





الشرح: 

ل یا نها لتاس € ينادي الله كحرج الناس - جميعًاء وربما كان من العام الذي يُراد 
به الخصوصء وهم الذين يدخلون تحت هذا الخطاب من المسلمين» وإن كان 
الكفار يدخلون تحت الخطاب إلا أنهم لا يقبل منهم العمل حتى يقروا بالإسلام. 

© كُلُوا ‏ هذا على الإباحة وليس على الوجوب» فالإنسان قد لا يستطيع أن يأكل 
كل شيء» أو يأكل من كل شيء» فربما يعاف بعض المباحات كالبرتقال» وبعضهم 
يعاف التفاح» وبعضهم يعاف المانجوء بل بعضهم يعاف العسل» بعضهم يعاف 
اللبن» لكن هذا على الإباحة» # مِما في الأَرْضٍ * أي: مما يخرج منها سواءً من 
ثمارها أو كذلك من حيواناتهاء والأصل في ثمارها الإباحة» إلا ما كان السموم 
والمخدرات فتحريمه لمعنى آخرء والأصل في حيواناتها الإباحة إلا ما جاء الدليل 
ری عا قال ما + تقل ی کک ا ا ی یا ری إلى 
اماد ءِ قَسَوٌَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلٌ سَيْءِ عَلِيةٌ4 [البقرة: ۲۹]» ا حلالا 4 لكم 
تأكلوته وتقتاتونه: ## طا € ليس بخبيث: والحيوان خله بتذكيتة إن كان من ذواث 


الدم السائلة» بينما مثل: القوقع» الجرادة وهذه الأشياء ليس لها دم سائلة تؤكل بدون 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





ذبح» لكن أي حيوان له نفس سائلة لا بد من ذبحه كبهيمة الأنعام» والغزال» 
والأرنب» والقنفذ» والوبر» والضب وكل ما أباح الله ترج أكله» وما ند منها يرمى 


مع التسمية فعن راع بْنِ تيج قَالَ: قُلْتُ للب صَلَى اللة عَلَيْه وَسَلَمَ: إِنّنَاتَلقَى 


و 


العدو 


سے - 
5595-8 


غاا ولس فا ھی فال "ها ایرالم وذ اشم الله فكلوة» مالم يكن ین 
ولك حدق ا عَنْ ذَلِكَ: آَم السّن فَعَظيٌ له فَمْدَى الحَبَسَّةِ " وَتَقَدَمَ 
سَرَعَان الاس قَأَصَابُوا مِنَّ العنَائم؛ والب صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر النّاسِء 
تَعتوا فذوها ذأمزيها «النققء وشووه | وعدل نوا كدر واو 1 E‏ 
أَوَائِل القَوْم وَلَمْ يكن مَعَهُمْ َيل فَرَمَاهُ رَجُل سهم نَحَبَسَهُ الله قَمَالَ: ِن لِهَذِءِ 
البهائم ابد كَأَوَابدٍ الو خش فما فَعَلَ مِنْها هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَّاا متفق عليهء إلا ما 
كان من الحيوان المائي فإنه مباح بدون ذكاة» كما قال تعالى: « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ابر 
وَطَعَامُُ منَاعَا لَكُمْ وَلِلسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ لبر ما دُمْتَمْ حُرّمًا #لالمائدة:>ة]. 
وهكذا الحيوان البرمائي إن مات في البحر فهو حلال بغير ذكاة» وإن كان في البر لا 
يحل إلا بذكاة. 

وَلا تَتبعُوا خُطْوَاتِ الشَّبْطَانِ € بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال: # ما جَعَلَ 
اله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَاِبَِ وَلا وَصِيَة وَلا حَام وَلَكِنَّ الِّينَ كمَرُوا يترون عَلَى الله 


ر رة 5 . 5 
الْكَذْب وَأَكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ €[المائدة:٠٠٠].‏ فالشيطان حرم على الكافرين ما كان 


و 
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ق و ا د 2 مز عن ف مداه وسو ا چ اك قد بر ماساه َو 
لذكورنا وَمَحَرمْ على أرَوَاجِنا وَإِن يكن مَيتة فهم فيه شركاء سيجزيهم و إنه 
حَكِيمٌ عَلِيعٌ #[الأنعام:9 11 3# نه لَكُمْ 0 مُبِينُ € أي: الشيطان عدواته ظاهرة بينة 
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فكونوا على حذر منه. 

3 نما 4# حصر ما يأمر ب الشيطان» « يمرك بِالسُّوءِ وَالْمَحْسَاءٍ © بالأقوال 
السيئة والأفعال القبيحة؛ 8 وَأَنْ تَقَولُوا عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونَ * بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام ونحو ذلك مسحي و 


الآية العاشرة: 


قال تعالی: با أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيّبَاتٍ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله 


3 


إثاه تعلو 14 ا 





ا اھا لدی آمَنُوا كُلُوا من يات € نداء من الله عر وجل للمؤمنين: أن يأكلوا 
مما خلقه الله عر وَج طیبا لهم « ما رَرَْنَاكُمْ 4 أعطيناكم» سواءً من المأكولات 
الحيوانية» أو المأكولات النباتية» # وَاشْكُرُوا لله 4 على عظيم نعمه ومزيد مننه» إِنْ 
تم ِیاه تَعْبْدُونَ # توحدون. 

وهذه الآية فيها رد على من يشدد على نفسه ويُحرم ما أباح الله له» فعن أنس بن 
ك 
يَسأَلُونَ عَنْ باد الت صلى الله عليه وسلم كلما ابروا كأنّهُمْ م تقالو اء فَقَالَ 
رواج ووس الو 


ا نا في الي ليل بدا وکال آڪر: أن شر و أل ل 


3 e 





آخر: ا : آنا أَعْدَ زل التسَاءَ قلا ١‏ أتَرَوَج أ آنا اء ر شرل ال لى ائله د عليه وسلم إِلِيْهُم 
َقَالَ: «أَننُ الَِّينَ كُلْتُمْ كا ودا أمَا واه إن لَأَخْسَاكُمْ لله وَنْقَاكُمْ لَه لكي آَصُومُ 
ر بو رور ركم قف ی ا 
وَأَمْطِرٌ وَأصلي أرق وَأَترَوّحُ التسَاء فَمَنْ رَعْبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مني ) متفق عليه. 
الآية الحادية عشرة: 
قال تعالى: با ايها الَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ في الْمَتْلَى الْحُرٌ بالْخرٌ 


کو 


وَالْعَبْدُ بِالْعيْدِ وَالأنتى بالأنتى قَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أيه شىء ك 


ب 
٤‏ 
ال 


بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رب كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ 


[البقرة:178]. 





الشرح: 

هذه الآية والتي تليها فيهما: مشروعية القصاصء سواءً كان في الجراحات أو كان 
في الأنفس. 

يا يها الَِّينَ آمَنُوا 4 نداء من الله عر جل للمؤمنين المقرين الموحدين» «١‏ 
كيب 4 فرص « عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ» المساواة في الجراحات والديات ني الْقَْلَى 
€ وهذا فيمن قل متعمدًاء أما من قل خطنًا فليس فيه قصاصء ومثله شبه العمده 9 
الْحُرٌ بالْحُرٌ 4 أي: المقتول الحر بالقاتل الحرء كلاهما يُقتل بالآخر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «والمؤمنون تتكافاً دماؤهم» ت متفق عليه عن علي رضي الله 
عنهء ‏ وَالْعَبْدُ بِالْعَيْدِ ‏ بل لو قتل الحر العبد لزمه القصاص إلا عبد نفسه فقد 
اختلف العلماء» فذهب الجمهور: إلى أنه لا يقتل بعبد نفسه» وذهب مالك: إلى أنه 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





إذا كان مترصدًا قاصدًا متبما نقتله أنه يقعل به ط وَالأى الى € وكذلك يقل 
الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر فلو قتلت امرأة رجلا متعمدة لزم القصاص» وإن قتل 
رجل امرأةً متعمدًا لزم القصاص» وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يهوديًا 
بجارية قتلها متفق عليه هريرة رضي الله عنه» وعليه بوب البخاري: باب قتل الرجل 
بالعراة. 

« فَمَنْ عْفِيَ لَهُ 4 أي: من القصاص أو الدية» ل مِنْ أَخِيهِ شََيْءٌ 4 مما تقدم» « 
ابام بِالْمَعْرُوفٍ) ين ينبغي أن يتبع بالمعروف» لا يطالب بأكثر من حقه ولا يقتل غير 
قاتله» ولا يقتل بعد العفو وَأداءٌ إِليِْ بإِحْسَانٍ 4 ترد إليه الدية كاملة من غير مماطلة 
كما أحسن إليك بالعفو عن القصاص أحسن إليه بأداء الدية» فلا يجوز أن تعفو عن 
القصاص ثم تذهب تقتله هذا يؤدي إلى قتلك» ولا يجوز أن يُعفى عنك من القصاص 
ثم تقول: ما عندي لك دية إلا إذا كان العفو كليّاك # ذَّلِكَ * أي: العفو # تَخَْفِيفٌ 
مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ € إذ لم يجعل القصاص هو الحُكم المُطلق» بل جوز القصاص 
وجوز العفوء ا فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ # اعتدى على أخيه بعد العفو وقبول الدية 
الذي قد عفا عنه» قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌّ 4 موجع بأن يقتل قصاص) . 


الآية الثانية عشرة: 


1 5 سه E‏ ا 8 5 عر ذه 
قال تعالى: وَلَكمْ في الْقِصَاص حَيَاةٌ يا اولي الألباب لَعَلَكُمْ تقون 4[البقرة: 


A 
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وَلَكُمْ ‏ يا معاشر المسلمين» ا في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ 4 أي بقاء وقد يقول قائل: 


أي حياة وهو يُقتل؟ نقول: الحياة في قتل القاتل حتى يسلم غيره» قال ابن كثير كثير: ولو 


علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة النفوس وفي الكتب 
المتقدمة القتل أنفى للقتل» فجاءت هذه العبارة في القرآن أفضل وأبلغ وأوجز. اه 

ليا اولي الألبَاب 4 هذا هو الشاهد من سوق الآية في هذا الموطن: أن الله ناداهم 
قرول ليا ولي الألبّاب ‏ يا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة «لَعَلَكُْ 
َتَقُونَ 4 تصلون إلى مرتبة التقوى إن لازمتم المأمور وتركتم المحظور. 

ولو أن حُكام المسلمين يقومون بما فرض اله عر وجل من القصاص في 
الجراحات والأنفس لقل الشر كثيرّاء ولكن الكفار يشددون على هذه المسألة مسألة 
قتل القاتل متعمدّاء ويعتبرون ذلك من الغلظة والشدة والعنف» بينما كم تشاهد من 
العنف في البلاد الأمريكية وفي غيرها يقتلون بدون أي سبب لا سيما الشرطة ولا 
إنكار عليهم» ولو جُمع السود الذين قتلوهم في هذا العام لرأيت العدد» وكلهم موثق 
ومصور ومع ذلك لا إنكار بينما لو قتل شرطي في البلاد الإسلامية آخر مع عنفوانه 
وشدته لقالوا: أين حقوق الإنسان؟ 

المهم: كما قال الله عَرّيجَلٌ: ا ِلك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى 14النجم:؟7] الديمقراطية 
عندهم: التحلل» التفسخ» الإلحاد مع أنهم يقولون: الديمقراطية: الحرية» والإخاء 
والمساواة» بينما إذا جئت لجانب المسلمين: تجد أن لبس الحجاب» وبناء 
المساجد» ورفع الأذان» والتميز عن الكفار» كل هذا عندهم من الأمور التي لا 


يسمحون اء وبهذا تعلم أنهم إنما يتلاعبون بقوانينهم وبنظرياتهم؛ لنصرة مذاهبهم 





الظالة ادا 


الآية الثالثة عشرة: 


07 9 دقرف ر 
قبلكم لعلكم تتقونَ € [البقرة:۱۸۳]. 





يا أَبهَا الَّذِينَ آمنُوا 4 هذا نداء من الله عر وَج للمؤمنين: الذين التزموا أمره 
03 5 4 ا 2 
واجتنبوا بيه وزجرة» ا كُيِبَ * فرص» 8 عَلَيَكُمُ الصَّيّامُ € وهو الإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عر وس « كَمَا كُيِبَ 
م رك كن عن لل هف عقن و 2 باه 
4 فرص» ل عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 4 من اليهود والنصارىء # لعلكم تقون 4 الله عز 
كان حل المأموز وتر ك الميحظوو: 


5 
ع‎ 
٠ 


ثم قال الله َر وَس ما قال من شأن أحكام الصيام. 

فالشاهد: أن الصيام فريضة الله فينبغي للمسلمين أن يقوموا به على الوجه الذي 
يُرضي الله» وأن يلتزموا هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى َل طباعهم؛ 
وتحسن آخلاقهم» وتكفر سيئاتهم» وترفع درجاتهم؛ لأن بعض الناس يصوم حمية 
ولا ينفعه ذلك» وبعض الناس ربما يصوم إضرابًا عن الطعام كما هو حال كثير من 
السجناء» لكن الصيام الممدوح: هو الإمساك بنية التعبد لله َر َجَلٌه من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . 

وهو من أفضل القربات وأعظم الطاعات» قال النبي صلى الله عليه وسلم : 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الك بالصّرمء دان الها ا الشرحه الحمد غ أن امامة الله عنه» و قال الله 
ب 58 خر عن ابي رضي و 


ع زوجل: © إِنْمَا Ae‏ أَجْرَهُمْ بعَيْرِ حِسَاب €[الزمر:٠٠]‏ وفي الحديث: (إَ 


3 


تا أجزي به متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقد نكسل عن التطوعات لکن جعل الله تر وجل بركةً في ما فرض من صيام 
رمضان» يصومه كل المكلفين ويؤجرون على ذلك» إلا من كان معذورًا فله أحكامه: 
عليه القضاء إن كان مسافرّاء أو امرأة حائض أو نفساء» فإن كان مريضًا أيضًا واستمر 
معه المرض حتى يموت فليس عليه شيء» وإن شفْيَ وقدر على الاتيان بالصوم ولم 
0 به يلزم أولياؤه أن يصوموا عنه لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ 

عَلَيْهِ صَِامُ صَامَ عَنْهُ وليه متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها . 

ا مِنْ قَيْلِكُمْ 4 لكنهم حرفوا وبدلواء فالنصارى 
غيروا الصيام من شهر رمضان إلى أيام الشتاء» زد على ذلك: أنه مرض ملك لهم 
فنذروا بعشرة أيام إن كان كذاء ثم آخر فنذروا بعشرة أيام إن كان كذاء فتلاعبوا بها إلى 
خمسين يوماء وكثير من الأوامر فيها: « لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ 4 أي: أن الله عر وَل إنما 
يأمر أو ينهى عن أمر فيه مصلحة للعبدء فإذًا خذ بأمر الله واجتنب نهي الله» فليبشر من 
لله روح بالخير العظيم. 

الآية الرابعة عشرة: 


00 أزلى الأَلبَاب 0 





الشرح: 

هذا داه مين اه عوتب لكوتي الآلاب أن يلعرهوا ثقراة وسيل وضاه وأولوا 
الألباب: هم أصحاب العقول» فإن لب الشيء أصله وأسه وأحسن ما فيه. 

قوله: الح أ شه شْهُرٌ مَْلُومَاتٌ 4 وهي: شوال» وذو العقدة» وذو الحجة»ء وقيل: 
عشر ذي الحجةء # فَمَنْ قَرَضَ أوجب على نفسه افِيهنَ الح 4 أي: أحرم 
بالحج مفردًا أو تمتع إلى الحج أو قرن بين الحج والعمرة»  »‏ فلا رَفَتَ 4 هو 
لور ال 000 


کے ا اا إن تصدق الطب ر تلك ليشا 


O 
في الح * مناظرات تقسي القلوي وتذهب الايشقاناك» +9 ا 0 د‎ 
يَعْلَمْهُ الله 4 مهما دق في أعينكم» كما قال تعالى: # فَمَنْ يَعْمَلَ مقا ذَرّةٍ خَيْرَايَرَه‎ 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دة سرا يره 4[الزلزلة:8-7]. # وَتَرَوّدُوا € بالأعمال الصالحات:‎ 
وهكذا بالأقوات والملابس إن كنتم في سفرء #قَإِنَّ حَيْر الزاد التقوّى افون يا أؤلي‎ 
الألبَاب € ا وَلباس التَقَوَى ذَلِكَ حَيْرٌ €[الأعراف:۲] فهي نعم الزاد ونعم اللباس»‎ 


إلى رداك 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


و عن ابن ن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ [ص :375 ]: " کان أَهْلُ اليَمَنِ يَحُجُونَ وَل 
E N E N O‏ 


#وَتَرَوّدُوا قَإن حَيْرَ الزَّادٍ التَقْوَى» [البقرة: ۱۹۷[ رَوَاهُ ابن عيبْتة عَنْ عَمْرِو عَنْ 


مَهَ مُرْسَلَا أخرجه البخاري . 


الآية الخامسة عشرة: 


قال تعالى :تا يها لذبن آمنُوا ادْخلُوا في اسم اة ولات يعوا خطُوَاتٍ الشَّبْطَانِ 


1 5لَكُمْ عدو مين ع TA NIE‏ 





الشرح: 

شرل أنه الذبة قثو اأشلرا 1 في السَّلْم 4 ادخلوا في الإسلام من جميع 
جوانبه» أي لا يكون عندكم انتقائية» تأخذون ما ناسب آهوائكم» وتتركون ما خالف 
آرائکم» بل ما م سمي المسلم مسلمًا إلا لانقياده واستسلامه لله 8 كَاقَّةَ 4 أي: : من 
جميع جوانبه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدورء وهذا هو المسلم 
حقّاء كما قال تعالى: 9 إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ ذا وو ناويل قُلُوبُّهُمْ وَإِذا ليث 
لهم آائثة رادنهم مانا على ربوم ولون * ١‏ الَِّينَ يقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَا رَرََْامُمْ 
يفون + * أَوْليِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فا 4[الأنغل:؟-14. « ولا تيعو مُوا حُطُوَاتِ الشَيْطَان 4 
سبل وطرق الشيطانء $ إِنَهُ لَكُمْ عدو م مين 4 فيصرفكم عما أحل الله عر وَجَلٌ؛ 
جاک رن مسرم الل عر وجل كما فال تعالى: انما مركم بالسُّوءِ 
REY‏ ارا عا ADT‏ [الشرة 5 1], 


قال تعالى: لا يا يها الَذِينَ منوا أَنَِهُوا مما َرَفْنَاكُمْ مِنْ قبل أن أي 


ولا له لا سناع وا وَالْكَافِرُونَ هُحُ الظَلِمُونَ 4[البقرة:؛؟]. 





يا أَبَاالَِّينَ آمَنُوا 4 هذا نداء من الله عر جل للمؤمنين» يأمرهم بالنفقة في 
سبيل الله عر وَس سواءً في ذلك النفقات الواجبة كالزكاة» والنذورء وما يلزم من نفقة 
الزوجات والأبناءء والآباء إن احتاجوا إلى ذلكء أو النفقات المستحبة في أوجه الخير 
هاهنا وهاهنا وهاهناء # أَنَقِقُواك ابذلوا مما رَرَفْنَاكُمْ 4 أعطاكم الله وأنتم في حال 
و د وا لما سغل أي الضناقة أفضل: «أنْ 
تصَدَّقٌ وَآَنْتَ صَحِيحٌ شَحِبِح تَخْشَى القع وَتأمُلُ الى » وَلا تُمْهلُ عَنَّى إِذَا بَلَقَتِ 
الحُلْقَوم قُلْتَ لِفْلآنِ كذّاء وَلِمْلآنِ كذَا وَقَدْ كَانَ لِفْلآنِ) متفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» < مِنْ قَبْلٍ أَنْ يني يَوْمْ 4 أي : يوم القيامة» يوم الفصل» * لا بيع فيه * 
لا يستطيع الإنسان أن يستعتب ولا أن يكسب أجرّاء « وَلا خُلَةٌ 4 صحبة تنفع إلا ما 
كلمن ناه اقل الإبمافه كسا وال تساي 9 a‏ 
لْمَُقِينَ €[الزخرف:۷٦]»‏ ا ولا شَفَاعَةٌ € تنفع وتدفع # مَنْ دا الذي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا 
ذه 1البقرة:700]. 9# وَلا يد 1 يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى €[الأیاء:۲۸] فإذا أردت أن يكون 
لك عند الله عزج منزلة ورفعة فمن الآن اشتري نفسك من الله: © إِنَّ الله اشْتَرَى 

ا أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لهم الْجَنَّدَ €[التوبة:١١١]ء‏ ومن الآن اتخذ لك 
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أخلاء من المؤمنين فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْءُ 2 E‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَيْنَ الْمُتَحَابُو نَ بِجَكَالي؟ الوم م الهم في ظِلّي يوم 
َاظِلٌ إِلأَظِنّي) أخرجه مسلم . 

وإذا أردت الشفاعة فلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لك « 
َاْكَائِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ 4 لم يقل الظالمون هم الكافرون؛ لأن الظلم يتفاوت ظُلم 
دون ظّلم ظّلم يخرج من الإسلام» وظّلم دون ذلك» ولكن الكفار ظلمة لأنفسهم. 
ظلمة لور ف كما ينهم دعن ردم قل اولي وظلمين لا تخد كما قال 
تعالى: ن السك طلم عَظِيمٌ #[لقمان:١].‏ 

الآية السابعة عشرة: 

قال تعالى: ا یا أَبّهَا الَِينَ اموا لا تبَطِلُوا صَدَكَاتَكُمْ بالْمَنَّ وَالأَدَى كَالَّذِي بُنَفِقُ 


5 


مَالَهُ ِنَاءَ الاس وَلا يمن باش وَاليوْم oe‏ اك 


وَابلٌ َتَرَكَهُ صَلْدًا E‏ مما كَسَبُوا وَاللْهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَا 
#[البقرة: 774]. 





يقول الله عرس بعد حثه للمؤمنين على الصدقة: 9 يا يها الَِّينَ آمَنُوا لا بطلا 
4 تذهبوا أجر صدقاتكم :يل 4 على من تر فاك وفعلنا 
لك وهكذا: # قول معروف وَمَغْفْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ صَدَفَةِ يَْبَعْهَا أدّى #[البقرة:0]. ل 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





وَالَآَدَى € بالفعل أو بالقول» فمثل المان والمؤذي في صدقته: # كَالَّذِي يُنَفِقَ مَالَهُ 


)> 8 ع تر ٥ے‏ جه ت ه3 
e‏ لا يؤجر على عمله بل يؤزر فعَن أِي هُوَيْة قال سمعت 


لض ا 2 e‏ ا ا 0 © م امهس كام عاسم ا 
رَسُول الله صلی الله عليه يَقُولٌ: " إن أَوَلَ الناس يقضّى يَوْمَ القِيّامَةِ عَليّهِ رَجَل 
00 ا را لع او رن ا a‏ 
نیت كني بو كلوقه يمه تنقيا قال كنا ولك ذاه ل: قاتلت فيك حَتى 
ت ر ر زان د ورم 
ثم ا 


استشهڏت» قَالّ: كَذَيْتَ لك قاتلت ان ا جَري 2 فقد فقد قيل» 


و 


NE E 50‏ وع ورا قران قات 
په فَعَرَّفَُ نِعَمَهُفَعَرَفَهَاء قَالَ : قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالّ: لمت الْعِلْمَ؛ وَعَلَمْتُهُ وَكَرَأْتُ فيك 


0 تير ني 7 ر ي ور ےک ای ا 
امنا كال تنك واكاك علقت ال ليقال: عَالِمٌ وَقَرَأتَ القرآن لِيْقَالَ: هو 
E.‏ َو 7 جود :© ہے 2 2 ت ر و ص ص و 
قارئ» فقد قيل» ثم أمِرَ به فسحِبَ على وجهو حَتى القي في النار»ء وَرَجل و الله 
2 رءه > 6و تخ و 2 ا تر بو ا کر ا 6 ص 
عليه وأعطاه مِنْ أصتاف المّال كلهء فأتى به فعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فعَرّفهاء قال: فما عملت 
1 - و و 8 2 وميم 8 و شو شه e‏ 


م لت ات مم ر ۲ 006 م ° 2 د 5 
شرت اله هر جراد » ققد قيل)» ڈ مر به فسَحِبَ على وَجْههء ثم ألقى فى 


3 


النار " أخرجه مسلم . 

© ولا ل ل ل ل 0 
كَمَتّل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ راب » حجرة ملساء عليها تراب» ليست بأرض مستقرة # 
َأَصَابَهُ وَابلُ * مطرء # كر كه صَلْدًا 4 أملس لا حياة فيه ولا بقاء لمسببات الحياة 
فذهبت أعمالهم كما ذهب هذا التراب من على الحجرة الملساء» # لا يَقَدِرُونَ عَلَى 
شَيْءٍ ما كَسَبُوا € لا يستطيعون المحافظة على شيء من الأعمال» # وَانْهُ لا هدي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ # لعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية» وليسوا أهلًا للتوفيق» وني هذه الآية 





- 


التحذير من النفاق والشرك والرياء» فعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبيد ب لبيدء قَالَ: قا قال ر شو اومان 


الله عليه َم لَم: " إن وف ما أَحَافٌ عَلَيَكُمُ الشَرك اله نيذه " الوانها وشول اورقا 
الك ك الأؤكة؟ قال" AL‏ 

وفي المقابل قال تعالى: 9# وَمَكَلّ ال لذية ية أَموَالهُمُ ابْتِغْاءَ مَرْضَاةٍ الله 
#[البقرة:٠٠۲]ء‏ إخلاص لله 1 00 كَمَثَلٍ جد ِرَيْوَةٍ €[البقرة:٠٠۲]ء‏ مزرعة 
وبستان في مكان مرتفع؛ لكنه ثابت مستقر» ا أَصَابَهًا َال 1#البقرة:ه77] مطر طيب 

مبارك؛» # فَآنث أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ #البقرة:5؟]. مرتين» % قن َم يُصِبهَا وَابلُ 
#البقرة:756]. مطرء # صل #[البقرة:٠٠۲]ء‏ ومع ذلك تنتفع من هذا الرذاذ؛ لطيب 
منبتها ولطيب ثمرتهاء ولطيب تربتهاء ولطيب هواءهاء ا وال ما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 
€[البقرة:٠۲]»‏ مطلع . 


الآية الثامنة عشرة: 


قال تعالى: نر با ا الا ااا اا e‏ 


الأَرْض ولا تيَمّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ فقون وَلَسْتُمْ بآخذِيه ات 


خِذِيهِ أ 


الله عن حَحِيدٌ 1#البقرة:771]. 





هذا تكرار من الله عر يج بالأمر بالنفقة: ‏ أَنَفِقُوا € ابذلوا في وجه الخير» 8 مِنْ 


طَيبَاتِ ما كَسَبْتُمْ 4 من الحلال المحبوب إليكم فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «(إنَّ 
له يت جيل ل طا وَإنَّ الله 


7 ۴ 


مر الُْمِنِينَ ا أَمرَ به امْْسَلِينَ َقَالّ: «إيا أا الّسْلُ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





لوا مِنَ الطَّبَاتِ وَاعْمَُوا صَاجا إا تَحْمَلُونَعَلِيمٌ [المؤمنون: ]9١‏ وَكَالَ: يا 
يبا الّذِينَ انثرا EEE‏ [البقرة: ۱۷۲] ؟ نم گر الرّجُلَ يُطِيلُ 
السَّفَرَ شعت اع و َد يبو ل السّماءء يا رَبّء يا رَبّه وَمَطْحَمُهُ حرام وَمَهْرَبهُ حرا 
وَملْبَسَهُ حرام وَعُذِيّ بِالخُرَام قَأنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟ " أخرجه مسلم. ل ما كَسَبْتمْ * 

ما حصلتم في عملكم» €5 أنفقوا أيضًا: # مما أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأض * من 
الثمار والزروع» # ولا تيمم نيَمَمُوا تقصدوا #الْحَبِيتَ © السيء من الثمرة» أو الخبيث 
SEA OLE ENN‏ 
ولعدم طيبه» ‏ إلا أن تُفْمِضُو ن افيه * تُلجأوا وتجبروا عليه» ا وَاغْلَمُوا أَنَّ الله غَننٌ * 
غني عن صدقاتکم» ولكنه ابتلاكم واختبركمء # حَمِيلٌ 4 يحمد من فعل الصالحات 
وتقرب إلى الله بالمبرات» وفي سبب نزولها عَنْ ابي مَالِكِ عن البَرَاءِه ولا تيَمّمُوا 

لیت من و4 قال رث ف مشر الأنصَاِ هن أضحَاب تل َا لجل 
ياي مِنْ تَخْلِه عَلَى قَدْرِ كَثْرتِِ وَقِلَه وَكَانَ الّجُلُ يَأنِي بالقلو وَالقِنوَيْن مَيُعَلقُهُ في 
الْمَمْجِدِء وَكَانَ أَهْلُ الصّفَةَ لَيْسَ لَهُمْ َا فَكَانَ أَحَدُهُمْ إا جاع اتی القِْوَ فَصَرَبَهُ 
ِعَصَاهُ سقط بن اشر انر يأل و اس يمن لا يزعت فى الخبر دان 
الرَجُل بالقنو فيه الشّيصٌ وَالحَسَفُ وبالقنو قد الْكَسَرَ ََعَلَقَهُ ENI‏ 
م N‏ 
تَيَكَمُوا الحَبِيتٌ مه تنْقِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تَفْوِضُوا فيه قَالُوا: َو أن أَحَدَكُمْ 


أَهْدِيَ إلَبْهِ مل ما أَعْطَى» لَمْ اَذه إلأَعَلَى إِعْمَاض أَوْ حَيَاء . قَالَ: مكنا بعد ذَلِكَ ياي 


A 


دنا بصَالِح ما عِنْدَه» أخرجه الترمذي (۲۹۸۷) . 





قل کل عنما يفعي .هذا الاب من الإخلاض وما يحضل وراد ذلك من 
المضاعفة للأجور الكثيرة: 9 مَل الَذِينَ فقون َمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كمل حَبَّ 
بث سَبْعَ ستاب في کل سنب ماه حب وَلهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ وال اسع عَلِيمٌ 
[البقرة:٠٠۲]‏ ولما كان عادة الناس المن إلا من رحم الله» هى الله عر جل عن 
المن: 9 لا تَبْطِلُوا صَدََاتَكُمْ بالْمَنّ اذى €[البقرة:٤٠۲].‏ 

ثم أخبر أن القول المعروف بدون صدقة أقرب إلى الله وأفضل من صدقة مع من 
وأذى» ثم أخبر بحال المرائي في صدقته» وبحال المخلص في صدقته. 

ثم قال: « يود أَحَدُكُمْ أَنْ تكُونَ لَه جنه جه ِن نَخِيلٍ وَأَْتَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحهَا الأنْهَارٌ 


دين راہ 


لَه فيها مِنْ ن کل الَّمَرَاتِ A‏ الكبر وله ذرية ضعفَاء E‏ إِعْصَارٌ فيه تار 
فَاخْتَرَقَتْ كَذَّلِكَ بس ا ةكم الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ البقرة:4]777 وهذا مثل ضربه 
el‏ الصالحة ثم يؤدي إلى فسادها بالشرك والله 
المستعان. 


الآية التاسعة عشرة: 


وو 0 
0 


قال تعالى:« يا أبُها الَّذِينَ منوا اوا الله وَدَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الَا ِن كُشُمْ مُؤْمِنِينَ 


%[البقرة:۲۷۸]. 





يقول تعالى: ¥ ا | ا الذي موا اذ الات ع المامور ركرك السحظوره و 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ذلك: ترك الربا: # وَدَرُوا © أي: اتركواء # ما بهي يي الا 4 الزيادة التي يأخعذها 
الإنسان ظّلمًا وعدوانًاء والله روح أحل البيع وحرم الربا: « الَّذِينَ َ أكون ادبا لا 

ل لك 
الرََّا #[البقرة:٠۲۷]ء‏ والله وا حرم الربا: # وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ #[البقرة:٠۲۷]»‏ 
يضاعف لعباده المؤمنين» والنبي صلى الله عليه وسلم : لَعَنَ لرا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ 
وَكَاتبَُ وَشَاهِدَهُ» أخرجه مسلم عن جبر رضي الله عنه» وأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم عن عذاب آكل الربا في القبر: ردا في لَهروَجُلْ ساح يب وذ على عط 
التَّمَرِ رَجُل كَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ شير وَإِذَا ذَلِكَ السّابحُ يَسْبَحُ ما يشبح م ياي 
َلك الَّذِي كَد جَمَعَ عِنْدَهُ الججَارة فَيَفْمَرُ له ناه مُه حَجَرًا فيطل شخ م برجم 
لبه كلما جع ليه عر له تاه ممه حَجَرًا» « إِنْ كُُمْ مُؤْمِِينَ 4 ملتزمين لشرع 
الله ظاهرًا باطنًا. 

# قن لَمْ تَفْعَلُوا 4[البقرة:6509: بترك الرباء 8 كَأذَنُوا بزب مِنّ الله وَرَسُوله 
€[البقرة:۲۷۹] أعلمهم بحرب يكون من الله عَرّجَل: بذهاب بركات أموالهم: ١مَا‏ 
َحَدٌ أَكثَرَ مِنَ الرّباه إلا كان عَاقبة مره إلى قِلَّا"» وهكذا الرسول بتأديبهم في ذلك 
الزمان» ويقوم أولياء الأمور بدلا عنه في كل زمان» لكن: لا لله الأمْرُ مِنْ قبل وَمِنْ بعد 
#[الروم:٤]ء‏ والله المستعان» أصبح أولياء الأمور في هذا الزمن هم الذين يفتحون 
البنوك الربوية» ويشجعون على المعاملات الربوية» فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه. 


أخرجه البخاري برقم: »)۷٠٤۷(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


أخرجه ابن ماجة برقم: (۲۲۷۹)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الآية العشرون والأخيرة من سورة البقرة: 


قال تعالى: ل با ابا الذي منوا إِذاتدَايَُم بديْنِ إلى أجل مُسَمّى فَاكتبُوة وليه + 
2 1 7 


0 َأْبَ گات اَن يمب كما عَلَّمَهُ الل فلمب وَْيْمِْلٍ الَذِي عَلَبْه 

ای كان الذي عله الخو مها أو ا 
لمشتل أن مل م بي ول لقنل نووا وني بن رجام إن 
يونا رَجْلَيْنِ كَرَجُلٌ وَامرَ ان مِمِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ أَنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا نكر 


22 


ل موا أَنْ كتيوه صَغِيرًا أو كَبيرًا 


2 
ا و اك 
ع E‏ 

ت 


حَاضِرة ِيرُوتَهَا بكم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاح ألا تَكْْبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذ 


ت 


و 


كات ولا شَهِيدٌ ِن ا إن 0 الله وا 
عَلِيمٌ €[البقرة:۲۸۲]. 





الشرح: 

قبل الكلام عن الآية لاحظ معي الفرق بين الآيات التي فيها: # يا بها الاس 4 
وبين الآيات التي فيها: # يا َبّهَاالَِّينَ آمَنُوا 4. 

فالتي فيها: # يا يها الاس 4» أغلبها دعوة إلى التوحيد» ودعوة إل الإيمان باليوم 
الآخرة وسو ذلك من آنور التقيذة الى بب للمسلعين ان رطا الله تر يجان 
فيها. 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





بينما: ٠#‏ يا ايها الَّذِينَ آمبُوا 4 أحكام أوامر في كثير من الشؤون؛ لأن الكافر ما قد 
دخل في الإسلام حتى تأمره بغير ذلك فيحتاج أولا أن ينقاد للإسلام ظاهرًا باطناء 
فعند ذلك تأمره» أما المؤمن قد أصبح منقادًا فيؤمر. 

قوله تعالى: 8 يا يها الِّينَ آمنُوا إا تَدَايسُمْبدَيْنِ © نزلت في السلف أو السلمء 
كما قال ابن عباس» وشروطه أربعة: 

الأول: أن يكون في شيء معلوم. 

الثاني: إلى أجل معلوم. 

الثالث: بثمن معلوم. 

الرابع: أن يكون موصوف في الذمة. 

لآن البيع ثلاثة أنواع: 

الأول: بيع ناجز بناجز: تدخل الدكان اعطني هذه البضاعة بكذاء هذا حقك وهذا 
حقي» فهذا لا إشكال فيه. 

الثاني: بيع آجل بعاجل: الثمن مقدم والسلعة تؤخرء وهذا هو السلف والسلم 
الذي كان الأنصار يُسلمون ويسلفون فيه وقد تقدمت شروطه. 

الثالث: بيع عاجل بآجل: فتدخل إلى المحل وتشتري البضاعة على أن تسدد بعد 
فترة» فهذه الثلاثة الأنواع كلها جائزة. 

الرابع وهو الممنوع: بيع آجل بآجل: وهو بيع الدين بالدين» بيع الكالئ بالكالئ 
وهذا حرام. 

قوله: ‏ إِلَى أجل مُسَمّى ) بهذا استدل كثير من العلماء: على أن المستدين لا 





يجوز له الاستدانة إلا لوقت معلوم» لكن قل جاء ف الحديث: «إلى مَيْسَرّة) فلا حرج 


في ذلك. # فَاكْتَبُوه 4 حتى لا يضيع: والأمر بالكتابة هنا للاستحباب» وَليَكْنبُ 


ببْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 4 لأن أغلب الناس كانوا ما يكتبون في ذلك الزمان» أما إذا كان 
يستطيع أن يكتب بنفسه فليكتب وليوقع أو ليختم أو ليبصم أو ليشهد على كتابته» # 
الْعَدْلِ € بالحق» لا يميل مع الدائن ولا المستدين» ل وَلا يَأ كَاتِبٌ أَنْ كدت 4 لا 
يمتنع الكاتب أن يكتب محاباةٌ ومجاملة» « كُمَا عَلَّمَُ الله فمن شكر الله: أن يُعين 
الناس: (مَنْ اسْتَطاعَ أن يَنفعَ أخاه َلْيَفَعَل)”. 00 فيكت وَلبُمِْا الذي عَلَيْه الْحقّ 4% 
يعني: الكاتب إنما عليه أن يكتب ما يقول له صاحب الحقء ما يذهب من عنده: 
استدنت مائة آلف ريال» يقوم يكتبها مائة وعشرين» مائة وعشرة» أنت تقول: إلى 
ثمانية أشهر وهو يكتب لك إلى خمسة أشهر: « فَلْيَكْدُبْ وَْبُمْلٍ الذي عَلَْه الح 
ولتق الله رَبَهُ 4 الكاتب والذي يُمليء 8 وَلا يبس مِنْهُ شَيْنَا 4 لا ينقص منه شيئًا من 
مال المدين» # فَإِنْ گان الَّذِي عَلَيْهالْحَقّ4 الع لافقا اث ةا ا بح 
التصرف ضعيف القول أو ضعيف الفعل: ل أَوْ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ بول هُوَ 4 لخرس» أو 
صمم» أو لعدم مخالطة للناس»ء # فَلْيمْلِلُ وَلِيْهُ 4 القائم عليه» 8 بِالْعَدْلِ » 
والإنصاف والصدق» ‏ وَاسْتَشْهِدُوا 4 في حال سلفكم وقضائه» * شَهيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالِكُمْ € في الشهادات اثنين من الرجال» سواءً في الجراحات» أو في الدماء أو في 
الأموالء أما النساء لا مدخل لهن إلا في الأموال» « فَإِنْ لَمْ يونا رَجَُيْنِ فَرَجُل 


وَامْرَأنَانِ مِمّنْ تَرَضُوْنَ مِنّ الث لشْهَدَاء 4 فإن لم يكن رجل بالمرة فأربع نسوة» فإن وجد 


ماع و 


أخرجه مسلم برقم: (۲۱۹۹) » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





شاهد واحد مع صاحب الحق أجزء: فَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله: 

فإن لم يوجد شهود بالمرة «فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين»» هكذا 
يكون ترتيب الدعوى: 

الأول: مُذْعِي ومُدَعى عليه. 

الثاني: يُطالب بالشهود» والشهود الأصل: أن يكونوا من الرجال» فإن لم يوجد 
رجال فيؤخذ شهادة النساء في الأموال» أما الدماء والحدود فليس إلا شهادة الرجالء 
فإن وجد شاهد واحد: الشاهد مع اليمين خلافا لأبي حنيفة . 

213 ناويل # شيخ ون الشهتاو د على أذ الشاهده لايد انا كن 


عدلًا مرضيًا غير فاسق» فالقاذف لا تقبل شهادته قال الله عز وجل: # وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 


كو ف 22 ع عوسي کت تع وقد قدو و من عر سام ابر ا و رد 
لمحصنات ثم لم يَاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثُمَانِينَ جلدة ولا تقبّلوا لهم شهادة 


- وو 


Rg aS‏ ابن اه 15 Ee,‏ را عمو ف و ل 

أبَدَا وَأَوْلَئِكَ هُم القاسقونَ €[النور:؛] * أنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فتذكر إِحَْدَاهُمَا الأخرى 
* دليل على أن النساء يلحقهن النسيان والضعف. قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
ية اللّْنَه وتَكْفرْنَ العَشِيرء ما رَأيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وَوِينِ أَذْمَبَ للب الرَجُلِ 


2 


ه لقا هه 


الحازم من إحداكن», ُلْنَ: وَمَا نُقَصَانٌ ینتا وَعَقلتا ی رَسُولَ اللو ؟ قَالَ: «أليْسَ شَهَادَةٌ 
الما أذ مِثْلَ فت ها الرَّجْلٍ. قُلْنَ: بَلَى» قال «َذَّلِكِ من نْقَصَانِ عَقلهاء ال إِذَا 
اضف لَمْ صل وَل نَصما 5 قَالّ: «مَذَّلِكِ من نْقَصَانٍ دِينِهًا» متفق عليه عن 
أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم . 

« وَلايَأت» يمتنع الشّهَدَاءٌ إا ما دُهُوا 4 عن أداء الشهادة فمن تحمل الشهادة 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


و 


يحب عليه أن يدبي كما قال الع 7 وي A‏ وم O‏ 
ايم َليْهُ 4[البقرة: .]۲۸۳‏ ولا تسا تنانوا أن تكثرةه اللي عاض او كَبيرًا إلى علد 


€ سواءً كان شيئًا كثيرًا أو قليلة a‏ أعدل» « وَأَقْوَمُ 
لِلشَّهَادَةٍ € أن يؤتى مها على وجههاء 8 وَأَدْنَى ا ا تََْابُوا ‏ تشكواء # إلا أن تكوة 
د تُدِِرُونَهًا ببنَكُمْ 4 كما هو الحال في المحلات التجارية فتارة تشتري 
بمائة» وتارة تشتري مائتين» وتارة تشتري بألف فما كل شيء تشتريه تعمل فيه ورقة» 
بل تكتفي بما يقيده صاحب الحقء # فَلَيْسَ عَلَْكُمْ جُتاح ألا كبوا 4 لأن هذه 
تأخذ وتعطي» $ وَأَشْهدُوا إذَا تباب يعت َعم 4 فيما قل أو کثر» 8 ولا يُضَارٌ گاب وَلا شَهِيدٌ 
* لا الكاتب يضر بالمدين ولا المستدين» ولا الشاهد يضر بأحدهماء ‏ وَإِنْ تَفْعَلُوا 
> المضارة» ل فَإِنَّهُ سوق بِكُمْ 4 يعني: أعمال الفاسقين ليس بأعمال الصالحين» « 
والثوا لش كه بفعل لاروك المسقاون 12712 كُمُ الله 4 هذه الأحكام الجليلة 
العظيمة» 9 الله بك شَيْءِ عَلِيمٌ 4 لا تخفى عليه خافية» وفي هذا رد على المعتزلة 
ممن ينكر علم الله عز وجل بجميع المعلومات . 

ثم قال تعالى: 9 ون كسم عَلَى سَمَرٍ وَلَم تجدوا كَاتبًا قَرِمَانٌ عالق 
#البقرة:18]» لأن السفر مظنة عدم وجود الكاتب فتقوم بوضع الرهن عنده» والرهن 
جائز في الحضر والسفرء وإنما ذَُكِرَ السفر في الآية مخرج الغالب؛ ولأنه الوقت الذي 


لا يوجد فيه الكاتب» والرهن لا يجوز أن ينتفع به صاحبه لا ركوبّاء ولا إجارة» ولا 


عو ت ع لس آلب ر 
تِجَارَة حَاضِرَة 


لبسّاء ولا استخدامًا أبدَا إلا ما كان من «الظهر يُركبء والدر يُحلب» أي بقدر ما 


يُعلف» يعني مثلا: رهن عندك بقرة وأنت تحتاج أن تعلفها كل يوم للمحافظة عليهاء 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





فتشرب من لبنها بقدر ما تعطيها من العلف» فإن زاد شيء من اللبن تؤديه إلى 
صاحبه» وهكذا الظهر يُركب: رهن منك فرسًا أو حمارًا أو بغلة أو بعيراء يركب بقدر 
ما تعطيه من العلف» ولا يجوز الزيادة فيهاء أما الرهن الصامت: كالذهب» والسلاح» 
والفضة» والأرض فهذه لا يجوز أن ينتفع بها مُطلقَاء وعندنا يسمون هذا بالبيع المرفع 
فهذا ربا صريح: يعطيه مائة ألف أو أقل أو أكثر على أن يعطيه المزرعة حتى يسترد 
ماله هذا وباءقاة تجوز هذه المعاملة. 

فإن كان ولا بد کون شريكا لصاحي الأرفن: مدل ياعذها علن أن يعمل قا 
وله النصف على أمور يتفقون عليهاء أما أن الأرض فيستفيدها بسبب الرهن فكل 
قرض جر نفع فهو ربا. 

لو و موا AOR‏ 
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمْهًا انه ِم لبه َال ما تَعْمَلُونَ عَلِيُعٌ €[البقرة:۲۸۳] فلا يجوز 
محري سي يه في حديث ابن مسعود: 
«يَشْهَدُونَ قَبَلَ أن يُسْتَشْهَدُوا» متفق عليه» وفي حديث زيد بن خالد: ١َيْرٌ‏ الشّهَدَاءٍ مَنْ 
دى سَهَادَئَُ كَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاا متفق عليه والجمع بينهما: إذا خشيت ضياع الحق 
فممدوح تقديم الشهادة قبل أن تُسأل» وإن كان الشهود متوافرون فلا تبقى مسارعًا 


إلى الشهادة فإن هذا إضعاف لشأنباء والحمد لله . 





الآية الواحدة والعشرون(١):‏ 


@ ا 


e 


وَجَاعِل الَذِينَ اموك َؤْقَ الَِّينَ كمَرُوا إِلَى يَوْم 


ومو 


فِيمًا كنتم ذ ا آل عمران:٥٥].‏ 





الشرح: 

إِذَ قَالَ الله 4 ع عرو مناديًا عيسى عليه السلام حين أراد اليهود أن يقتلوه ¥ 
عيسى إِنّي مُتَوَفِْكَ € أي: قابضك ورافعك إِليْء وليس المراد بالوفاة هنا: وفاة 
الموت» قيل: وفاة النوم» وقيل: رافعه إليه» فعيسى عليه السلام ما زال حيّا وهو في 
السماء الثانية» ويكون نزوله في آخر الزمان حيث يقتل المسيح الدجال» ويحكم 
بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
لله عَلَيِْ وَسَلَّم: «وَالَّذِي هسي بد لوشن اَن يَنِْلَ فيكم ان مَْيَمَ صلی الله عَلَيْه 
ولم حَكَمَا فقيطء فيكور الصليت» ويل الجنرين يضم الجزية وقش الال 
حتی لا يَقبَلَهُ أَْحَد) م: متفق عليه» # وَرَافِعُكَ إِلَيّ * دليل على أن الله في العلوء وقد قال 
تعالى: © الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى #[طه:ه]. وقال عز وجل: 8 إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ 
ROAR‏ ترز ين النية ثرا # ملك من الین عفرو أن 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





يصيبوك بسوء وكانوا اليهود في ذلك الوقت» 9 وَجَاعِلٌ الّذِينَ وك ف ا 


7 ساس‎ e 


الآية ا الثانية والثالث والعشرون(۲): 


قال تعالى : فل يا أَهْلَ اكاب ب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ رت اسه إلا الله 


e 


وَلا نُشْرِكَ به سَيْنَا ولا يَنَخِلَ بعتا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دون TT‏ 


ٍِ 3 
أن مُسْلِمُونَ #* يا أَهْلَ اكاب لِم تُحَاجُونَ في راهيم و ا نَت الّوْرَاة وَالإِنجِيلٌ !أ 
ا ا ا 





الشرح: 

هذه الآية كان شأما: أن تصارىق نجران قدموا على رسول اك ضلئ الله عليه 
وسلم يحاججونه في عيسى عليه السلام» فكان ما ذكره الله عر وَج من شأنه» ثم 
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : بأمر الله له #يا أهل الكتاب والمراد: 
النصارى هناء ولا مانع أن يدخل فيها اليهود: # تَعَالَوْا 4 هلمواء # إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ 
5 يتا وَبَيَْكُمْ 4 يعني : نتفق عليها ونسير عليهاء وهذه الكلمة: هي لا إله إلا الله #ألا 
نعبد إلا الله نوحده ونفرده بالعبادة #ولا نشرك به شيئًا#» لا ملكا مقربا ولا نبيا 
مرسلا وهذا معنى لا إله إلا الله؛ لأنبا جمعت النهي والإثبات فقوله: 9 ألا تعب إلا 


لله € إثبات» ا وَلا شرك په شَيْنَا 4 نفي» فلا بُشرك به في ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولا 
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في أسمائه وصفاته» و: # شَيْئَا 4 نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» سواء كان الشرك 
أكبر أو أصغر . 

« وَلا يَتَخِدّ بَحْضْنا بَعْضًا أَرَْائًا مِنْ دُونِ الله ليس معنى ذلك أنهم يتخذوهم 
خالقين رازقين مدبرين» ولكن يأخذون بما أفتوا به من تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» كما قال الله عر َحل: « اتَّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ آَْبَابَا مِنْ دُونٍ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ 4[التوبة:601. 8 فَإِنْ ولوا ) إن تولوا عن هذه الدعوى 
وعارضوهاء ‏ فَقُولُوا يا معشر أهل الإسلام: # اشْهَدُوا 4 أي: اسمعوا واعملواء 
ل بأنًا مُسْلِمُونَ 4 مستسلمون له عر وَس منقادون. 

وفي هذه الآية دلالة على: أن أصحاب حوارات ودعاة الأديان كثير منهم يجهل 
دين الله» إذ أنهم يذهبون للمحاورة مع اليهود والنصارى ربما في شأن كرة القدم» وفي 
شآن بعض الاقتصاديات ويتركون الأساس العظيم الذي هو التوحيد. 

يا أَهْلَ اكاب لِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ 4 وذلك: أن اليهود زعموا أن إبراهيم 
منهم» والنصارى زعموا أن إبراهيم منهم» فقال الله ردًا عليهم: وما أنِْلَتِ التَوْرَاةٌ 
والإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ ‏ فإن موسى من ذرية إبراهيم وبينه وبين إبراهيم مفاوز 
وعيسى من ذرية إبراهيم وكلاهما يعود إلى إسحاق عليه السلا 8 ألا تَعْقِلُونَ 4. 

وتمام الآي: ‏ كَاأَنْتمْ لاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عله قَلمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ 
كم به عِلْمٌ وَاْهيَعْلمُ َنم لاتنلقوة aE‏ 

الآية الرابعة والخامسة والعشرون("): 





يا أَمْلَ الْكِتَاب » من اليهود والنصارى» وسموا بأهل الكتاب؛ لأن الله عر جل 


أنزل على أنبيائهم كتبًا وهم يتعبدون بها في الجملة مع أنهم قد حرفوها وغيروها 
وبدلوهاء فكتاب اليهود هو التوراة» وكتاب النصارى هو الإنجيل» # لِم َكْفْرُونَ 
بآيَاتِ اللو * إنكار عليهم» 9 وَأَنتُمْ تشْهَدُونَ 4 تعلمون؛ بأنها حق من عند الله عر 

ل يا أَهْلَ اكاب لِم تلِْسُونَ الْحَقَّ 4 الإسلام» 8 بالْبَاطِلٍ € اليهودية والنصرانية 
كما قال قتادة» # وَتَكْتمُونَ الْحَقَّ 4 في وصف محمد صلى الله عليه وسلم . وني 
وصف الإسلام الحق» ل وَأَنْتُم تَعْكَمُونَ 4 ذلك» وهذا من عظيم خبثهم: أنهم كتموا 
ما يتعلق بوصف محمد صلى الله عليه وسلم وببيان فضيلة هذا الدين. 


الآية السادسة والعشرون(5): 


قال تعالى: ١‏ فل ا أَهْلَ الاب لِم تَكْمُرُونَ بِآَاتِ الل وال شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ 


¥[ آل عمران:۹۸]. 





« قُلْ يا آَْلَ لكاب لِم تَكْفْرُونَ بآياتِ الله 4 الشرعية وهذا إنكار عليه وال 





e e 1‏ 5 . 5 أذ َ 
شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ 4 مطلع على ما تعملون ومسطرة عليكمأفعالكم: # أ 
َحْسَبُونَ آنا لاتَسْمَعٌ سرَّهُمْ وَتَجْوَاهُمْبََى وَرُسُلْنا لَدَيْهِمْيكتبُونَ 4[الزخرف: 1۸۰ 


وانظر إلى عظيم نداءات الله َر وج لأهل الكتاب» وإلى كثرة مخالفة أهل 
الكتاب لأمر الله َر َيل وقد وقع منهم ما هو أشد من ذلك: فقد عبدوا العجل» 
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وقالوا: # ارتا الله جَهرَة #[النساء:16]» وعصوا نبينهم وهو بين ظهرانيهم. 
الآية السابعة والعشرون(5): 


0 
a 


0 5 5 لسرت م ار 1 ك كس ابه 7 2-2 
قال تعالی: قل يا آهل الكِتاب لِم تصدونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تبغوتها عِوَجًا 


الاك خت 0 ا ات د a‏ 2 ت 
وََنْتَمْ شهَدَاءُ وَمَا الله بغافل عما تعمَّلون 1 آل عمران:99]. 





ل فل 4 يا محمد 9 با أَهْلَ الْكِتَابٍ * من اليهود والنصاری» لِمَ تَصُدَُونَ عَنْ 


سَبِيلٍ اللو تمنعون من أراد الإسلام» وربما أفتوهم بغير الصواب» كما قال تعالى: 7 


ت 5 1 5 2 ا ° 2:2 َه 1 7 3 
آلو ر إلى الّذِينَ أوتّوا تَصِبًا مِنَ الكِتَاب يُؤْمِنُونَ بالجِبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ 
روا غؤلاء آغدن م الذية أا شيكة 4[ السا اة وسيل اله واحد زينما سبل 
الشيطان كثيرة: # وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتَحُوه وَلا تََحُوا السبل فرق بَكُمْ عَنْ 
85 3 د د نر ب ره 83 جسم 
سيلو €[الأنعام:۳٠٠].‏ # مَنْ آمَنَ # اتبع محمد صلى الله عليه وسلم . ١‏ تَبْعْونَهًا # 


5 اک م »*. 0 رو ريم و 
تريدونهاء # عِوجا © يهودية ونصرانية: وهو الكفر الصراح» # وَأَنتمُ شَهَدَاء 4 على 
عو 


ذلك # وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلونَ # معناه: أنه مطلع مبصر لا تخفى عليه خافية» 
وهذا على التهديد لهم. 


و الْكِنَاتَ ب ردوگ 





# يَا آنا الذي اموا € هذا تداء من الله عر وجل للمؤمنين: أن تكون طاعتهم لله 
عَرّجَلء وأن تكون طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما في ذلك من 
الخير العظيم: # و مَنْ بطع الله وَرَسُولَّهُ ققد فار قَوَزًَا عَظِيمًا *[الأحزاب:01], #8 
ا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تر تُرْحَمُونَ *1[آل عمران:۲١۱]‏ وأما الطاعة لغير الله عر 
وج ولغير رسوله صلی الله عليه وسلم فيما لم يرد به دليل فلا تكون إلا سی 
للخذلان» قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه : 
«إنَمَا الطّاعةٌ في الْمَعْرُوفٍ) متفق عليه . 

وهنا ينهى الله عن طاعة اليهود والنصارىء ا إِنْ تُطِيعُوا ريا مِنَ الَذِينَ 4 
الاب € ممن يمكر بالإسلام #8 يَرُدُوكُمْ € إلى الکفرء ١‏ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ گافر 
وهذا غاية الضلال والإجرام؛ لأن من يرتد عن الإسلام e‏ 
وصار في الآخرة مع الكافرين في النار. 

فِعَنْ عبد اللو قَالَ: قَالَ رَ ال الوا 
يَشْهَدُ أن لآ إِلَه إلا الله أي رَسُولُ اث إلا دى تَلاَِ: النَفْسٌ بِالنَفْسِء وا 





رە کو رووعى وهل 


وقال الله بعد ذلك: « وَكَيْفَ تَكْفرُونَ وَأَنتُمْ لی عَلَيْكُمْ آيَاتُ لي وقوه 
ابب و عو حو و نه 
الكقر بعد الايمان» وهذا لايكون إلا عن ضعف إيمان ومواتاه لهؤلاء. 

الآية التاسعة والعشرون(۷): 


قال تعالى:8ا يا بها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله حى 


1€ آل عمران:۱۰۲]. 





قالوا: حق تقاة الله: أن يطاع فلا يُعصىء و أن يُشكر فلا يُكفرء وأن يُذكر فلا يُنسى» 
ولكن هذا قد يتعذر على الإنسان؛ لأن الإنسان لا بد له من ساعة وساعة؛ كما في 


سرو عو ر ا 9 ا 


«وَمَا ذَّاكَ؟» قَلْتُ: یا رَسُولٌ الله ون عِنْدَكَ كرتا بالنارِ وَالْجَنََ حَنّى كأنَا رَأَيْ 


َي ٠‏ إا حَرَجْمَا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأَرْوَاجَ اج وَالْأَوْلَاءَ وَالضَّيْعَاتِء نَسِينًا كَنِيرًا فَقَالَ 


رو عي م 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم : «وَالَذِي تَفْسِي بده إِنْ َو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ 
عٽڍي وَنِي الذَكْرِء لَصَافَحَدكُمُ اْملايكة عَلَى فُرْشِكُمْ وَفي طَرُدِكُمْ وَلكِنْ يا حَنْطلة 
سَاعَةَ وَسَاعَةٌ أخرجه مسلم» ولذلك قال أهل العلم: معنى: 8 انَُّوا الله حَقَّ تَقَاتِهِ 4 
عائد إلى قول ED‏ # فاقوا اله ما اسْتَطْعْتَمْ التغابن:١],‏ وقوله: # لا 
ALEC‏ إلا وُسْعَهَا 14البقرة:٦۲۸]»‏ وقوله: #8 لا يُكَلَّفت الله تَفْسا 


4 الطلاق كه وحلريك آي هريرة: : (وَلَكِنْ م نَهَينَكُمْ عَنْهُ عَنْهُ نه فَانتَهُواء وَمَا امر مر تكم به فأتوا 





مِنْهُ ما اسْتَطعْتَمٌ) متفق تف 

١‏ وَلا تَمُوثنَ إلا راقم فرغ شنو 4 دعوة إلى اثبات على دين اله عو حنى 
تلقى الله» ومن دعاء يوسف عليه السلام: ‏ توفي مُسْلِمًا وَأَلْحِفْني لالج 
#[يوسف:٠١٠]ء‏ ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : «يا ات اقلوب كد ات 
لبي عَلَى دِينِكَ» أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء «اللهم مُصَرٌ ف ف الْقَلُوبٍ. 
صرف قُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ) أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 


CE 


e‏ ا ا لآيَاتِ إِن 





e 


« يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا * لكي > 3 بِطَانَةَ 4 جلساء» ‏ مِنْ دُونِكُمْ 4 من 
غیرکم» سواءً من المنافقين أو الكافرين» « لا بََُوَكُمْ بالا ) لا يرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة» ويريدون بكم الخبال والعنت والتعب» # وَذوا مَا ع يحبون عنتكم وتعبكم 
وإمحاكر ينها ني EEN‏ بقول الله عر جل في شأنه: ا لَقَدُ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن انمي كم عَزِيرٌعَلَيِْمَا عَنتَمْ ت حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ 
€[ التوبة:۱۲۸]» فالنبي صلى الله عليه وسلم يسعى في رفع المشقة عن أصحابه 
وأمته» وهؤلاء يسعون في تعظيم المشقة على الأمة. 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





« قَدْ بَدَتِ4 ظهرت ١الْبَعْضَاءٌ‏ مِنْ أَْوَاهِهِمْ 4 في كلامهم تارة يلمزون» وتارة 
يطعنون» وتارة يشككونء ل وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ كبر 4 من الغيض على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه» وهذا دليل على بغضهم للإسلام وأهل 
الإسلام كما قال تعالى: ما يَوَدٌ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ اهل الْكِتَاب وا الْمُشْرِكِينَ اَن 
ترک عَلَيكُمْ ِن خَْرٍ ِن ربكم وا حص بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاءُ وَل ذو الْقَضْلٍ الْمَظِيِم 
[البقرة: © »]٠١‏ وقال: #وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الود وَلا النَصَارَى حى بع مهم َل إن 
هُدَى الله هُوَ الُْدَى وَلیْن انب بغت أَهْوَاَهُمْ بد الذي جَاءَكَ من العم ا لَك من الله مِنْ 


ده رمم رو 


وَلِيّ ولا تصِير 4 [البقرة: ° © قد بنا لَكُمْ الآيَاتِ 4 وضحناها وجليناهاء 8 إِنْ 
نتم تعْقَلُونَ 4 أمر الله عر وَج فتفعلون المأمور وتتركون المحظور. 
ولو خذ المسلمون بمذه الآية لصار أمرهم إلى الأحسن سواء في باب العبادات 
والطاعات» أو في باب الأخلاق والمكرمات» أو في باب الزراعة والصناعة 
والتجارات؛ لكنهم اتخذوا بطانة من الكافرين فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 
الآية الواحدة والثلاثون (9): 





ل تا ها الَّذِينَ آمَنُوا € يا معشر من آمن بالله ريّاء وبالإسلام ديئاه وبمحمد صلی 


الله عليه وسلم ناء « لا تَأُكُنُوا اليا 4 ولا تلبسوه» ولا تقتنوهء ولا تأخذوه إنما 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ذكر الأكل؛ خرج مخرج الخالب» والربا: هو الزيادة في الدين بغير وجه حق» وقد 
يكون الربا واقع بسبب البيع مع عدم التقابضء فالزيادة: كأن يسلفك ألفا بألف ومائة 
إلى أجل» وعدم التقابض: كأن يبيع منك ذهبًا بفضة بدون تقابض» أو يمني بسعودي 
بدون تقابض هذا رباء فعَنْ ابي سَعِيدِ الْخّدْرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم: «الدَّمَبُ بِالدّمَبِء وَالْفِضَّهُ بِالْفِضٍَّ وَالُُْ بابر وَالشّعِيرُ بالشَّعِيِ وَالثَمْرْ 
بالتّمِْ وَالْمِلُعُ بالملم. من بمثل يدا بيده قَمَنْ راد أو اسْتَرَاكَ فَقَدْ أرَى, الْآخِدٌ 
رَالْمُعْطِي فيه سَوَاءٌ» متفق عليه 8 أَضِعَافًا مُضَاعَفَةَ ) يعنى: تأكلون أموال الناس 
بالباطل» بمضاعفة الدين عليهم» والله و 8 وَيُرْبِي الصَدَكَاتِ [البقرة:71075؟]ء 
يضاعف الصدقات: 2 واتقوا الله 4 بفعل أمره واجتناب ميه» والمعنى الخاص: بترك 
أكل الربا وتعاطيه» ل لَعَلّكُْ تُفْلِحُونَ نَ ‏ بنيل المطلوب والبعد عن المرهوب. 

وقد جعل للربا في هذه الأيام بنوك يتعاطون فيها هذه المصيبة العظيمة التي حرمها 
لله عرو جل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم . 

الآية الثانية والثلاثون :)٠١(‏ 


قال تعالى:8 يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا يَرّدوكُمْ عَلَى َعْمَابِكُمْ 


or 


فتنقلبوا حَاسِرِينَ 4[ آل عمران:59١].‏ 





فيه التحذير من طاعة الكافرين» فإنهم يريدون بالمسلمين الخبال والردة 
والانحراف. كما قال تعالى: # وَدَّ كَيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَْدِ إِيمَاِكُمْ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


قارا حَسَدّا مِنْ عِنْدِ أَفْسِهِمْ 4البقرة:*١٠1:‏ قال الله عَرّحجَلٌ: « ما يود الِّينَ كَمَرُوا 
من آَل اكاب ولا الْمُشْرِكِينَ أن بر عَلَيْكُمْ مِنْ َير نْ رَبَكُمْ وال 4[البقرة:6١٠].‏ 
وهنا يقول: ‏ إِنْ تُطِيعُوا الِّينَ كَمَرُوا يَردُوكُمْ عَلَى أَعْفَابَكُمْ 4 أي: عن الإسلام إلى 
الكفرء « فََنْقَلِبُوا كَاسِرِينَ # مذمومين مدحورين» وقد قال الله عر وَجَل: « وَلَنْ 


5 


تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى حتى تَتَبعَ م مهم #البقرة:١٠1].‏ فلا يركن إلى 
الكافرين» ولا يسمع لنصحهم وقولهم» فهم إنما يدلون المسلمين إلى سبل الفساد. 
والردة محبطة لجميع العمل» ويصير المرتد كافرًا بعد أن كان مسلمّاء ويخلد في 
النار إن مات عليهاء وحد المرتد القتل» قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ بَدَلَ 
ديتة فَاقْتْلُوهُ» أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه 
وسلم : الايَحِل دم امرئ مُسْلِم؛ نهد أن لا إله| 0 تشول الم الا راشا 
تلاث: اليب الرَانِيء وَالنَمْسٌ بالتفس» وَالتَّارِكُ لِدِينه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةا» متفق عليه 
عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
« فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * الغالب في هذا الوصف: أنه يدل على الخسران العظيم» 
كما قال تعالى: « قُلْ إن الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة آل 
ذَلِكَ هُوَ الْخْسْرَانٌ الْمْبِينُ #[الزمر:5١].‏ 
الآية الثالثة والثلاثون(١١):‏ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 


قال تعالی: يا انها انررق الا ل كرما 0 كرا دالا( ِخْوَانِهِمْ ِذَا 


صَرَبُوا في الأزضي أو كَانُوا عُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مانو وَمَا لوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِتَ 


ا 1 O‏ ان 
حَسْرَة في قُلُوبِهمْ وال يُحْبِي وَيُمِيتٌ وال بما تَعْمَلونَ يَصِيرٌ €[ آل عمران:57١].‏ 





الشرح: 

یا بها الِّينَ منوا 4 احذروا من التشبه بالمنافقين: ‏ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كمَرُوا 
وَكَانُوالِِخْوَانهِمْ 4 في النسب: ا إِذَا ضَرَبُوا في الأَرْض € ابتغاء الرزق» 8 أَوْ كَانُوا 
غُرّى € في الغزو والجهاد فلحقهم الموتء ا لَوْ كَانُوا عِنْدنَا ما انوا وما يلوا 4 
وهذا كلام باطل يدل على جهلهم بدين الله وإلا فإن: « گل َفْس ذَائِقةُ الْمَوْتِ 14آل 
عمران:186] أينما كانت» كما قال تعالى: 8 أَبْنَمَا تكُونُوا مُذْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُننْمْ في 
ر مُشَيِّكَةٍ €[النساء:۷۸]» وقال تعالى: # لكل أَجَلٍ كنات #[الرعد:۳۸]» وقال تعالى: # 
وما گانَ تفس أَنْ تَمُوتَ إلا بِإذِْ الله کاب م مولا #[ آل عمران:45 .]١‏ 
# لِيَحْعَلَ الله ذَّلِكَ ‏ الاعترا على القدر #حَسْرَ سره في فَلُوبهِمْ 4 يتحسرون ويتألمون: 
لو بقوا عندنا أنهم الوق بالمديينن المريو 9 اللر3 ا إل N‏ 
٠٩‏ ]» وكما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا اک ا وکل شَْءٍ عِنْدَهُ 
أجل مُسَمّى ا متفق عليه عن أسامة رضي الله عنه» ويصبر ويحتسب» # وَاللَهُ بُحيي * 
من شاء ويبقيه» # يميت € من شاءء 8 وال بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 فيجازيكم على 
أعمالكم» لا تخفى عليه خافية» وهذه قد تكون على الوعيد وقد تكون على الوعد. 
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على الوعيد للمخالفين» وعلى الوعد للمؤمنين» فيجازي الله عر وجل كل عامل 
بعمله. 


الآية الرابعة والثلاثون(7١):‏ 


و ل 2 
ينَ آمَنُوا اضْبرُوا وَصَابِرٌوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 14آل 





بعد أن ذكر ما ذكر عز وجل من آيات الجهاد والأحكام وغير ذلك قال: 9 یا ايها 
الَِّينَ آمَنُوا اصْبرُوا 4 على فعل المأمور وترك المحظور والتسخط على المقدور, 
ا الْحَسَُ الْبَصْرِيٌ» رَحِمَهُ اللة: أمرُوا أَنْ يبروا عَلَى دِينِهمٌ الذي ارْتَضَاهُ الله له 
وهو الإشلام فلا يَدْعُوهُ لِسَرَّاءَ ولا لضرَّاء وَلَا لشِدّة وَلَا لرحَاءء حَتى يَمُوتوا 
مُسْلِهِينَ» وَأَنْ يُصَابرُوا الْأَعْدَاءَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ دِيتهُمْ. وَكَذَلِكَ قال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ 
عَلَمَاءِ السَّلَّفِ.اه 

# وَصَابِرُوا # من المصابرة: وهي بذل الجهد لتعلم الصبرء والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «وَمَنْ يَتَصَبّر يُصَبْرْهُ الله) متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه» 
ل وَرَابِطُوا 4 في طاعة الله عر وَس وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آلا َلك 
عَلَى ما يَمْحُو الله به الحَطَايَا وَيَرْهَمُ به الدَّرَجَاتِ؟) الوا على جا سول ان قال: 
«إِسْبَاعٌ الؤضوءِ عَلَى المَكَارِي وَكَثْرَةٌ الخْطَا الى المَسَاجِدِ وَانِتِظَارُ الصلاة يَعْدَ 


ذه 


الصلاق دكم الرَبَاط» أخرجه مسلم» وأعظمه أيضًا: المرابطة في الثغور حماية 
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لحوزة الإسلام. ففي حديث سلمان: «رباطً وليل لَه في سَبِيلٍ الله كَصِيَام 
ويام إن مَاتَ جَرَى عَلَيْه أَجْرٌ الْمُرَابطٍ حَتى يُبْعَتَ» وَيؤْمَنَ الْمتَانَ» أخرجه 58 7 
وَانَقُوا الله 4 بفعل أمره واجتناب نبيه وزجره» % َعلَكُمْ تفْلِحُونَ * يحصل لكم نيل 
المطلوب والبعد عن المرهوب. 


فانظر يا وفقك الله إلى أن أعظم النداءات لأمور لك فيها مصالح كثيرة» يستقيم بها 
دينك ودنياك إذ أن الله عر جل يأمر المؤمنين بما فيه صلاح أحوالهم» وصلاح 
مآلهم» لکن ا الذين يعملون؟ أين الذين يستجيبون؟ أين الذين يرعوون عن 
الباطل؟ فما أكثر الذين يلجون في الباطل. 





الآية الخامسة والثلاثون(١):‏ 


قال تعالی: يا أَيّهَا الاس اتقوا وَ م الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَ ة وَخَلَقَ مِنْهَا 
بار ليا ا ريا ات الله النِي لون به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله 


کان عَلَيْكمْ رقا *[النساء:١],‏ 





ل يا أَبّهَا النََّسُ * هذا من المواطن التي نادى الله عر جل الناس + جميعاء والآية 
مدنية» # انوا رَبَكُمُ 4 أي: اعبدوا ربكم» كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في 
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حديث أبي أمامة عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا في منى 
فقال: أا الاس انقو رَبك وني رواية: «اغْبدُوا ربک وَصَلَُوا حمسي وَصُومُوا 
شَهْرَكُمْ وَأَدُوا رَگاة أَمْوَالِكُمْ وَأطِيعُوا دا مر گم تَدْخُلُوا جَنََ ربک وتقوى الله عر 
رسج بها صلاح الدنيا والآخرة: ل وَمَنْ يق الله ْمَل له رجا * وَيَْوْفِنْ حَيِتُ 
لايَحْتَيِبُ 4[الطلاق: 01-7 ط وَمَنْ يق الله َل لَهُ ِنْ مرو يُسْرًا 4[الطلاق:4]. 

ل الَّذِي حَلَفَكُمْ 4 أي: أوجدكمء < من تَفْسِ وَاحِدَةٍ 4 وهي آدم عليه السلام بعد 
أن خلقه من تراب» # وَحَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 وهي حواء عليها السلام خلقها من 
ضلع» كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «فَإنَّ الْمَرْآة حُلِقَتْ مِنْ ضِلّع 
ون أَوَجَ شَيْءِ في الضَّلَع أَعْلاة) متفق عليه « وَبَثَّ مِنْهُمَا 4 أي: من نسلهماء « 
رِجَالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ # وصاروا كما ترى في هذه الأيام بالمليارات» لكن أكثرهم لا 
يشكرون ولا یعلمون» وفي الكفر بالله عر وجل يلجون» # وَانَّفُوا الله 4 بفعل المأمور 
وترك المحظورء ل الَّذِي تَسَاءَنُونَ به 4 سُسألون عن طاعته ومرضاته: لا وَمَنْ بُطِع 
الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتها الأنْهَارُ وَمَنْ يول بعلب عَذَابًا اليما 


4[الفتح:۷٠]. ‏ وَالأَرْحَامَ 4 اتقوا الأرحام وصلوهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 


قال: «الرَّحِمْ مُعلَقَة بارش ول مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله متفق 


6 


عليه» وفي حديث جبير بن مطعم: «لَايَدخُلٌ الْجَنَدَ فَاطِعٌ». متفق عليه» وفي رواية: «لا 
يذل الْجَنَهَ اطع رجم)» والله عر وجل يقول: 0 هَل عَسَيتَمْ ِن ولتم أ فر َفَسِدُوا 
7 » ر ا 0 20 ا او 03 ۶ 

في الأزض وَتَقَطْمو] ذخاف # أَوْلَئِكَ الذِينَ لََنَهُمُ الله فَأصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 


EN‏ 9 وعن اش رصي الله عله قال: «(مَنْ أحبّ أن بسَط له في رَرْقِك 
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وينما لَه في أَنْرِهِ َليَصِلُ رَحِمَهُا متفق عليه © إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيَا ‏ مطلعًا 
وشاهدًاء لا يخفى عليه شيء من شأنكم» فيجازى الحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. 

وهذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها في خطبة الحاجة لعظيم ما 
تدل عليه من الخير العظيم» فعن جرير رضي الله عنه قَالَ: كنا عِنْدَرَ سول الله صلی الله 
عليه ملم في صذر التهاره قال فَجَاءَهُ قوم حَمَاة عرَاةٌ مُجْتَابِي الّمَارٍ أو الْعَبَاءِ 
يي اشير عام ون شڪ بل لهم ِن شق نمر َه رَشولِ الو صلی 
الله عَلَيْهِ وَمَ م لما رَأَى بهم مِنَ الْقَاقََ قَدَحَلَ ثم حرج فَأَمَرَ بالا فَأَذَنَ اقام قَصَلَى 
تم طب فَقَالَ: و ها الناس ا ربكم الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تس وَاحِدَةِ4 [النساء: 
]١‏ إلى آخر اكيت إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَاك [النساء: ]١‏ وَالآية الي في الْحَشْر: 


# انكر انه ولتق تق ها قذمق لكل والثرا انلك ر 10 «تصدق وا ا 


98 
7 


له و ار و اله بشق 
تَمْرَةا قَالَ: قَجَاءَ جل يِن الصا بضر كَادَتْ كمه تعجر عَنْهَاء بل قد عَجَرّتْء قَالَ: 
ثم ع الاس حَتَّى ربت كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وثیاب» حَتَى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتَهلَلُ» كانه تلق نكال وقول ا شلى الل E‏ 1 : من سن في 
الإشلام ست حَسَنَ فَلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ عير أن يَنْقصَ مِنْ 
أْجُورِهِمْ شي وَمَنْ سن في الإشلام سه سي گان َلَيْهِ وزرُمَا وزد مَنْ عَولَ بها 
مِنْ بَعْدِوه مِنْ عير أن ينص مِنْ أورَارهمْ شَيْءٌ) أخرجه مسلم . 
الآية السادسة والثلاثون(؟): 


اك 


ين آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أَنْ روا النسَاءَ گرا وَلا تَحْضْلُومُنَ 


o 


لِتَذْحَبُوا ببَعْضٍ ما انيمو ا أَنْ ياين بفَاحِسَةٍ مي وَعَاشِرٌ وش ّ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ 
كَرِهْتمُوهُنَ فَحسَى أَنْ تَكْرَهُوا شنا وَبَجْعَ[ الله فيه خَيْرًا كَثِيرَا #[النساء:9١].‏ 





تا أَيَّاالَِّينَ منوا 4 هذا نداء من الله عر جل للمؤمنين» ينهاهم عن أكل أموال 
الناس بالباطل» ومنه ما كان عليه أهل الجاهلية: من أكل مهور النساء أو منع زواجهن 

من أجل أخذ ميرائهن» « لا يحل لَكُمْ أن روا السَاءَ رها 4 فما أعطين من طيبة 
نفس فلا حرج: © كلوه هَنِينًا مَرِينًا #[النساء:4]» وما يفعله كثير من الناس من أكل 
مهور بناتهم فهذا لا يجوزء فكان في عادة العرب الكرماء أن يقول بعضهم: لا نأخذ 
الحلوان على بناتناء وإنما يكرموهن أيضًا مما هو عندهم» أما أن يأخذ مهرها الذي 
هو حق لها فلاء وإذا أذنت فلا حرج» ورخص بعض آهل العلم للأب أن يأخذ شيئًا 
اه 

« ولا تَعَضْلُوهُنَ 4 تمنعوهن من الزواج والرجوع إلى الزوج إن كان قد طلقهاء 
ل[ لِتَذْهَبُوا عض ما آتيتمُو هُنَّ # من المهور وهذا النهي يعود إلى الزوج» لا يمسك 
زوجته ويستمتع بها ويؤدي حقها ولا يطلقها حتى تتزوج غيره» وإنما يمسكها ليسترد 
ماله وهو ما يفعله بعضهم: يريد أن يفارقها ويريدها أن تفتدي فهذا لا يصلح. إن كان 
له رغبة في فراقها يطلقهاء وإن كانت لها رغبة في فراقه وهو غير راغب في فراقها تختلع 
منه» فإن أبى فالفسخ إن كان قد نشز عليها وضار اء فهكذا ترتب الأحكام, أما أنه 
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يريد أن يتخلص منها بالطلاق» وفي نفس الوقت يريد أن يأخذ المهر هذا لا يجوز. 

ل إلا أن يَأَِينَ ب حِشَةٍ م € هذا استثناء: أنها إذا أتت بفاحشة مبيئة زنا ظاهراً 
صريحاً لا يقوم على الشكوك والظنون والقذف بالباطل» فعند ذلك لك أن تطلب 
الفداء منهاء فيجوز لك أن تسترد المهر منها في حالين: 

الحال الأول: إذا نشزت» كما في قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس: أنها جاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام ولا 
أنقم على ثابت من دين ولا خلق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَتَرُدينَ 
عَلَيْهِ حَدِية ِقَتَهُ؟». قَالَتْ: نَحَمُ» فردتهاء فكان الفراق» أخرجه البخاري» وما جاء طلقها: 
طا ا لاسي اة 

الثاني: إذا وقعت منها الفاحشة البينة الواضحة . 

« وَعَاشِرُومُنَ 4 أي: إذا استقمن معكم» # بالْمَعْرُوفٍِ € بما هو معروف من 
الإحسان إلى الزوجة» والإحسان إلى أهلهاء والإحسان إليها بالكلام والفعال» 
والمعروف هنا: قد يكون المعروف بالشرع» وقد يكون المعروف بالعرف الذي لا 
مخالفة للشرع فيه» فمثلا: بعض البيوت يكون من أصحاب اليسارى من أصحاب 
المال» فهذه تعاشر بمعروف وعطاء وهبة وإحسان أكثر من لو كانت فقيرة» فالفقيرة 
قد تصبر على ما لم يصبر عليه أصحاب اليسار ا فَإِنْ كَرِهْتَمُوهْنَ * أبغضتموهن. 
$ تَعسى أَنْ تكْرَمُوا َا وَيِجْعَلٌ الله فيد حَيرًا كثيرًا © ربما يرزقك منها الولد 
الصالح» وربما تكون ذات دين وخلقء فإن كان إلا الطلاق: ا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ 


تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ #[البقرة:179]. 
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قال تعالی: یا آنا اله بن منوا لا اكوا َموَالَكُمْ بَيَكُمْ بالطل إلا أن تَكُونَ 


تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ ب كم رلا تَقدُلُوا أَنفْسَكُمْ ! 0 الله کان بَكُمْ رَحیمًا 4[ النساء:۲۹]. 





ل يا يها الَِّينَ آمَنُوا 4 نداء من الله عر يج للمؤمنين للبعد عن أموال الناس 
بالباطل» وقال تعالى: ا إِنَّ الَِّينَ أكون آمْوَالَ الّْامى ظَلْما نما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ 
ارا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا 4[الساء: 11۰ (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام كَحُرْمَةِ يَوْوِكُمْ هَذًا 
في شَّهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَّاا م متفق عليه» هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في عدة أحاديث» جاء عن ابن عباس» وأبي بكرة» وأبي هريرة وغير واحد. # لا 
اكوا أَمْوَالكُمْ نكم بِالْبَاطِلٍ * كالرباء والغرر» والغشء والسرقة» والنهبة إلى غير 
الك يما يتعاطاه الا فن أبي رور رضي الله عن فال الي هى اله علية 
وسلم: دلا تين عَلَى النَّاسٍ رَمَانّ لا يُبَالِي المَرْءٌ ما عد المَالَه أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ 
حَرَام) أخرجه البخاري, بسبب: عدم تورعهم عن الباطل. 

فد : لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك إلا بطيبة نفسه» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : لا جل مال امرِ مُسْلِم إِلَاعَنْ طِيبَةَِفْسِ) أخرجه أحمد . 

9 إِلَا أَنْ تكُونَ تِجَارَةَ 4 يعني: الحلال ما كان عن تجارة: #عَنْ راض مِنْكُمْ #4 
ليس معناه: أن المال الباطل يؤخذ في وجه حت الباطل باطل» لكن معناه: أن التجارة 
التي عن تراض هذه لا حرج فيهاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنمَا لبي عَنْ 





تَرَاض» أخر جه أبو داود عن أي سا رصي ا ا ا 
ُو سكم ) التهي عن قل النفس التي حرم اله إلا بالحق» والنفس المعصومة 


ثلاثة أنفس: 


الأولى: نفس المؤمن. 

الثانية: نفس الذمي. 

الثالثة: نفس المستأمن المعاهد. 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
لا جل دم ار ملم يَشْهَدُ أن لا له إل لله وني رَسُولٌ اللى ! 
اليب الرانيء ااي وَالتَارِكَ لِدِينه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة». 

وقد يكون المعنى: 8 ولا تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ 4 التي بين أضلعكم بحيث: لا يقتل 
الإنسان نفسه» وهو مؤاخذء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «مَن کل تَفْسَهُ بحَدِيدةٍ فَحَدِبدثُهُ في يده يتوج بها في بَطِْهِ في ار 
جَهَنَمَ حَالِدًا مُحَلَّدا فيها اء وَمَنْ قَتلَ نَفْسَهُ سم قَسْحُهُ في يڍو يسه في تار جهنم 
خالا مُكَلَدَا بها بده وَمَنْ ترَدّى مِنْ جَبل قعل نَفْسَهُ فهو يكرَدّى في تار جَهَنَمَالِدا 
مُكَلَّدَا فِيهَا أَبََاا متفق عليه» والنبي صلى الله عليه وسلم نبى عن قتل الإنسان 
لنفسه. وعن قتل الإنسان لغيره» وعن قتل الأبناء كما سيأتي في غير ما موطن: # وَلا 
سلوا أَوْلادَكُمْ 4[الأنعام:101] فهذه أمور ليس للإنسان أن يتصرف كيف يريد نفسك 
ليست لك» حتى أن جماهير أهل العلم منعوا التبرع بالأعضاء؛ لقوله تعالى: 9 قُلْ إِنَّ 
صَلاتِي رک وَمَحَيَايَ وَمَمَانِي لله رب الْعَالَمِينَ “د لا شَرِيكَ ل #[الأنعام:177- 
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۳ وبعضهم جوز التبرع لمثل الأب والأم» والزوجة في أمر لا ضرر عليه منه. 

8 إِنَّ الله كَانَ بِكمْ رَحِيمًا # حيث شرع لكم أسباب السلامة: سلامة الأموال» 
وسلامة العقول. وسلامة الدين» وسلامة الأعراض» وسلامة الأنفس وهذا لا يوجد 
في غير دين الإسلام: أنه يحافظ على الضروريات الخمس بأحسن حال ومآل. 

الآية الثامنة والثلاثون(: ): 


عم اعقو 


00 تا أا الَِّينَ آمَنُوا لا تقْرَيُوا الصَّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَنَى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا 
عابر سَبِيلٍ حت تيلوا وَِنْ كنم مَرْضَى أو عَلَى سَمَّرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 


َه 


2 


لامَسْتمُ النّسَاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ قَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بِوْجوهِكُمْ 


هه 7 


م إنَّ الله كَانَ عفرا غَفُورًا #[النساء:*4]. 


2 





ل یا اها الَّذِينَ آمَنُوا © يا معشر من آمن بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد صلی الله 
عليه وسلم نبًا: ١‏ لا تَقْرَبُوا اللا وَأَننُمْ سُكَارَى 4 وهذا قبل أن يُحرم الخمرء 
فإ لوقل دعسل ق الخو لهل 

الخال الأول: « يَسْأَنُونَكَ عن الْكَمْر وَالْمَبِسِرٍ فل فِيهمًا إِنْمُ كير وَمنَافُِ لاس 
وَإِنْمُّهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا 4البقرة:715] فبين لهم: أن الخمر فيه فساد وضرر» ولم 
يمنعهم دول حر عليهم, 

الحالة الثانية: أنه حرمه عليهم في حال الصلاة» فكانوا قبل الصلاة يتوقفون عن 


قري عق | شار شل لمم عترليي 
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الحالة الثالثة: أن الله حرمه مطلقًا بقوله: ¥ إِنَّمَا الْكَمْرُ وَالْمَسرُ وَالأنَصَابُ 
الالام ِْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِ فَاجْتَْبُوهُ لَعَلَكُمْ تفْليحُونَ [المائدة:٠٠]‏ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام» وکل مسكر خمر» وکل خمر حرام. 

« حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ € أي: يتبين القول» وهذا دليل: على أن السكران حكمه 
حكم المجنون في طلاقه» وعتاقه» وبيعه» وشرائه وجميع تصرفاته» وحله: أن پُجلد» 
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سنة كما قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ل وَلا جُنْبًا 4 أي: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا؛ 
لأن الجنابة حدث أكبر يوجب العْسل حتى يُرفع الحدث» فمن نوى مع غسله 
الوضوء ولم يمس فرجه فوضوؤه صحیح» وإن مس فرجه انتقض وضوؤه ولزمه 
إعادة الوضوء» وكان ابن عمر رضي الله عنه على هذا. 

© إلا عابري سيل 4 إذا كنتم فيسفر فلم تجدوا ماء فتيممواء وقال بعضهم: لا 
تقربوا المساجد» وهذا قول مرجوح» فما زال آهل الصفة ينامون في المسجد. وربما 
أصابتهم الجنابة» والله أعلم . 

ال البعوق ف سيره احتف أغل ْم فيه: قأباح بَعْضُهُمْ الْمُرُورَ فيه عَلَى 
الإطلاقء وَهْوَ قَوْلُ الْحَسَن وَبه قَالَ مالك وَالسَّافِعِيُ رَحِمَهُمْ الله وَمَنَمَ بَخْضْهُمْ عَلَى 


0 


9 


صْحَاب الرَّأَيء وَكَالَ بَعْضهُمْ: يَتَمّم َِمُرُورِ فيه. اه 

> حى تَغْتَسِلُوا 4 من الجنابة» وتقع الجنابة بأمرين : الأول: الإنزال» الثاني: 
الإيلاج» ولو لم يكن معه إنزال» فعَنْ أبي هَرَيْرَة أن تبي الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: 
إا جس بَيْنَّ شْعَبِهَا الْأرَْع ثم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْه الْعْسْلُ) وَفِي حَدِيثِ مَطَر 





ِن لَمْ يُنْزِلُ» أخرجه مسلم» وسيكون المعنى: ¥ لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنْنُمْ سكَارَى 
حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ 4 ولا تقربوا الصلاة وأن: نتم جنبًا حتى تغتسلواء فإن كنتم عابر 
سبيل وليس معكم ماء فتيممواء # وَإِنْ كُنتمْ مَرْضَّى € يعني: مرض يضره الماء أو 
يؤخر برؤه الماء أو يزيده الماءء # أَوْ عَلَى سَفَرِ 4 ماؤكم قليل لا يكفي إلا لشربكم 
مثلاء © أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ و مِنَ الْعَائْطٍ * ذهب لقضاء حاجته» والغائط: هو المنخفض 
من الأرض ثم استعمل في قضاء الحاجة» 8 أَوْ لامستم الا € المراد باللمس: 
الجماع على الصحيح» وليس هو مس اليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما 
أخذ من بعض نسائه شيئنًا ولم ينتقض وضوؤه. وأيضًا كانت عائشة تفليه وهو في 
المسجدء فالقول: بأن لمس النساء مطلقًا ينقض الوضوء قول غير صحيح» وإنما 
المراد باللمس هنا: الجماع» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه # فَلمْ تَجدّوا مَاءَ 4 
إما لقلته» وإما لعدمه» وإما للضعف عن استخدامه . 

#فتيمموا» اقصدوا # صَعِيدًا طَيبا € الصعيد: كل ما ظهر على وجه الأرض» 
وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه التراب مستدلين بحديث حذيفة: «وَجُعِلَتْ رها 
تا طَهُورًا) أخرجه مسلم» ومن هذا الحديث وما ني بابه نعلم أن التيمم من خصائص 
هذه الأمة» لكن الصحيح: أن الصعيد ما صعد على وجه الأرضء فيصلح التيمم 
بضربة على الجدارء أو فراش» أو سيارة» أو حجرء أو رمل» أو تراب وهو الأحسن 
عملا بالظاهرء وهذا اختيار القرطبي» والشنقيطي» وغير واحد من أهل العلم من 
المتقدمين والمتأخرين» وإنما ذُكر التراب خرج مخرج الخالب» والدليل على ذلك: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى غزوة تبوك وهي بلاد رمل 
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قليل الأتربة فيهاء ومع ذلك لم يؤثر نهم كانوا يحملون الأتربة معهم؛ لقصد التيمم. 

انضرا بز رو وآ اليد إلى الرسغ ولي إلى المرفق أو إلى الاب 
كما روي عن بعضهم» وقد جاءت السنة بتقديم اليد على الوجه. ويكون ذلك: 
بضرب اليد على ما صعد ثم تمسح وجهك ويديك كما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, فعن عَبْدِ الرّحْمَن بن أَبْرَّىء أن رجلا أنَى عْمَرَ فَقَالَ: إن أَجْيَنْتُ فَلَمْ جذ مَاءً 
َمَالَ: لا تَصَلٌّ. كَمَالَ عَمَارٌ: أمَا تَذْكُرٌ ا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ آنا وََنْتَ في سَرِيَة قينا 
َم جذ ما اما أت كَلَمْ تَصَلٌء وما أا فَتَمَعَحْتُ في الثَرَابٍ وَصَلَيْتُ» فَقَالَ ال 
صَلى الع «إِنّمَا گان يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْص» ثم ت ثم 
تَمْسَحَ بهمَا وَجْهَكَ وَكَمَيْكَ) ته متفق عليه» والتيمم رافع أم مبيح؟ » قولان لأهل العلم 
والصحيح: أنه رافع» وإذا وجد الماء انتقض التيممء ‏ ا إِنَّ اله كَانَ عَفْوًا غَفُورًا 4 أي: 
بهذه الأحكام التي بينها لكم» يعفو عنكم وعن تقصيركم ويغفر لكم ذنوبكم. 

وكان مبدأ نزول التيمم ما أخرجه الشيخان عَنْ عَائْشَّةَ انها قَالَتْ: حَرّجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في بَعْضٍ أَسْفَارِ حَتَّى إا تا باليَيْدَاءِ - أَوْ بذَّاتِ 
الْجَيْشٍ - الْقَطَعَ عِفْدٌ لي» «تَأَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اماه وَأََام 

الاس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيِسَ مَعَهُمْ 1ل الى اا إلى ےک ا 
وق إلى اغ «أزانت برشو لفو صل ا و واا ا 
ل 7 
وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَذْ تَا ال ت ر سول اله ل الله عله وها 2 


والناس ولسوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما فالت فعاتئئى ایو بكرء وقَالَ ما شاء الله 


ر 





اللوضلن الل عل و a‏ 


د 


صبح 
عَلَى غَيْر ما فَأَنْرَلَ الله آية اله 
لْقبَاءِ - مَا هي بأوّلٍ رکم يا آل ابي بكر فَقَالَتْ عَايِسَه فعا البعيد الا كت 
عَلَيْهِ فَوَجَذَْا الْعِقَدَ تَحْنَهُ) أخرجه مسلم . 


A 


الآية التاسعة والثلاثون(5): 





نا اللي أرقا العقات م ايرد والتضارى» و الاب الور والاتسل: 
وقد حرفت وغيرت وبدلت؛ وناداهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الناس 
كافة إلى الأحمر والأبيض والأسود. لم يكن كبقية الرسل يُرسل إلى قومه خاصة» # 
آمِنُوا ‏ استجيبوا وانقادواء # ما تَرَلْنَا 4 القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم , 


مُصَدََّا 4 موافقًاء ¥ لِمَا مَعَكُمْ 4 من التوراة والإنجيلء فإن لم يقع منكم ذلك: « 
الاي الات O‏ 
أَدْبَارِهَا © يعني: منحرفة عن الصراط المستقيم والدين القويم» 8 أَوْ تَلْعََهُمْ كَمَا 


0 


بحس يي ب عو 
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يوم السبت» فكانوا يحفرون الحفر يوم الجمعة فتأتي الأسماك عند مد البحر وتبقى في 
تلك الحفرء فإذا رجع البحر في حال جزره تركوها في مكانها إلى يوم الأحد وجاءوا 
وأخذوها فلعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير» واختلفوا في وقوع الأمر هل هو 
على الماضي أم أنه يقع في المستقبل» والله أعلم» ل وَكَانَ آمْرُ الل مَفُعُولَا € الأمر 
القدري الكوني لا بد أن يقع شتتم أم أبيتم» وأما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع» 
والله الموفق. 

الآية الأربعون (5): 


6 5 3 2 7 0 0 0 - 
قال تعالى:ط با يها اين ُو أَطِيمُوا اله وَأَطِيمُوا الزشول وأولي الأئر منك قان 


ا 


تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَردُوهُ إِلَى الله وَالرََسُولٍ إِنْ كنم ومنو باللهوَاليَوْم الآخر ذَلِكَ حيرٌ 
رسكن تَأُويلُا #[النساء:59]. 





الشرح: 

هذه الآية عمدة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وطاعة أولياء الأمور بالمعروفء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «السّمُعْ 
الع على المع الم لم فیا أَحَبٌ وکر مَالَمْ ُز بمَعْصِيَة بقلت إا أور + بمَعْصِيَةٍ فلآ 
سَمْعَ ولا طَاعَةَ» أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه» وني حديث علي رضي 
الله عنه : إِنَمَاالطَّاعَةٌ في المَعْرُوفِ» متفق عليه 

وسبب نزول هذه الآية: بَعَتَ الت صلى الله عليه وسلم م سَرِيّةَ فَاسْتَعْمَلَ رجلا 
مِنَ الأَنْصَار وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ فَقَالَ: ألَيْسَ أَمَرَ + ليه صلى الله عليه 


007 


2 


ما 
1١‏ 
3 
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وسلم أن تُطِيعُونِي؟ فَالُوا: بى فَالَ: فَاجْمَعُوا لي حَطبًاء نَجَمَعُواء فَقَالَ: أَوْقِدُوا 
قا تأر تذوعاء تقال: ادْخُلُوهَا قَهَمُوا وَجَعَلَ بَمْضُهُمْ نيىك بَعْضَا وَيَقُولُونَ نَ: فَرَوَدَ 

إلى الت صلى الله عليه وسلم مِنَ الارء قَمَا دَالُوا حَنَّى حَمَدَتٍِ النَانُ فَسَكَنَّ 
عَضَبْكُ فَبَلَمَ البََيَ صلى الله عليه وسلم » قَقَالَ: َو دلوا ما حَرَجُوا ينها إِلَى يَوْم 

القيَام مد الصَعَةٌ في المَعْرُوفٍ» متفق قى عليه . 


وطاغة أولياء الأمون إنما تكون بطاغة الله وطاعة رس ل ضلى الله عليه وسلم ۽ 
والدليل أن الله قال: ¥ وَأَطِيعُوا الله طاعة مطلقة فيما أمر به ¥ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ * 
طاعة مطلقة فيما أمر به وهكذا طاعة مطلقة في ترك المنهي عنهء 9 وَأَولِي الأمرِِنْكُمْ 
€ لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منك؛ لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 

وفي هذه الآية: تحذير من الخروج على الحكام بالثورات والانقلابات ونحو ذلك 
مما يفعله الثوريون» نسأ الله السلامة والعافية. 

# فَإِنْ َرَت عتم 4 اختلفتم» « فِي شَيْءٍ 4 من الأمورء ‏ فَرُدُوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ 4 
تجدون الحكم الشرعي» والرد إلى الله يكون إلى كتابه» والرد إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم يكون إلى سنته بعد وفاته» ويدخل العلماء في أولي الأمرء وقد أمر الله عر 
وجل بالعودة إلى العلماء فقال: 8 ودا جَاءَهُمْ آمْرٌمِنَ الأئن أو لكف أَدَاعُوا به وَلَوْ 
رَدُوهُ إِلَى الول وَِلَى َوْلِي الأثر م مهم لِم الَِينَ يَستنبطوتة مِنْهُمْ وَلَوْلا قَضل الله 
عَلَيكُمْ و ا حمته لاتبعتم الشَّيْطَانَ إلا قَليّا #[النساء:89]. 


8 ري عر 28 


ل إِنْ كنم تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ‏ لأن الإيمان بالل ربًا: يجعلك تتحاكم إلى 
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١ 


شرعه» والإيمان باليوم الآخر: تخاف من بطش الله إن تحاكمت إلى غيره» * ذلك 
حير € أي: التحاكم إلى الكتاب والسنة» « وَأَحْسَنُ تويلا 4 أحسن مالا ورجوعًا؛ 
لما فيه من سبل السلامة» والبعد عن سبل المهانة. 

الآية الواحدة والأربعون(۷): 


قال تعالى: يا بها الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ َانفِرُوا نَبَاتِ أو انفِرُوا جَوِيمًا 


N ١ #[النساء:‎ 





الشرح: 

ل يا ها الَِّينَ آمُوا 4 هذا نداء من الله عر رك للمؤمنين إذا كانوا في جهاد: « 
خُذُوا حِذّرَكُمْ 4 أخذ الاحتياط» العدة والأهبة لمواجهة مكر الكفار وبطشهم» ومن 
ذلك: 8 فَانفِرُوا ثُبَاتِ 4 متفرقين في سبيل الله 8 أو انفِرُوا جَمِيعًا * كالسراياء 
والجيوش: والكتاتب و لحر ذلك وهذاس الارن على ال والشوق: 

هذا تع أن القرآن کاب کی كنات مين إذ جعل الل ع وجل فيد ما 
يحتاجه الناس في باب عقائدهم» ومعاملاتهم؛ وعباداتهم. 


الآية الثانية والأربعون (۸): 


قال تعالى: ١‏ يا ايها الَّذِينَ منوا إِذَا صَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله بوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ 
لی کُم السام شت مُؤْمنا تبتهُونَ عرض الْحَبَاة لديا َون له معَايِم كدير كَذلِكَ 


مم من قبل فَمَنَّ ال عَليْكُمْ منوا إن الله كَانَ با تَعْمَلُونَ حيرا [النساء:٤۹].‏ 
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يقول تعالى: ايا ّا الذي منوا إا ضَرَبكُمْ 4 ذهبتم ومشيتم» ٠‏ في سبل اللو * 
في الغزوء # فتبينوا € تثبتواء يعنى و اه اء فلا 
تقتله مباشرة تقول: لعله یکذب» ‏ ولا تَقُولُوا لِمَنْ انق إلَيكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا # 
وذلك: أن رجلا كان يرعى في غنمه» فوجده المسلمون فسلم عليهم» فقالوا: إنما 
سلم علينا حتى يتقي القتل» فقتلوه وأخذوا الغنم» أخرجه البخاري عن ابن عباس 
ا اب ا 
€ يعني: رد عليكم السلام أو أظهر لكم الإسلام» # لست مُؤْمِنَا 4 لأنكم لم تتطلعوا 
على ما في قلبه» وأسامة بن زيد رضي الله لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال: لا إله إلا 
لالله» عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أَكَتَلتَهُ بعد ما قَالَ لد لَه إل الل 
قَلْتٌ: کان مُتَعَوٌذَاء فما رال 557 ذه > ےت الي ته أكن أشلفث تل ذلك اليو 
وني رواية: ١كَيْفَ‏ تَضْنَعْ بلا إل َه إلا اله إا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةا أخرجه مسلم . 


ف 
ت 


تَبْتَغْونَ# تطلبون # عَرَضَ الْحَياة ادنا © الغنيمة أو الخنم 8 فَعِنْدَ الل مَعَاِمُ 
E ENN E E‏ 
الكفر فهداكم الله عر وَس: ٠‏ فَمَنَّ الهعَلَيْكُمْ 4 بالإسلام « ينوا 4 تنبتواء 3 إن 
لله گان ما تَعْمَلُونَ كَِيرًا 4 مطلعًا على سرائركم وبواطنکم» وهم معذرون في هذا 
حيث لم يؤثمهم الله عز وجل؛ لأنهم اجتهدوا والمجتهد إذا أصاب له أجرانء وإذا 
أخطأ له أجر. 


07 و 


الآية الثالثة والأربعون(9): 


م 


ن وَالأَفْرَبِينَ إِنْ يكن غًَا أو فَقِيرَ را تا اوی بهم گلا ا 


0 حيرا #[النساء: 170 ]. 





يا يها الّذِينَ منوا 4 ينادي الله رج المؤمنين: [ كُونُوا قَوَامِينَ الفط 4 
بالعدل قائمين به على أنفسهم وعلى غيرهم» كما قال تعالى: ل وَيْل لِلْمُطَمَفِينَ * 
الَّذِينَ دا اكْتَانُوا على الاس يَسْتَوْقُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 
المطففين:١-*,‏ # شُهَدَاءَ لله € بالحق» لا تكتموا الشهادة ولا تزيدوا فيها ولا 
تنقصوا منهاء ¥ وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ ) يذكرون: أن رجلا كان قد عرف بالصدق» وكان 
الحجاج يطلب ولده لقتله» فبحث عنه فلم يجده فقالوا له: سل الأب» وهم يريدون 
أن يسأل الأب فيقع في كذبه» فقال له: أين ولدك؟ قال: في البيت» فعجب الحجاج من 
صدقه فمن على ولده بالعفو» فالإنسان يكون قوالًا بالحق على نفسه وعلى غيره. 

ل أو الْوَاِدَيْنِ 4 لا تحملك محبة الوالد على أن تشهد له بالزور» 9 وَالأقْرَبِينَ * 
في الرحم لا تحملك القرابة على شهادة الزور وعلى كتمان الحق. # إِنْ يَكْنْ عا 4 
ذا مال» ل أَوْ فَقِيرًا 4 ليس له مال» ‏ َال أَوْلَى بِهمَا 4 أي كلوا أمرهما إلى الله ما 
داموا على الطريقة a‏ 
فل ا ا ل 4 أن تجوروا وتميلوا إلى الباطل فعليكم أن تعدلوا 
وتتركوا اتباع الهوى» ا وَإِنْ تَلْوُوا 4 يعني: تحرفوا الشهادة» 8 أَوْ تُعْرِضُوا 4 عن 
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قول الحق بكتمهاء TTT‏ حَبِيرًا # مطلعًا فيحاسبكم على سوء 
أعمالكم يوم القيامة. 
E E‏ 


وهذا يسمى بالإنصاف عند كثير من الناس» وقد قال عمار: تلاٿ مَنْ کر فيه فَقَدِ 
اسْتَكْمَلَ الإِيمَادَ: إِنْضَافٌ مِنْ تفه وَالإنْقَاقُ من الإفتارء وَبَدْلْ السام لَِعَالَم. 

فتجد كثيراً من الناس لا سيما في الزمن المتقدم زمن الأسلاف زمن العمل بالدين 
يعني: قد يشهد أحدهم على أقرب قريب» وقد يعترف أحدهم ما يحتاج إلى شهود؛ 
لأهم كانوا قوامين بالقسطء انظر إلى ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: إني زنيت» وهو يعلم أنه سيرجم» والمرأة الغامدية تأت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وتقول: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي وهي تعلم أنها سترجم» 
وهكذا ذلك الرجل الذي قبل امرأة: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه عليّ» فكان شأنهم 
على القيام بالحق ظاهرًا وباطنًا. 

الآية الرابعة والأربعون(١٠١):‏ 

op ll ا‎ 


وَالكتاب الَذِي ل كه مَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلائکته وکتبو و سلو واليوم الآخر 





وَاليَوْم الآخر ققد سر ضَلالَا بَعِيدًا 3 ]. 


یا أيه لَه ين آمنوا € يا معشر من آمن بالله ريا # آمنوا € ازدادوا إيماناء لأنهم 
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قد اهدو ا ككينا ” تقول للرجل الذي يقولك: قد صليت» تقول له: صل» ليس معنى ذلك: 
أنه يعيد الصلاة» ولكن يستمر في الصلاة؛ لما فيها من الخير العظيم. 

© آمنوا بالل * وهو الركن الأول من أركان الإيمان» والإيمان به يتضمن أربعة 
أهورة 

الأول: الإيمان بوجوده. 

الثاني: الإيمان بربوبيته. 

الثالث: الإيمان: بألوهيته. 

الرابع: الأيمان بأسمائه وصفاته. 

وهو أفضل الأعمال كما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم 
َقَالَ: «إِيمَانٌ باللوا متفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه. 


وَرَسُولِهِ 4 محمد صلى الله عليه وسلم > ويتضمن الإيمان به: طاعته فيما 


:أي الل أنضَل؟ 


أمرء وتصديقه فيما أخبرء والانتهاء عما نہی عنه وزجرء وألا يُعبد الله يل إلا بما 
« و4 آمنوا ب لالِْتَابٍ الَّذِي تَر عَلَى رَسُولِهِ 4 وهو القرآن» والإيمان به يكون: 
بالعمل بمحکمه» والإيمان بمتشابهه» واعتقاد ما فيه» وأنه صدق» وأنه كلام الله 
ووحيه وتنزيله لیس مخلوق. 
١‏ اتاب الَذِي انر مِنْ كَبْلُ 4 التوراة والإنجيل وغير ذلك: أنها من اللهء كما 
فال تحال : < لفك الكل ينه ِالْبينَاتِ وَأَْوَْنَا مَعَهُمُ الْكِتاب وَالْمِيرَانَ ليقو الاس 


ِالْقِسْطٍِ #[الحديد:75]. لكن نؤمن أيضًا آنا حرفت ويُدلت؛ لأن لله عر جل قد 





أخبرنا بذلك: 8 يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ €[الساء:٠٠].‏ وهذا الكتاب مصدق لما 


5-4 
24 
ب © ضر 


بين يديه من الكتاب» كما قال تعالى: 8 وَأنرَلتا إِلَيْتَ الْكِتَاب بالْحَق مُصَدكًا لِمَا بين 
يديه مْنَ اتاب وَمُهَيْئًا عَلَيِْ قَاحَكُمْ بيهم ما أَنرَلَ الله 4[المائدة:148. 8 ومن يَكْفْرْ 
بالله © فلا يؤمن بأنه ربه» أو يجعل معه شريكًا أو معيئًا أو ظهيراء أو وقع منه سب الله 
2 # وَمَلائکته 4 وهذا أيضًا من أركان الإيمان» كما في حديث عمر: اَن 
ومن باو وَمَلائِكَء وَكْتْيِ وَرُسْلِدِ وَالْيوْمٍ الآخرِ وَبالْقدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرُوا أخرجه 
مسلم» وقال تعالى: ‏ وَلَكِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةٍ وَالْكِتَابٍ 
وَالتييينَ €[البقرة:۱۷۷]ء والإيمان بهم يكون: الإيمان بأنهم خلقوا من نورء وأنهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وأنهم عباد مكرمون منهم: الصافون» 
ومنهم المسبحون. وأعمارهم طويلة» ونؤمن بمن سمى الله عَرَّجَلٌ منهم كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل وهم أشرف الملائكة» ونؤمن بملك الموتء وملك القطرء 
وملك الال ومالك خازت القاو ون اغراپ وهو غذة خظييء كما قال :صالى: 
ا وَمَا يَمْلَمُ حجنو رَبك إلا هُوَ وَمَا هِيّ إلا ذكْرَى لسر 4[المدثر:1١1.‏ وفي الحديث: 
«أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لها أَنْ قط ما مِنْهَا مَوْضِعٌ كم إلا وَبِهِ مَك سَاجِدٌ أَوْ رَاكِمُ أو 
ايم أخرجه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه» ا الدنيا في كتاب الرعد 
اليف ]إن مان فة قرول هن انك إلا وسا ملك وهات ملا قد ركلوا 
بأرحام النساء: «وَيُوْمَرَ باع كَلِمَاتِ: ررق را وَعَمَله وَشَقَِىٌ 3 ا فق 
عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه» وما من إنسان إلا وعليه ملكان يرصدان أعماله: 


o a ا ده عه قو س 5 7 وخييد‎ ET 
ما يَلفظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدَ #[ق:18]: وهناك ملائكة كثر مثل: الذين‎ * 


٠ سه‎ 
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يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول» ومثل الملائكة السياحة التي 
تجلس في حلق الذكرء ومثل الملائكة الحافظة للعبد: # وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * 
كرَامًا كَاتِبِينَ #[الانفطار:١٠1-١١].‏ 

وکته تب ) الإيمان أيضًا بكتبه المنزلة وقد تقدمء ‏ وَرُسْلِهِ 4 وهم كثرء أخبرنا الله 
عر وجل بخمسة وعشرين واحد منهم في القرآنء وإلا فهم أكثر من ذلك: ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رسولاء وفوق مائة وكذا ألف نبيّاء كما حديث أبي أمامة وحديث أبي ذرء 
وفيهما كلام؛ لكن بمجموعهما يثبت الحكم. 

« وَاليَوْم الآخِرٍ * من القبر فما بعده» فعن عثمان رضي الله عنه قال: « إِنَّ القَبْر 


وو 


وَل مَنْرِلٍ مِنْ مَنَازِلٍ الآخِرَة فَإِنْ تجا مِنْهُ فما بَعْدَه أَبْسَرُ من وَإِنْ لَمْ ينځ مِنْهُ قَمَا بَعْدَهُ 
شد ينها ارج ابو اود إلى أذ كوت لخر الاس اللخلرة فق الج أو الخلوه فى 
النار» ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالبعث» والنشورء والشفاعة» وتطاير 
الصحف» والنظر إلى وجه الله تج والحوض» والميزان» ومجيء لله عر وجل 
للفصل بين العباد. كما قال: # وَجَاءَ رَبك د ف اا ا وغير 


34 


العم 


ذلك من الأمورء ا تَقَدْ ضَلَّ ضَلالَا بَعِيرًا 4 هلك هلاكًا بعيدًا لا سلامة منه. 
الآية الخامسة والأربعون(١١):‏ 


8 


قال تعالى:8 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ ا د E‏ 


ا اك 1 يكُمْ ُلْطَانًا مُبينَا 4[النساء NEE‏ 


ع 
أتر د 








0 المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ا ويحبونهم ويودونهم» 
فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض» والكافرون بعضهم من بعض» شأن أهل الكفر 
واخده وشأن أهل الآبمان واس يعاصروت ويتعاضندون» كما قال سمال ع ا اة 
وَالْمَُافِفَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بض يَأْمْرُونَ بالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَقبِضُونَ 
يديهم نشوا الله قَتَيِيَهُمْ إن الْمتَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ¢ [التوبة: 1۷]ء وقال: 
#وَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَولِيَاءُ بَعضٍ يَأمْرُونَ الْمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنٍ امَك 
تتفيثرة القلاة زكؤترة AOD LACE RIALS‏ شين به 

عَزِيرٌ حَكِيةٌ4 [التوبة: ١۷]ء‏ وليس من ذلك التجارات التي تقع مع الكفار أو 
المعاقدات السياسية وما إلى ذلكء ما لم يكن هناك تنازل عن الدين» 8 أَتُرِيدُونَ 4 
مرح ا DS‏ 
يهلككم بہاء كما قال تعالى: « ا انها AH EYE IS BEER‏ 
alee‏ 


١‏ ليا بَعْض وَمَن يتَولَهُمْ نكم نة ِنْهُم €[المائدة:١)‏ ا يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا 


و رو وهو 


لا نَتَخِذُوا عدوي وَعَدوَكمْ أَوْلِيَاءَ تلقونَ لبهم ِالْمَوَدَةِ وَقَدُ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ م 
الْحَق بُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإِيَاك ومو بف بك إن کم رجنم جهادا في سبي 
€[الممتحنة: ١‏ ]. # الله وَل اللي ا مُخْرِجهُمْ من الظُلْمَاتِ إلى الور [البقرة:/1ه 17], 
إِنَّ وَِِيَ الله الَّذِي تَر الكِتَابَ وَهُوَ يتوَلَى الصَّالِحِينَ 4[الأعراف:1145]: فإذا أردت 
أن تكون وليًا لله فإياك أن توالي أعداء الله. 


3 


الآية السادسة والأربعون(7١):‏ 


قال تعالی: تا ايها الاس قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ بالْحَقَّ مِنْ رَبَكُمْ انوا حَيْرًا لَكُمْ 


20 ° 5 3 د 043 
ون تَكْفَرُوا فَإنَّ و ما فى السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَكَانَ ال علیمًا حَكِيمًا #[النساء:١17].‏ 





لو تأملت الآيات التي فيها: 9# يا يها الاس » تجد أا تأمر بالإيمان في الجملة: 
إما الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» أو الإيمان بالرسولء أو الإيمان 
بالبعث والنشورء بخلاف الآيات التي فيها: 8 يا ابا الّذِينَ منوا #؛ أحكام تُعمل 
وتطبق ويؤتى بها. 

فهنا يقول تعالى: ¥ تا أ الوا اسم ازا مس ا 
عليه وسلم . ۾ بالق * بالقرآن والهدى. # مر مِنْ رَبَكُمْ # من لله عر َجَال 0 
انوا € بالله» ورسله» وکتبه» % حَيْرًا حيرا لَكُمْ 4 في الدنيا والآخرة» # وَإِنْ تَكْفْرُوا 4 
وتأبوا إلا المضي في كفركم وبغيكم وعنادكم» 8 فَإِنَّ لله ما في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ * 
له الملك أجمع» وهو غني عنكم وعن عباداتكم: 8 فَإِنَّ لله غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ #[آل 
عمران:۹۷]» وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال» قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
يرويه عن ربه: «يا عِبَادِي لو أن أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ 
فلب رَجُل وَاحِدِء ما تقض ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شَّيْنَاه أخرجه مسلمء ا وَكَانَ الله عَلِيمَا 4 
الستجيين الطاين انين هم آمل للهدية كي ) في فده يوفق من شاه 
فضا ويخذل من شاء عدا كنا قال: ٭ وَتَِثْ كله ربك صدا وغدل 


€[الأنعام:١١٠]»‏ صدقًا: في الإخبار» وعدلًا: في الأحكام. 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الآية السابعة والأربعون(7١):‏ 


قال تعالى: لا يا أَهْلَ اكاب لا تَغُْوا في دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنّمَا 
الْمَسِبِحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله كلمن أَلْقَاهَا إلى مَرْيمَ وروح مِنْهُ انوا بالل 


دعو > 


رن NN‏ حَيْرًا َكُمْ انما ال لَه وَاحِدٌ سُبْحَانَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ lu‏ 


فى السَّمَوَاتِ وَمَا فی الأزض وَكَفَى باو وکیا #[النساء:١10].‏ 





الشرح: 

يا أَهْلَ لتاب ) نداء من الله عر جل لليهود والنصارى ومن في بابهم 3 لا 
تَغْلُوا ‏ نبي عن الغلو: وهو مجاوزة الحد في الشيء» سواء كان في العلميات أو في 
العمليات» والله عر وجل هى عن التكلف فقال: فل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ من أَجْر إل 
مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخِدَ إلى رَبّه به بيا [الفرقان: ۷ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا 
على الغلاة بقوله: «مَلَكَ الْمْتَتَطّمُونَ هَلَك الْمْتَتَطّعُونَ هَلَكَ الْمتَتَطّعُونَ). من 
حديث ابن مسعود في مسلم. 

وَعَنْ ابن عَبّاس - رضي الله عنه ما: قال ِي رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم 
- عَدَاة العقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيهِ: ١مَاتِ‏ الْقَطْ لي حصّى »2 دَلَقَطْتْ لَه سَبْعَ حَصَيَاتِ هُنَّ 
حَصى الْحَذْفِ فلا وَصَعهُنَ في يڍو جَعَلَ قول بهن في يَدِه- وَوَصَفَ بحي 
e‏ وَقَالَ: با ال مَؤُلَاءِ فَارْمُوا وَإيَاكُمْ وَالْغُلُوَ في الدين انما أَهْلَكَ 

كن ا ن قََْكُمْ العو في الذي ن» أخرجه النسائي» غلوا في الحجارة فعبدوهاء وغلوا في 
البشر فعظموهم ورفعوهم إلى مراتب الألوهية أو الربوبية» فالغلو: هو سبب هلاك 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





الأمم» ما عبدَ فرعون إلا بالغلو فيه» وما عبد النمرود بن كنعان إلا بالغلو فيه» وما 
حصلت البدع إلا بالغلو» وخرج الخوارج بالغلو؛ ولذلك قال المعلمي رحمه الله: 
من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل» غلت الرافضة في علي بن أبي طالب حتى 
ألهوه. وغلت الناصبة والخوارج حتى كفروه وقتلوه» وهكذا في كثير من الشأن» 
وربما كان الغلو بالطرفين: 

الأول: الغلو بمجاوزة الحد» في المدح والرفعة ونحو ذلك. 

الثاني: الغلو بالاحتقار والجفاء. 

فانظر كيف يقول الله عَرَّج: # لا تَْلُوا في دِينِكُمْ 4 لليهود والنصارى في شأن 
عيسى» النصارى ألهوه. واليهود كذبوه وزعموا قتله. فلا أشأم على المسلمين من 
هذه البدعة: بدعة الغلوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا» متفق 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ويقول: (إنَّ الدّينَ يسْرٌ وَلَنْ ماد الّينَ أَحَدٌّ إلا 
غَلَبَهُ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» ما اتخذت الصوامع والرهبانية 
إلا بالغلو» ولما أراد بعضهم: أن لا يتزوج النساء» وأن لا ينام الليل» وأن لا يأكل 
الطعام» غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ا الَّذِينَ كلتم کا 
وَكَذّا أَمَا واش إنّي لَأَخْسَاكُمْ له وَنقَاكُمْ لَه لكِنّي أَصُومُ ا وَأصَلّي او 


ر و 


والح لقان ار روج قن لني الات ونيا اي 
كلف ار اعد عات 


« لا تَْلُوا في دِينِكُمْ 4 الذي أوحاه إليكم ربکم» ل ولا تَقُونُواعَلَى الله إلا الْحَقَ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


ميق لاي ا ا لأنه ممسوح الرجل وقيل 


غير ذلك» وأنه ممسوح من الملائكة وغير ذلك» ويقال له: مسيح الهدى» والدجال: 
مسيح الضلالة» وبعضهم يطلق على المسيح الدجال: المسيخ» # عِيِسَى ابْنْ ن مَرْيَم ‏ 
سب إلى أمه؛ لأنه لا أب له كما قال تعالى: # إن مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلٍ آم حَلَقَهُ 
مِنْ تراب ثم قال لَه كَنْ فَيَكُونُ 4[ آل عمران:59]. 
كول الل # ی هو روسل الله لبس رت عك ولس برغل عاد مدل 
فيصلب كما يزعمون, # وَكَلِمَتَهُ 4 أي: كان بالكلمة» كما قال تعالى: © إِنَمَا مر ره إِذا 
أَرَادَ شا أن يَقُولٌ له كن يون #[بس:88]: وليس هو الكلمة كما قالت التصارى؛: < 
َلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ 4 حين جاءها الملك وأخبرها بقول الله عر وَجَلٌ : ا رُسَلْنَا ِلْهَا 
رُوحََا تمل لها سرا سوبا * قا إِنّي أَعُودُ بالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيّا ٭ تال إِنمَا 
اللرترو وك وت اوها وإ ان فى باكرا لي لدم رم وي تر 
وَلَمْ أ بيا ؛ * قال كَذَلِكِ تال رَبك هُوَ علي 6 هين #[مريم:7١‏ -١؟]»‏ وقال الله عر وَجَل: 
# فَتمَخَنَا فیها مِنْ رُوحِنًا #[الأنبياء:931]. 
© إِلَى مَرْيَمَ 4 البتول الطاهرة الصديقة» واتهمها اليهود: نها زنت برجل يقال له: 
يوسف النجار» ويزعمون أن عيسى ولدء # وَرُوحٌ مِنْهُ 4 أي: من الأرواح التي عنده 
سوس ا نه قَالَ: ل فبَكَيْت 


ولم استطغت لَأْتْفَعَنَك» ٿه قال اا من علد ليث يثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 


رع ررر ده مو اك رهه ع اه ا عن ا عر لا ع لاخر مه 
00 فيد یر إلا عدتتكفوة إلا خديئًا واجدا وَسَوْفَ أَحَدتُكُمُوة اليو 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





جي 0 - 


واد حط سی یت وقول اللو صني اللا عليه وشا يو ول «مَنْ شَهِدَ أن 
إلا الك وَأنّ مُحَمّدَ ا 00 


CR 


الکتاب» * باش 4 ربّاء * وَرّسْلِهِ # جميعًاء كما قال تال ¥ لاق ا 
رسله €[البقرة:۲۸] # ولا د َقُولُوا لاله 4 الله والابن والأم» أو الأب والأبن وروح 
القدسء أو اللاهوت والناسوت. وتفصيل ذلك أن المكانية تقول هو الله واليعقوبية 
يقولون ابن الله» والشطورية يقولون ثالث ثلاثة علمهم رجل من اليهود يقال له بولس 
شاول فهو أول من أدخل عليهم عبادة الصليب وغير ذلك من البلاء» # انتهوا حَيْرًا 
لَكُمْ 4 انتهوا عن هذا القول يكون ذلك خيرًا لكم في الدنيا والآخرة» وتكرمون بجنة 
عرضها السماوات والأرض» ‏ إِنَّما الله إِلَه وَاحِدٌ 4 لا شريك له ولا رب سوا ل 
سُبْحَائَةُ 4 تنزيه الله عن قولهم» # أَنْ يَكُونَ لَه وَلدَ لَهُ 4 أو تكون له صاحبة؛ لأن الولد 
يحتاجه المخلوق الذي يموت ويفنى ويضعف فيحتاج إلى من يرثه ويحتاج إلى من 
يقوم عليه» أما الله هو الغني الحميدء ‏ لَه ما في السَّمَوَاتِ وّمَا في الأرْضٍ € الملك 
المطلق. وَكَفَى بالله وَكِيلَا يا # حتى الكفار وما معهم من الأموال في ملكه» إن شاء 


إن يمنعهم منعهم» وإن شاء أن يعطيهم أعطاهم. 
الآية الثامنة والأربعون(5 :)١‏ 








« يا أيه الاس كذ جَاءَكُمْ برْهَانٌ 4 حجة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما معه من القرآن» # مِنْ رَبَكُمْ 4 أرسله: ‏ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدين 


200 
وانز 


کله وَكَقَّى بالل شَهِيدًا €[الفتع:۲۸) « 
وقد :وضف الله القرآن ف غير ٠ا‏ آية بأنه نور فقال: ا وَكَدَّلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ رُوحًا 


لتا إِليَكُمْ € القرآن» # نُورًا ميا 4 هداية 


مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانٌ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ ورا تَهڍي بو مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عباوت وَإِنّتَ لَتَمْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم €[الشوری:۲]» # ا أَهْلّ الاب قد جَاءَكُمْ 
شوک يي کر یئا قز رمن کاب شرا عن كركذ زیر د 
ور وَكِنَابٌ م بين * يَهْدِي به اله من انَبََ رضواتة سبل السّلام وَيُخْرِجُهُمْ من الظْلَمَاتِ 
إلى الوق 5 وَيَهْدِيِهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #[المائدة:٠15-1].‏ فالله نور» والكتاب 
الذي أنزله نور: # الله ور السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَثَلُ نُورِه كَوِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ 
الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَدُ كأنّهَا وگب دري پود مِنْ سَّجَرَةٍ مبَارَكَةِ رة لا 
شَرْقِيةِ ولا عَرْبِيَة كاد َيْنَهَا يُضِيِءٌ وَل لَمْ تَمْسَسْةُ نار 4[النور:ه8]» القرآن». 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ني صلاة الليل: «اللهُمَ لَكَ الْحَمْدُ نت 
ور الْسّمَاوَاكَ َالأَرْضٍِ» متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه» فما على الإنسان 
إلا أن يأخذ بهذا الكتاب وهذا البرهان ويعمل به فيرفع إلى الجنان» فإن أبى إلا 
الإعراض والكفران كان من آهل النيران مع فرعون» وهامان» وقارون, وما سوا ذلك 
الحال» والله المستعان. 





الآية التاسعة والأربعون(١):‏ 


و ت 2 0 0 2 ا ا 
قال تعالى: يا يها الذِينَ آمُوا أَوْهُوا بالْعْقودِ أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ 


عو 


عَلَيَكُْ غَيْرَ مُجلّي اليد وَأَنتَمْ حرم إن الله يَحْكُمُ ما يريد €[المائدة:١].‏ 





الشرح: 

سورة المائدة من أكثر السور التي جاءت فيها النداءات» فقد جاء فيها ستة 
وعشرون نداءً من الله عر َجٌ؛ ونداءات الله للمؤمنين فيها: في ستة عشر موطنًاء فهي 
اول من القرآن» فأتم ا ويل کر من ااا الدين» وكان يعجبهم 
حديث جرير رضي الله عنه : بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين؛ 
لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة متفق عليه» فدل على أن أحكامها لم 
5 

ل يا يها لِّينَ آمَُوا أَوُْوا 4 التزموا وأدواء ‏ بِلْمُقُودٍ 4 التي بينكم وبين غيركم 
من العهود والمواثيق في الصلح ونحوه. والآية بعموها: تدل على الوفاء بالوعود 
والعقود والعهود» والوفاء بالآيمان. 
00 أعلث لكر بيه م الأنعام © الإبل» والبقرء والغنم فهي التي يقع منها الأضحية» 
والعقيقة» والهدي» وأراد بها تحليل ما حرم أهل الجاهلية» * إلا ما يُتَلَى عَلَيْكمْ 0 








البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


ا الكعابي» ا كرمنة لله عر وَج وهي قوله: « حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَبنَهُ وَالدّمُ 
N E‏ 
7 إا ما دَهَيُْم وَمَا دح عَلَى النْضُبٍ €[المائدة:٠»‏ وفي قوله: # غَيْر مُحِلّي الصَيْدِ 


2 ْتَمْ خُرُمٌ 4 فقيل الوحشي منها لا يحل لكم صيده وأنتم حُرم» فالصيد يُحرم في 


موطنين: 

الأول: في الحرم من المُحرم وغيره. 

الثاني: في غير الحرم من المُحرم. 

© إِنَّ الله يَحْكُمٌ ما يُرِيدٌ © يقضي ما يريد قضاؤه؛ لا راد لحكمه ولا معقب 
لقضائه» فالأمر أمره ما شاء حرمه» وما شاء أباحه. 

الآية الخمسون (۲): 

قال تعالی: يا انا الَّذِينَ اموا لا مُحِلُوا سَعَائِرَ ل 
ولا الْقَلائِدَ وَلا آمينَ َ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يبتو فونَ ضلا مِنْ رَبْهُمْ وَرِضُوَانًا وَإِذَا حا 


َه م وشاع 


قَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شان وم أَنْ صَدَُوكُمْ عن الْمَسْحِدِ الْحَرَّام أن سوا 


و نوا عَلَى الْبرٌ Ar‏ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنم وَالْعْدوَانِ ll‏ الله 3 الله e‏ 


الْعِقَاب €[المائدة:۲]. 





ل« يَا انها الّذِينَ افثرا لا قولوا #«السحره من ار ا وا وی مكة وها 


ع 


إليهاء فمنى مشعر حرام» ومزدلفة مشعر حرام» وعرفات مشعر وليس بحرام أي: : انه 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





يحل الصيد فيه» فالمشعر الحرام يبقى على حرمته» وما كان حلالًا يبقى على حل 
فلا يجوز الصيد في حدود الحرم» وهذا من حكمة الله قد تجد حمامة بعد متر يحل 
لك صيدها وأكلهاء وفي الجانب الثاني إذا دخلت لا يحل لك صيدها ولا يحل لك 
أكلهاء بل يلزمك بصيدها الفدية» وهي أرض واحدة ومكان واحد» والاختلاف يسير؛ 
لکن لله رح الحكم. 

كذلك لا تحلوا: 8 وَلا الشّهْرَ الْحَرَامَ 4 إياكم أن تنتهكوا حرمته بقتال أو نحو 
ذلك إلا أن يُعتدى عليكم: كما قال تعالى: ِن عِدَّةَ شور عِنْدَ الله اتا عَشَرَ شَهْرًا 
في كِتَابٍ الله يَوْمَ حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ مِنْهًا أَْبَعَة حُرّمٌ © [التوبة: ١۳]ء‏ وهذه 
الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والحرام ورجب مضر بين جمادى وشعبان» 
وهكذا: # وَلا الْهَدْيّ € لا يحل لكم أن تمنعوا وصوله إلى البيت العتيق» والهدي 
يقع من الحاج والمعتمر» ويقع كذلك من الرجل وهو في بلده يُرسل بهديه ليذبح في 
الحرم ويوزع على فقرائه» # وَلا الْقَلائِدَ # هي ما كان يوضع في أعنق الهدايا 
والضحاياء # ولا آم مين الْبَيْتَ الْحَرَامَ 4 كذلك لا يحل لكم أن تستحلوا القاصدين 
إلى البيت الحرام بحج أو عمرة فتؤذونهم وتقومون عليهم» # يعون * أي: الذين 
يقصدون الحج والعمرة يطلبون: # فَضْلًا مِنْ رَبْهُمْ * بتكفير ذنوبهم وستر عيوبهم» 
# وَرِضْوَانًا 4 بملازمة الأعمال الصالحة؛ لأن الله يرضى الإيمان ويثيب عليه» ويكره 
الكفر والإجرام ويأثم صاحبه. * ردا حَلََتمْ * أي: من حجكم أو عمرتکم» ويكون 
الحل بأشياء: الانتهاء من الحج والعمرة» والعمرة أركانها: الإحرام ثم الطواف» ثم 
السعي» ثم الحلق أو التقصيرء الحج: يقع التحلل منه الأصغر باثنين من ثلاثة: 





الحلق» والذبح» والرمي» فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأصغر» وجاز له أن 
يلبس الملابس وأن يتطيب» فإذا طاف الإفاضة حل الحل الأكبر 

قَاضْطَادُوا € الأمر للإباحة وليس للوجوبء يعني: ما هو واجب على كل حاج 
ل يا Sa N E‏ 
ذلك. وإنما الأمر للإباحة» # وَلا يَجْرِمَتَكُمْ 4 لا يحملنكم # شان 4 بغض» ‏ قَوْمٍ 
4 آذوكم ومنه: 9 أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 منعوكم من الوصول إلى 
المسجد الحرام بحج وعمرة» ل أَنْ تَعْتَدُوا © عليهم» » بل لازموا الشرع مع المُحب 
والمبغض ومع القريب والبعيد» فالحق أحق أن يتبع» كما قال تعالى: # إن الله 
بنرك آذ دوا الأمانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا 4النساء:0]» ا وَتَحَاوَنُوا عَلَى لر متابعة الأمر 
لوَالتَفُوَى > مجانبة النهيء وهذه آية عامة. ما كان في طاعة الله عوج تعين التعاون 
مع المسلمين فيه» وما كان في معصية الله كرجا لا يجوز التعاون فيه» فلو قال لك 
أحدهم: ناولني هذا الباكت الدخان لا يجوز أن تناوله؛ لأنه من التعاون على الإثم 
والعدوان» ولو قال لك: ناولني الولاعة أشعل بها السيجارة التي في فمي لا تناوله» أو 
كان يتعامل بالربا وأراد منك القلم أن يوقع به لا تعاونه: # وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم 
وَالْعْذُوَانِ € قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم» وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعةق 
والبر والتقوى متقاربان المعنى لكن إذا اجتمعا البر: أفعال الإحسان» والتقوى: ترك 
المخالفة الشرعية» ١‏ وَانَقَوا الله © بفعل المأمور وترك المحظورء ‏ إِنَّ الله شَّدِيدٌ 
الْعِقَابِ » وهذا على التهديد. 

الآية الواحدة والخمسون :)١(‏ 


قال تعالی: يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْيِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَئدِيَكُمْ 


0 عمو 


م إلى الْكَعْبَيْنِ ون نتم ج U‏ ِن 


o‏ ا فر ل رم 


إلى المَرَافِق وَامسَحَوا برعو وار 


م لي ل ءَ فَلَمْ تجدوا 
ل تت | وجوه كُمْ وَأَئدِيكُمْ من ما يُرِيدُ الل لِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ 


و 24 


مِنْ حرّج وَلَكِنْ يريد ِبُطهرَكُمْ وَلِيدِمَ ِْمتَُ عَلَيكُْ لََلَكُمْ َشْكُرُونَ 4[المائدة:]. 





الشرح: 

« ا أَيّهَاالِّينَ منوا * هذا نداء من الله عر َس للمؤمنين في شأن عظيم وهو 
الطهارة إذا قاموا إلى الصلاة» وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في سبل نزولهاء 
© إِذَا قَمْتُمْ إلى الصلاةٍ 4والمراد بالقيام إلى الصلاة : من كان محدثا فاراد أن يصلي 
فيجب عليه الوضوء» أو كان قائمًا من النوم فهو في حكم الحدث أو حدث بذاته على 
الصحيح يجب منه الوضوءء وببذه الآية استدل الشافعي رحمه الله على الضوء إذا قام 
من النوم» أما غير المحدث إن شاء توضأ وإن شاء صلى بالوضوء الأول» والنبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة» ويوم الفتح صلى الصلوات بوضوء 
واحد وقال: ١عَمْدًَا‏ صََعْتَهُيَا عْمَرٌا أخرجه مسلم. > ل فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 الوضوء له 
واجبات وله سنن» فمن السنة: التسمية قبله» وغسل اليدين ثلانًا إلى الرسغ» فإن كان 
قائمًا من نوم الليل تعين عليه الغْسل ثلانًاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذًا 
اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ نَؤْمِو قلا يعو يده في الإنَاءِ حَنَّى يَغْسِلَهَا لاء فَإنَهُ لا يدْرِي 


أَبْنَ يَانَثْ بده 5 متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ثم بعد ذلك من واجباته: 





المضمضة والاستتثار والسنة ثلاثًا من كف واحد كما في حديث عبد الله بن زيد متفق 


عليه» ومن أجمع الأحاديث: حديث عبد الله بن زيد» وحديث عثمان بن عفان في 
الصحيحين» فَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ د بْنِ عَاصم الأنّصَا صَارِيٌ - وكات له صحبة - قال: 
SS‏ 4 0 
ا ٿه أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضٌء وَاستنشی سنه 
َع ذلك تَلاناء تُه ذل يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا سل وَجْهَهُ ناتء 4 اذل 5 
فَاسْتَخْرجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إلى الِْرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ مرتین» ا 0 يده فَاسْتَخْرجَهَا فَمَسَّحَ 
ا ل ا تم قال هَكَذَا كَانَ وُضُوعٌ 
شول الله صلی الله عل ود 0 > ثم بعد ذلك: يغسل وجهه» وحده: من منابت شعر 
لبي O‏ 
وإنما يكتفي بغسل ظاهرهاء ويجوز أن يتوضاً مرة مرة وثنتين ثنتين وثلانًا ثلانًا وعليه 
بوب البخاري في صحيحه . 
و اغسلوا لأأَبْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ € من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد. 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه 
حتى شرع في العضد» أخرجه مسلم؛ لأن بعضهم قال: فالحديث يوضح أنه يدخل 
وفي غسل اليدين تبدأ باليمين وتنتهي باليسار» وإن أخطأ وبدأ باليسار الغسل 
صحيح» لكن إن قدم عُسل اليدين على الوجه باطل» ‏ وَامْسَحُوا بِرَعُوسِكُمْ 4 أي: 
بجميع رؤوسكم» ذهب الحنفية: إلى أنه يكتفي ببعضء والصحيح الاستيعاب» 





E 


و سراد 


ب ا ل وازجا ب 
ف 


قراءة: (وَأَرْجِلِكُمْ)» قيل: الجر على المجاورة» وقيل: المراد به المسح إذا كان في 
حال سفرء والمسح على الخفين سنة النبي صلى الله عليه وسلم » ويمسح الظاهر: 
«وَقَتَ لِلْمُسَافِر نلاه آي وَلَيَلِيَهُنَ» وَلِلْمْقِيم يوم وََيَْة) أخرجه مسلمء إلا إذا كان جنب 


1١ 
5 
5-3 
.6 
1١ 


- 2 سے عر 5 - 
33 هه 4 7 


يمرا إذَا كا سَفَرًا أَنْ لآ تَْرِعَ خمًاقا َلانَهَ يام وَلَيَلِيهِنَ إلا مِنْ جَنَابَة وَلَكِنْ مِنْ 
عَائْطٍ وبول وَنَوْم» أخر جه الترمذي . 

ويمسح ظاهرهما لحديث عليٌ قال: لو کان الدير پالرائ لكان اسمل الخف أولى 
بالمّسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمسَحُ على ظاهِرٍ 
حلي خرچ اورداب 

فالمسح على الرجلين سنة النبي صلى الله عليه وسلم . إذا كان لابسًا للخفين» 
أما إذا كانت الأرجل مكشوفة فيجب العْسلء وإنما قال بالمسح على القدمين بدون 
خفاف الرافضة» ولم يتابعهم على ذلك أحد من المسلمين. 

وان کت ج كا ثاطووا ر ف الك مى مقسدات ور اق 
الوضوء» فيجب على الجنب من الرجال أو النساء الاغتسال سواءً كان في حضر أو في 


سفر إلا إذا عجزء ل وَإِنْ كُتُمْ مَرْضَّى ) سواءً من الرجال والنساء 8 أَوْ عَلَى سَفَرٍ # 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


يقل الماء فيه» ١‏ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْمَائْطٍ 4 قضيتم حاجتكم, والغائط: هو 
المكان الهابط من الأرضء ويُطلق على الحدثء ١‏ أَوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ 4 جامعتم 
النساء» وليس المراد به المس العادي على الصحيح من أقوال أهل العلمء # فَلَمْ 
دوا مَاءَ ‏ وهنا ثلاث حالات 

الأولى: لا وجود للماء مطلقاء فهذا يتيمم. 

الثانية: أن يكون الماء موجود لكنه لا يكفي لحاجة المستخدم فقد يحتاجه 
لشرابه» أو لسقي أبنائه فيتيمم. 

الثالثة: أن يكون الماء موجودًا ولكنه مريض لا يتحمل استخدامه» فإذا استخدم 
الماء تأخر البّرء أو زاد المرض أو هلك» فعند ذلك يتيمم. 

# فَتَيَمَمُوا * اقصدواء # صَعِيدًا # ما صعد على وجه الأرضء وقيل: التراب # 
طيًا 4 أي: طاهرًاء # َم مُسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ نه مِنْهُ € بعد أن تضرب بيديك 
الأرض كما في حديث عمار رضي الله عنه.: أنه كان في سَرِيّة فَأَجْبَبْنَا قل تد ما 
تَمَحَحْتُ في التَرَابٍ وَصَلَيْتُ» فَقَالَ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: امار 
ترب يديك اأص ثُمَ تح ثم تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وميك متفق عليه» وما 
جاء أنه يمسح إلى المرافق أو يمسح إلى الآباط لا دليل عليه» فقد جاءت السنة 
بتقديم اليدين القرآن جاء بتقديم الوجه واليدين وأيهما قدم جازء # ما يُرِيدٌ الله 
ليَجْعلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج ) لا يريد الله بأحكامه جعل جعل الحرج عليكم» ولكن أراد 
الرحمة والتخفيف بكم » والاختبار والابتلاء» # وَلَكِنْ د يرد ید لِيُطْهْرَكُمْ € من ذنوبكم 
ومعاصيكم» وهكذا من الأحداث والأنجاس» * وَلِيتِمَ نِعْمَتَةُ 4 نعمة الإسلام وقبول 





العمل» # عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ € الله عر وجل على هذه النعم والشكر يكون 
باللسان والقلب والجوارح . 


فهذه الآية عمدة في بابها وهي متضمنة لمسألة الطهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر» ولو أراد أحد أن يتوسع فيما يتعلق مها لكان في مصنف مستقبل» وقد صنف 
فيها بعض العلماء منهم: شيخنا يحيى حفظه الله تعالى» فهي آية جامعة في باب 
الطهارة الحسية والمعنوية لو أراد الإنسان أن يتوسع» فالطهارة الحسية: التطهر بالماء 
أو رفع الحدث بالتيمم» والطهارة المعنوية: تطهير القلب من الشرك والبدع والغل 
والحسد وغير ذللك: 

وني هذه الآية بيان لعظيم شأن الإسلام: من أنه دين لا حرج فيه ولا مشقة» وهو 
الرحمة: (إنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ أَحَدٌ إلا غََبَهُ قَسَدّدُوا وَكَارِيُوا. « وَلَقَدْ 
َسَرْنَا القن لذَّكْرٍ قَهَلْ مِنْ مدر 4[القمر:1]. 

وني هذه الآية أن الصعيد: ما صعد على وجه الأرض وهذا هو الصحيح» وليس 
المراد به التراب على قول الجمهور؛ لما في حديث حذيفة: «وَجْعِلَتْ تَرْبتُهًا لتا 
طَهُورًاا أخرجه مسلم» قيل: التراب خرج مخرج الغالب» وإلا فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد رجع من نحو بئر جمل وتيمم على الجدار كما في حديث أبي 
الجهيم» أخرجه البخاري» فلو ضرب أحد جانب بيته أو على فراشه أو على سيارته 
أو على صخرة جاز له التيمم على الصحيح. 

ويتلخص من هنا مسألة يسمونها: بفاقد الطهورين» فمن قال: يلزم التراب» يقول: 
يصلي على ما یسر الله» كما قال تعالى: ا لا يكلف اله َفْسَّا إلا وْسْعَهَا 4[البقرة:187]. 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


فلا يلزمه شيء» لکن من قال: بأن التيمم يقع على كل شيء قد لا يتأتى فاقد 
الطهورين إلا في حال المقيد أو المشلول الذي يعجز عن أن ييمم نفسه» والله 
المستعان. 


واختلفوا أيضًا: هل هل التيمم رافع آم أنه مبيح؟ والصحيح: أنه رافع: ذ فن أب در 
رضي الله عنه «الصعيد الطيب طهور المسلم حتى يجد الماء ولو بعد عشر سنين» 
أخرجه الترمذي» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: رسول صلى الله عليه 
وسلم : ما مَك يا فلن أن ُصَلّيَ في الْقَْم ؟ قَقَالَ: ا رَسُولَ الله أَصَابَئنِي جَتَابَة ولا 
اء فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «عَلَيْكَ بالصَّعِي قله يَكْفِيكَ» أخرجه 
مسلم» أي: التيمم به. 

ثم إن العامة: أن الجنب ينجسء وهذا كلام غير صحيح فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه: (إنَّ المؤمن لا يَنْجْسٌ)ء فالجنابة ليست بنجاسة إنما هي حدث أكبر يوجب 
العُسلء وإلا فإن المؤمن لا ينجسء وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنا 
وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوؤه للصلاة» وأما حديث: كان ينام ولا يمس ماءً فهي 
لفظة شاذة» وقيل: المراد لا يمس ماءً للعْسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله 
عمر بن الخطاب : ل يَنَامُأَحَدٌ ا وهو جَنْبٌ؟ قَالَ: : ١نَحَمْ‏ إا تَوَضّاًا متفق متفق عليه . 

ويستوي في كيفية عُسل الجنابة الرجال والنساء» ولا يتعمق الإنسان يكفي أن 
يفيض على رأسه ثلانًا كما في حديث عائشة وجابر وجبير بن مطعم قال: «أما أنا 
فأفيض على رأسي ثلانّ» أخرجه مسلم . 

وإذا اغتسل بانغماس في البحر جاز؛ لكن يلزمه المضمضة والاستنشاق؛ لأن كثيرًا 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





م الان يفن أن اله :قير اغ فى الله را أا داخلة» بل ذهب 
بعض أهل العلم إلى بطلان غسل من لم يتمضمض ويستنشق؛ لأنه ما غسل وجهه 
أجمع» والأنف والفم من الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا في عسل 
ولا في وضوء. 

فإذا اغتسل للجنابة أو لغيرها على الصحيح ولم يمس فرجه في حال غسله بعد أن 
ينتهي من تنظيف نفسه يُجزئه الغسل عن الوضوء» وأما من وقع منه مس الفرج فإنه 
ناقض للوضوء: ١مَنْ‏ مَس قَرْجَهُ لوصأ أخرجه أبو داود عن بسرة رضي الله عنه. 

ومن النواقض: الفساء والضراط وما خرج من السيلين وله يتل اله صا 
أَحَدِكُمْ إا أَحْدَتٌ حَبَّى بصا متفق عليه» حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهكذا 
أكل لحم الإبل؛ كما في حديث البراء وجابر بن سمرة رضي الله عنهم: أن وجا َل 
رَسُولٌ اللو صلى الله عليه وسلم :نصا ِن نُحُوم الَْتم؟ تال :إن ف ا 
وَإِنْ شِنْتَ لوصا الوصا ِن نُحُوم الإيل؟ كَالَ: انعم فَتَوَضَّامِنْ لوم الإبل) 

ا ا اي ل « وَقَدِمْمَا إلى ما 
يلوا مِنْ عَمَلٍ ETHAN‏ #[الفرقان:77]. # وَمَنْ َكْفْرْ بالإيمَانِ ققد ل حَبط 

1 وَهْوَّ في الآخرَةمِنَ َ الََْاسِرِينَ #[المائدة:ه]. 

ومنها النوم المستغرق الذي يفقد معه الإحساسء وأما نوم الجالس فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى قال عمر: نام النساء والصبيان» متفق عليه 
ومع ذلك صلوا ولم يتوضؤواء والله أعلم . 





قال تعالى: يا ايها الّذِينَ آمَُوا ار 


> سدع 04 


سان قوم عَلَى الا تَعِْلُوا اعِلُوا هو بُ للفو وَانَقُوا الل إنَّ الله حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 


#[المائدة:8]. 





الشرح: 

« يا انها الَّذِينَ منوا كُونُوا قَوَامِينَ لله 4 قائمين بأمره مخلصين في عبادته» « 
شهَدَاءَ بالْتِسْطٍ € في حال الشهادات وما يتعلق بذلك ولو كان على القريب والبعيد 
وَلا يَجْرِمَنَكُمْ 4 لا يحملنكم. » ¥ شان 4 بغض» ٠‏ قوم عَلَى ألا تعْدِنُوا 4 وتجاوزا 

فيهم الحق وتتكلمون فيهم بالباطل فلا يجوز أن وَصُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيّه وسل : 
وَل «أتدون ما الخيية44 قالو|: لله وَرَسُولَُه عَم ٠»‏ قَالَ: «ذ ET‏ 
رايت ت إِنْ گان في خي ما أَقُول؟ قَالَ: «إنْ کان فيه ما ب تقول فَقَد اغْتَبتَكُ وَإِنْ لَمْ كن 

فيه مَقَدْ به ¥ اغْدِلُوا 4 في كلامكم وفعالکم» ‏ هُوَ أَقْربُ لِلتَقْوَى * دليل على 
تقواكم ومراقبتكم له عر وجل ¥ وَانَُّوا الله 4 بفعل أمره واجتناب نبيه وزجره % إن 
لله كَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ 4 عليم ومطلع على أفعالكم الظاهرة والباطنة» وما أحوج الناس 
إلى تطبيق هذه الآداب والأحكام, فإن التجاوز حاصل في غالب الحال إلا من رحم 
اله» وقليل ما هم 

الآية الثالثة والخمسون(5): 


کک ها لذبن شرا كزويم نِعْمَة اللوعَلَيِكُمْ إِذْهَمَ قَوْمْ أن يَنْسْطُوا إل 


6 ل ج 


كُمْ وَانَّقُوا الله وَعَلَى الله َكَل الْمُؤْمنُونَ €[المائدة:١١].‏ 





« يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ 4 يُذَكِر الله عر وَج المؤمنين بذكر 
نعمه الكثيرة المتتابعة» كما قال: # فَاذْكُرُوا آلاء لله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4[الأعراف:9], 


6 مه 


* فَاذْكُروا آلاءَ الله وَلا 5 تَْتَوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ 4[الأعراف:74] 9 وَاذْكُرُوا نعْمَةَ الله 
عَلَيِكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعدَاءَ 1آل عمران:0٠5.‏ $ وَاذْكُرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ وَميثَاقَهُ | 0 
وَائَقَ م به €[المائدة:۷]» في آيات کرو و أطي فأفاد العموم أي 
0 لله عر جل وذكرها يؤدي إلى شكرها ونسيانها يؤدي إلى كفرهاء 
والنعمة إذا شكرت قرت» وإذا كفرت فرت» قال تعالى: لود تان ربكم لین شَكَرْتَمْ 
ریدو ون كر 3 عَذَابِي لَشَّدِيدٌ» [إبراهيم: ۷] . 

«إِذْهَمَ قَوْمٌ # وهم الكفارء 3 أَنْ يَبْسُطُوا إِلبكُمْ أيهم 4 بالقتل ونحوه» وکانوا 
يصلون فصرف الله عنهم مكر الكافرين» 8 تَكَنفَ أَبْديَهُمْ م 4 وأسلحتهم: « عَنَكُمْ 
وَانَُوا الله 4 بفعل أمره واجتناب یه وزجرهء $ وَعَلَى الله فَلْتََكّلِ € يعتمد #« 
sS‏ 
رضي الله عنهماء ا TT SS‏ 
َعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلََّ قفَل مَعَه فَأدرَكَنْهُمْ القَائِلةُ في وَادِ گثير العضًا 
فول وقول الى الله ل . 


د ينا 


فرق التاس فِي العِضَاهِ e‏ 
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يَعَاقِبَهُ رسو اللو صَلَّى الله عَلَيْه ل مق غلية 


الآية الرابعة والخمسون(5): 


A IS 


ا ا فق خرن 


.[1°: 





يقول الله عر يجَل: # يا أَهْلَ اكاب € من اليهود والنصارى» ‏ كذ جَاءَكُمْ 
رَسُولَْا 4 وهو محمد صلى الله عليه وسلم  .‏ بين لَكُمْ كِيرًا 4 من الأحكام « 


عمو و30 


مما كُنْمْ تُخَفُونَ 4 ولا تبدون. # مِنَ الكتاب ) التوراة والإنجيل؛ فعن عَبْدَ الله بْنَ 


ا 


عمرّرضى الله غه أن ر رن ا ضل ا # عله وَسَلََّ آي بيهودي وَيهُووية قد رن 
م مر و 3 ر ت ا زور رد ب 7 33 

فَانْطَلَقَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتّى جَاءَ يهود قَقَالَ: «مَا جدود في التَوْرَاةٍ 
01 << م >1 ډور ډوووو رو 7 ا 2 7 ا 
على مَن زَنَى؟2 قالوا: و لما بت بين وجوههماء ور ف 
2 00 8 َەر 8 ر .ا 2 - ا - 2 2 11 
بهماء قَالَ: «قأتوا بالتَورَاةِ إن كنْتَمْ صَادِقِينَ»» فَجَاءُوا بها فَقَرَءُوهَا حَتى إِذَا مروا باية 
الرّجْم وَضَعَ الْمتَى ال ی قرا ده عل اب الكتجم ورا ما بین ينها وما وَرَاَعَاء قال 
لَه عَبْدَ الله بن سََام: وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ اللو صَلَى الله عَليِْ وسم مره فيرع يده قرََعَهَا 





م سے 
2 


CG‏ 1 » فَرَّجِمَا» متفق تفق عليه 
# و ینوا عَنْ كثيرٍ 4 من أخطاتهم وزللکم امتثالا لامر الله عر وَجل: ¥ فَاعْفُوا 
وَاضْفَّحُوا حَنَّى 7 الله بأمْرِه #البقرة:9١٠].‏ # قل جَاءَكُمْ من ال نو € القرآن 
والحكمةء * وَكِتَابٌ مين © بين واضح» ومع ذلك هل استجاب اليهود والنصارى 
من هذه الدعوة؟ الصحيح: لاء بل أعرضوا وازدادوا نفورًا وعتوًا. 

الآية الخامسة والخمسون(/7): 

قال تعالی: با أَهْلَ اتاب كذ جَاءَكُمْ رَسُولْا بين لَكُمْ عَلَى رة مِنَ الرّسْلٍ أَنْ 


or 


تَفُولُوا ما جَاءَنًا ِن بشير وَلا تذِير كذ جَاءَكُمْ بير وََذِيرٌ وَل عَلَى کل د ع قدِيرٌ 


€[المائدة:۱۹]. 





الشرح: 

ل يَا أَهْلَ اتاب 4 اليهود والنصاری» 9 قَدْ جَاءَكُمْ رولا # محمد صلى الله 
IS‏ مِنَ الرّسْلٍ ه من بعد فترة 
فق الوسل اا کا ت وی ع کہا ا ت الرسالة والقطليت کے كان 
مبعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم . ١‏ أَنْ تَفُولُوا 4 يوم القيامة معتذرين عن 
كفركم وبغيكم وبدعكم: * مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ © نبي يبشرنا بالجنة» « ولا تَذِيرٍ 4 
ينذرنا ويخوفنا من النار» والواقع: # فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ4 وهو محمد صلى الله 

ES be ا ا‎ 


وهذه الآية موافقة ذ لقول الله عر وجا : « وما کنا مُعَدَيينَ حَتى تَيْحَثَ رَسُوَلا 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


4[الإسراء:١٠]ء‏ والبشارة والنذارة من مهمات الداعي إلى الله 5 فلا تبقى مع 
الناس في تبشير حتى ييأسوا من مكر الله» وربما عتوا في المعاصي والسيئات وأنت 
تبشرهم: : من قا لا إِله إلا الله دحل الْجَنَّه). وهو زاني» سارق» شارب خمر» متعاطى 
اللواظه ويكويت تكد راش مدل هذا المقرران مغرف اه ور هحص إذا 
ارتب من الله وعاد وأناب وخشيت عليه القنوط من رحمة الله اذكر له هذه الفضائل» 

تقول له: لا عليك الله غفور رحيم» يقول: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يعم أن لا لَه إلا الله كَل 
لْجَنَّا أخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه » ونحو هذاء فلا بد من الجمع بين 
البشارة والنذارة» وأيضًا لا تمكن الناس نذارة حتى نقنطهم من رحمة الله» فهذا قد 
يؤثر على نفسياتهم لا سيما ضعاف الإيمان قد يصبح خارجيّاء قد يصبح ضالاء ولكن 
اجعل دعوتك بين البشارة والنذارة» والقرآن من أوله إلى آخره بشارة ونذارة: # اهْدِنًا 
اللواطة العتقيه وباط الديق ات نَعَمْتَ عَلَيْهُمْ #[الفاتحة:7-5] بشارة» 8[ غَيْر 
الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الصَالَينَ #الفاتحة:/]. نذارة. 

وهكذا: # الْحَمْدٌ لله َب الْعَالَمِينَ 1#الفاتحة:7]» من جهة بشارة ومن جهة نذارةت 
فالرب في حق المؤمن: هو الحافظ» والناصر له» والمؤيد له» وفي حق الكافر: القادر 
عليه الذي لا يعجزه شيء» # الرَّحْمَن مَنِ الرَّحِيمٍ #[الفاتحة:۳]ء بشارة» وه مالك يوم 
الدينِ €[الفاتحة:٤]ء‏ نذارة» فهكذا تجد القرآن بشارة ونذارة. 


الآية السادسة والخمسون (۸): 


قال تعالى:« يا يها الَِّينَ آمنُوا انوا لله وَابتَُوا إَِيِْ َيل وَجَاهِدُوا في سَبيلِه 


ا 


َلك تُفْلِحُونَ #[المائدة:٠٠].‏ 





« يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انه تقوا الله © بفعل أمره واجتناب بيه وزجره» وغالبًا ما يؤتى 
بعد نداء أهل الإيمان الأمر بالتقوى؛ لأن الإنسان إذا اتقى الله ا سهلت 
استجابته في جميع الأمور, أما إذا كان غير متقي لله عر وَج يستجيب أصلاء « 
وَابتَغُوا 4 اطلبواء # إِلَيِْ لْوسِيلَة 4 القربة» كما قيل: 

3 الال لهسم إليك وسيل إن يأحذوك تككّلي وتخضّبي 

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «سَلُوا لِيَ الوَسيلة)» أي: القرب من الله 
2 انها مزه في الْجَنََّ لا تَنَْغي إلا لعب مِنْ باد اللى وَأَد + 
هُوّ) أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وقال الله عر وجل : © أَوْلَيِكَ 
الَِّينَ يدْعُونَ يبْتَفُونَ إِلَى رَبْهُمُ الْوسِيلّة 4[الإسراء:۷ه) القربة» # وَجَاهِدُوا في سَببله 
* بذل الجهد في طاعته» بذل الجهد في تبليغ دينه» بذل الجهد في دفع الكفار وزجرهم 
عما هم فيه من الباطل» ‏ لَعَلّكُمْ تفْحُونَ 4 يحصل لكم الفلاح بنيل المطلوب 
والحذر من المرهوب. 

وني هذه الآية فيها: الحض على ملازمة التقوى ظاهرًا وباطتاء فإننا نسير إلى الله 
عر وَجَلٌ؛ ما منا من أحد إلا وهو يسير إلى الله عر وَجَلٌ وسيأتي اليوم الذي ينقطع فيه 
عن العمل» فمن الآن عليك بملازمة العمل قبل أن يحال بينك وبينه» كما في قول الله 


) البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





عَرْجل: # وَحِيلَ بيهم وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ #[سبأ:؛0]. 
وفيها: بيان أن الفلاح في الدنيا والآخرة بطاعة الله» ليس بجمال ولا مال ولا بكثرة 


الآية السابعة والخمسون(9): 


سر ك 2 © O 5_O o‏ ت ت 2 af‏ 
امنا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤْمِنْ قَلوبْهِمْ وَمِنَ الذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلَكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم 


ا ل ل ار 0 O‏ الالو ف م واف وس 9ه 
آخْرِينَ لم ياتوك يُحَرَفُونَ الكلِمَ من بعل مَوَاضِعِهِ يَقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وَإِن لم 
وم 


و 5 5 
5م > %6 ہے ° O GS CG FOE CNA a‏ ا م او ° 
تؤتوه فاخذروا وَمَنْ يُرِدِ الله فِتنَتهُ فلن تملك له مِنَ الله شيا أَولِئِك الذِينَ لم يُرِدِ الله أن 


RO a a‏ قن وو ا 
يُطهرَ قلوبَهِمْ لهم في الذنيًا خزي وَلَهِمْ في الآخْرَةٍ عَذَاتٌ عَظِيمٌ [المائدة:١٤].‏ 





الشرح: 
يا يها الرّسُولُ ) جاء في موطنين نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة 
والذي يظهر: أنه ناداه باسم الرسالة؛ لأنه في موطن البلاغ والدعوة» # لا يزنك 
الَِّينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ 4 من اليهود والنصارى وأهل النفاق» # مِنَ الَّذِينَكَانُوا 
آمَنَا بأَفْوَاهِهُمْ 4 ولم تؤمن قلويهم؛ لأنهم تواصوا بذلك مكرا بالإسلام وأهله» كما 
قال تعالی: ‏ ودا فوا الَذِینَ آمَنُوا الوا امتا وَإِذَا حَلَوْا إلى سَيَاطِنِهِمْ كَالُوا إا مَعَكُمْ 
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهرئُونَ €[البقرة:٤٠].‏ والإيمان يكون بالقول» والاعتقادء والفعلء فإذا 
كان قولك بالإيمان وباطنك يخالف الإيمان فهذه زندقة» فلا بد من اجتماع القول 


والقلب والعمل. 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





١نم‏ ليق ثرا #الشاين ر تلم وی اوا % 
سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ 4 من البهت وغيره # سَمَاعُونَ قوم آخَرِينَ © من المنافقين 
وغيرهم ل لَمْ ينوك 4 للاستفادة من الخير الذي عندك ل بُحَرُونَ الْكَلِمَ مِنْ َع 
مَوَاضِعِهِ 4 التوراة أي: لا يعملون بما أمر الله عر وَل به كما شرع» ل يَقُولُونَ 4 
لآنفسهم» © إِنْ أُوتِيتُمْ 4 أعطيت ‏ هذا 4 الحكم والقرآن» 8 فَخُذُوهُ 4 ظاهراء « 


م 


وَإِنْ نلم ووه قاروا € أن تقبلوه أو تبحثوا عنه» # وَمَنْ يُرِدِ الله ِتَنَُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ 


من اللو شَيْئّا 4 من أراد فتنته كونًا لا يمكن أن تملك له شيئًا ولا تصرف عنه ضرا ولا 
تجلب له نفعاء « أَوْليِكَ الِّينَ لم برد الله أن يُطَهُرَ فُلُوبّهُمْ 4 لم يرد إرادة كونية قدرية 
لا شرعية» لعلمه بفساد أحوالهم وقلوبهم, وإلا فالإرادة الشرعية يقول الله عز وجل: 
لِيرِيدٌ الله بكم اير ولا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ4 [البقرة: ١۱۸]ء ‏ لَهُمْ في الدَنْيَا زي 4 
من العذاب والنكال الذي ينزل هم» ‏ وَلَّهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ © موجع 
يلازمهم: ١‏ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ َيَمُونُوا وَلا بُكَمّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا [فاطر:*0]. وفي 
سبب نزوها ما في الصحيحين عن الا بن ازب كَالَ: مر عَلَ الي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ يَهُودِيَّ حا ودا فَدَعَاهُمْ صل الله عَلَيْهِ وسل فَقَالَ: «هَكَدَا تَدُونَ حَدّ 
الزن في كِتَابِكَة؟2. قَالُوا: َعَم كَدَعَا رجلا مِنْ عُلََائِهُم َقَالّ: «أَنُشدَكَ ک بالله ١‏ الي 8 
التَوْرَاةَ عَلَ مُوسَىء أَعَكدًا تَجدُونَ حَدّ الراني في كِتَابِكُمْ) قَالَ: لا ولول أك مذي 

ل ل 


e ر‎ 


حَذْنَا الضَعِيف أَقَمْنَا عَلَيْهِ اده قَلْنَا: تَعَالَوَا فَلَْحْدَ َلْنَجْتَمِعْ َل سَيْءِ يمه عَلَ الشّرِيفٍ 


8 هه 


وَالْوَضِيع تَحَعَلْمَا الک لتَحْوِيمَ Ey‏ مَكَانَ الرّجْم تقال ا وسل 


i 
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وَل من خا ارذ مائو قمر به قم کار ل عر وَجَلَ: ا ها 
رموه مه 


الرَّسُولٌ لا برك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْرِ 4 [المائدة: ]4١‏ لل د وله ِن أُوتيتُمْ هذا 
تَخُذُوهُ4 [المائدة: .]4١‏ يَقُولُ: انوا مدا صل الله عَلَيْهِ وَصَاَ م كن مركم بالتخویم 


02 
م ۶ 


واد تَحُذُوهُ وَإِنْ نْ أَفتَاكُمْ ِالرّجُم فَاخْدَّرُواء انر الله تَعَالَ “9و من 1 يحَكُمْ با أَنْرَلَ 
اله اوليك هُمُ الکافرُونَ وَمَنْ 1 يحكُمْ بج نر الله َأُوليِكَ هُمُ الظَايُونَ وَمَنْ ل يكم ب 
نر لله اوليك هم الْمَاسِقُونَ» ني الْكُمَارِ ها 

الآية الثامنة والخمسون(١١):‏ 


کک و رالنصاری کک ولا 





ل يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا © أقروا لله عر جل بالوحدانية وأطاعوه والتزموا شرعه 
وأمره» 9 لا تَتََخِزُوا الْيَهُودَ 4 الذين هم من أمكر الناس» وكفرهم ظاهر وشرهم بائر 
# وَالتَصَارَى € هذا اسمهم الشرعي الذي سماهم الله به أما ما يُسميهم البعض 
بالمسيحيين فهذا اسم غير شرعي» فهم لا ينتسبون إلى المسيح» المسيح موحد 
وهؤلاء مشركون منددون» ¥ أَوْلِيَاءَ * تنصرونهم وینصرونکم» وتحبونهم وتودونهم» 
« بَعْضْهُمْ أَوْليَاهُ بَْضٍ 4 الواقع: أن اليهودي ولي اليهوديء والنصراني ولي 
النصرانيء والمشرك ولي المشركء أما المؤمن ولايته لله: 8 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ 


^ 
وي لبي عه 


وَلِيَاءٌ بَعْضٍ #التوبة:71]» ينصر , بعضهم م أء ويحب بعضهم ب بعضًاء كما 





قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا ادا 
قروا متفق عليه عن أنس رضي الله عنه» « وَمَنْ يتوَلَّهُممِنَكُمْ 4 ينصرهم» يحبهم 
يودهم؛ لما هم فيه من الباطل والكفر والضلال: نه نه مِنْهُمْ € كافر مثلهم» لکن من 
تولاهم ظاهرًا ليتقي شرهم» أو دخل معهم في معاهدات ومعاقدات ليس فيها النصرة 
لهم فلا شيء من ذلكء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل صلحًا مع اليهود. 
وصلحًا مع النصارى» وصلحًا مع المشركين؛ < إِنَّ الله لا يَهْدِي * لا يوفق» ولا 
يسدد» ولا يعين: # الْقَوْمَ الظَلِمِينَ 4 الكافرين؛ لعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية. 
وهذه الآية يستدل بها الخوارج على تكفير كثير من حكومات المسلمين؛ بسبب ما 
جرى بينهم وبين الكفار من المعاهدات والمعاقدات» وهذا أمر لا يوافقون عليه كما 
تقدم الإشارة إليه . 
وهذا من البلاء والفتنة نسأل الله السلامة والعافية» فلم يعودوا إلى علمائهم وإلا 
لبينوا لهم: أن التعامل مع اليهود والنصارى في البيع والشراء والصلح الذي فيه 
مصلحة للمسلمين» وهكذا العهود والعقود وإجراء السفارات هذا لا يناقض الإسلام 
ولا يعارضه؛ ولذلك تجد أن أهل البدع يتخذون من مثل هذه الأدلة سلما للتوصل 
إلى بدعتهم» ولو ردوا مثل هذا الدليل إلى غيره من الأدلة» لوجدوا أن الحكم 
الشرعي ما قرره أهل السنة والجماعة في كتبهم ومؤلفاتهم وجميع شأنهم» والنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: ١مَنْ‏ د َب قوم فهو مهما ا أخرجه أحمد عن عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنه» ولا يلزم من ذلك التكفيرء لا قَال: وَأ 


َك 2 


ا صلى الله عليه وسلم علي وبين مُعَصْفَرَيْن قَقَالّ: «آآمك آمر نك بِهَذَا؟) 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


9 كو 


قَلْتُ: أغيلهماء قَالّ: ابل أَحْرِفْهُمَاا أخرجه مسلم» ولیس فيه: أنه كفر ولا خرج من 

الإسلام» لكن لتعلم أن من لم يتقن العقيدة السلفية الصحيحة قد يقع منه تكفير» قد 

يقع منه تفجير» وقد يقع منه تثوير» وقد يقع منه كثير من الباطل» والله المستعان. 
الآية التاسعة والخمسون :)١١(‏ 


قال تعالی: يا انها الّذِينَ آمَنُوا مَنْ ع وينه كَسَوْفَ بأنِي الله قم 
ذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا 


لائم لِك قصل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءَ وَاللُ وَاسِعٌ عَلِيعٌ 4[المائدة:٤‏ ]. 





جا انها الدية شرا يرل 4 يترك الدين ويمرق منه» ويبدل دينه كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دل دي فَاقدْلُومُ) أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنه» فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وقد وقعت الردة في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم حيث ارتد عبد الله بن خطل وغيره» وهكذا وقعت بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث ارتد من ارتد من العرب وقاتلهم أبو بكرء وهكذا في 
لمح ل ا لي ار ا يقار 


001 


E E OEE‏ ای وغوت نبوا 
وأنكر عليه ابن عباس قتلهم بالنار» وقال: لو كنت آنا لقتلتهم وما حرقتهم؛ لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قول امن ندل وبا قافتاو ةا وهكذا عبد الله بخ سعوة 


قتل جملة من المرتدين» قتل بن نواحة» وأبو موسى الأشعري حين نزل عليه معاذ بن 





جبل ووجد رجلا مربوطًا فقال: ما شأن هذا؟ قال: كان يهوديًا أسلم ورجع دينه دين 
السوء» قال: لا أنزل حتى يُقتل قضاء الله ورسوله أخرجه مسلم . 
والردة قد تقع بالقول كسب الله» وسب رسوله» وتنقص القرآن» وسب الدين» أو 
الاستهزاء بشيء من ذلكء وقد تقع بالفعل كالطواف حول القبور» والسجود لهاء 
والذبح والنذر لهاء وقد تقع بالاعتقاد كالخوف من غير الله كخوف الله» أو التوكل 
ا 
مَنْ يرد بز مم عن دی 4 دين الإسلام؛ «ا مسف أي الوم 4 كقول اف عر 
و 0 ولوا دل قَوْمَا غيْرَكُمْ م لا يَكُونُوا أَنتالَكُمْ #[ممد:م « 
: يُحِبّهُمْ 4 إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب المؤمنين والطائعين والمحسنين» لوقك 
جاءت في القرآن ستة عشر موطتا في من يحبهم الله» وستة عشر موطتا في من لا يحبهم 
الله يبوه 4 هم أيضًا يحبون الله» كما قال الله عَرّج: 9 إِنَّ الله يحب التََابِينَ 
وَبْحِبٌ الْمُتطهّرِينَ €[البقرة:۲۲۲]» وني علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «بحِبٌ الله وَرَسُولَُ وَبُحِبهُ اللّهُوَرَسُولَهُ) أخرجه مسلب « َل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
متواضعين مستكينين للمؤمنين ما عندهم كبر وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (وَإِنَّ الله أَوْحَى إلى اَن نَوَاضَعُوا» أخرجه مسلم عن عياض رضي الله عن « 
أَعِرَِّ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 أقوياء على الكفار لا هوادة معهم» كما قال الله عَزّوَجَلٌ: « 
أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءٌ بيهم *[الفتح:14]: ا بُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللو * وهذه 
الصفة الثالثة سواءً الجهاد بالقول أو بالفعلء $ ولا يَكَافُونَ لَوْمَهَ لائم € يأمرون 
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يلومون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 9 ذَلِكَ € الوصف الذي تقدم لهذه 
الثلة: 8 قَضْلَ اللو 4 الواسع» لا بوتيو مَنْ يَشَاءُ 4 من عباده ممن علمه هلا لخي # 
وال وَاسِعٌ ‏ في ذاته وصفاته وأفعاله وعطائه #عَلِيمٌ # 

وهذه الآية نزلت في شأن أهل اليمن» وكان مجيئ هؤلاء بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


الآية الستون :)١7(‏ 


قال تعالى:*# با N‏ ا ل ا ارده IS‏ 


لاه وا الْكِتَابَ مِنَْبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أَوَِْاء وَانَُوا لله إن كنت مُؤْمِينَ #[المائدة:/اه]. 





< يا يها الَّذِينَ منوا لا تََخِذُوا الَّذِينَ انَكَذُوا دِيَكُمْ 4 أي: من اليهود والنصارى» « 
ووي 


هُرْوَا © يهزئون ويسخرون به» # وَلَعِبًا 4 يتلاعبون به» وأبوا الدخول فيه» # مِنَّ 


اليك ارا الْكِتَابَ مِنْ قَبْدِكُمْ € اليهود والنصارى» 8 وَالْكُمَارَ * غيرهم من 
المشركين» 9 أَوْلِيَاءَ # تنصرونهم وتحبونهم وتودونهمء فإن هذا كفر وردة إن حصل 
منكم» وأما اتخاذ الولاية من باب اتقاء شرهم فتقدم بيانهاء # وَانّقُوا الله بفعل 
المأمور وترك المحظورء * إِنْ نتم مُؤْمِنِينَ . 

الآية الواحدة والستون :)١7(‏ 








فل 4 يا محمد يا أَهْلَ اتاب € من اليهود والنصاری» 3 هَل تَنقِمُو مت 4 
يعني: تنتقدون علينا وتعرضون عنا بسبب: « إلا أَنْ آمنَا باشو 4 ووحدناه والعدمنا 
شرعه» # وَمَا نل E‏ نز مِنْ قبل 4 التوراة والإنجيل آمنوا أن 
لله أنزلها على رسلهء 9 وَأَنَّ أكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ 4 كافرون» والفسوق: هو التمرد على 
شرع الله عَرَوَجَلٌ. 

الآية الثانية والستون (5 :)١‏ 

قال تعالی: يا ايا ال ما رل لِك بن ١‏ ربك بك وَإنْ لَمْ تَفْعَلُ كما بَلَعْتَ 
رسالتة وَاْه يَعْصِمُكَ مِنَ التاس إن 0 الْقَومَ الْكَافِرِينَ [المائدة:۷٠].‏ 





في هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتم شيا لكتم: 00 وَنْخْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ #[الأحزاب:/1]. 

ل يا يها الرّسُولُ 4 نداء للرسول صلى الله عليه وسلم . ومن تعظيم الله عَرّ 
وجل له لم يناده يا محمد وإنما: < يا يها الرَسُولُ 4 ا يا يها الت #[الأحزاب:ه4]. 
ل بَلُعْ ما نرد إِلَيْكَ 4 بلغ القرآن والوحي الذي أوحاه الله إليك» وهذه الآية عمدة في 
الدعوة إلى الله عز وجل» وإن كان القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 


إلا آنه باق بين الأمة يتعبدون لله عز جل به ويتقربون إلى الله بتلاوته» ويدعون 


الناس إلى التزامه. # من نْ رَبك € دليل على أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله» # وَإِنْ 





أ 


َم قعل * ذلك ا قَمَا بل بلغت رِسَالَتَةُ 4 بل يخشى عليك العقوبة» كما قال النبي 


صلى الله عليه وسلم : «آَبَنْنِي رِسَالَة مِنْ رَبّي تَضِفْتُ بها ذَرْعَا وَرَوَيْت أَنَّ النّاسَ 

سيْكَدَبُونِي قَقِيلَ لي: لتَفْعلَنَّ أو لبَفْعلَنّ بك أخرجه مسلم عن عياض بن حمار 
رضي اله عن وعن الل الع رضي الله عه قال قال وسول اف صلى اه 
عليه وسلم: الل ل 00 ام بي 
إسرائيل أَنْ يَعْمَُوا بھاء وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يبْطِنَ بها فَقَالَ عي اله رك يتس 
كَلِمَاتِ لِتَعْمَلَ بها وََأمْرَ بني إسرائيل اَن يَحْمَنُوا بهاء َم 


فَقَالَ يَحيَّى: أخمّى إِنْ سَبقتني بها أَنْ يُخْسَفَ بي أو 


اا ٤‏ 
الْمَفْدسِء قاملا الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشَّرَفِه فَقَالَ: إِنَّ الله أَمَرَنِي بَمْس كَلِمَاتِ 
ان أعْمَلَ بِهِنَ» وَآمْرَكُمْ ان تَعْمَلُوا بِهِن: أوَلْهُنَ أنْ تعدو الله ولا تَشْرِكُوا به سَيتاء وَإنَّ 
مل مَنْ اضر بالله كمل وَجُل اذ شْتَرَى عَبْدَا مِنْ حالص مَالِهِ بَهَبٍ أو وَرِقِ» فَقَالَ: 
هذه داري وَهَذَا عَمَلِي َاعمَل وَأَدُ ی کا وَيُوّدي إِلَى عير سيو يكم 
يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَ الله ه أَمَرَكُمْ بالصَّلاق ذا صَلَيُمْ فاد لتوا قن الله 
يَنْصِبُ وَجْهَهُ ِوَجْهِ عَبْدِ في صَلاَِْ ما لَمْ يٺ وَآمرْكُمْ بالضّيَامه ِن مكل ذلك 
گمٿل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَه صر يها مڭ كله يجب أو يُضئة ریځټ ود ن ريح 


I‏ ي ن مل ذَلِكَ کمٿل وَجُلٍ 


ار 0 كََالّ: أن أيه من بالقليل 


f 1‏ #2 رةه ا يم ° ەر مث رو عوه 20072 o‏ 
لع في أ يراه حب إا ئی على طن وین خر لس يهم ذو لعن 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





س لضام قَالَ e‏ به 


صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا 35 لله الّذِي n‏ الْمُسْلِمِينَ r‏ عاد اللو» خر جه 
الترمذيء 9 وَانْهْيَعْصِمُكَ مِنَ الاس € يدافع عنك ويحرسك. 

وكان من سبب نزول هذه الآية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائمًا تحت 
شجرة فجَاءَ رَجُلٌَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيِفْ الث صلى الله عليه وسلم مُعَلّقٌ 
ِالشّجَرَق فَاخْتَرَطَّك فَقَالَ: تَحَافْنِي؟ كَالَ: «لا» كَالَ: قَمَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ قَالَ: «اشث» 
فسقط» متفق عليه عن جابر رضي الله عنه» ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة قال: ليت رَجُلا مِنْ أَضْحَابِي صَالِحًا يخر حرس سني اللا متفق عليه عن 
عائشة رضي الله عنهاء # إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4. 

وفعلا كم أرادوا أن يتربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم, وأرادوا أن يقتلوه 
وأرادوا أن يسجنوه؛ سلمه الله عر وَس منهم؛ وربما التقوا في المعارك ويكون أقرب 
إليهم من غيره ويسلمه الله عر وَج منهم؛ كما قال تعالى: لوَإِذْ يَمْكرُ بك الّذِينَ 
كَمَرُوا ينبتو أو يلوك أو يُخْرجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرٌ الله الله حير الْمَاكِرِينَ* 
[الأنفال: ]١‏ 


الآية الثالثة والستون :)٠١(‏ 





البيان لنداءات الله ع وجل في القرآن 


کک oS‏ حَنَى ُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ وَمَا 


۰ 5 ر 5 ا ° 2000 2 
نزل إل كم وَلبَزِيدَنَ كيرا ۶ ت کا أن ليك من رمت طق وتر د تأر 


2 


على زم الْكَافِرِينَ #[المائدة IA:‏ 





« قُلْ4 لهم يا محمد ليا أَمْلَّ اتاب 4 من اليهود والنصارى» # لَسْتْمْ عَلَى 
شَيْءٍ # من الحقء مع أنهم يعون ذلك وكلهم قد شهد أن الآخر ليس على شيء» 
كما قال الله عز وجل: 8 وَكَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَاَتِ النَصَارَى 
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ #[البقرة:+١1]»‏ فقد شهد بعضهم على بعض: أنهم ليسوا على 
شيء» والله عر جل أخبر أنهم ليسوا على شيء جميعا مع آم قالوا: # تَحْنٌ َبْنَاء لله 
0 #المائدة:18]. 8 وَكَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا يذ قاع رك اذ تناس 
#[البقرة:1١1].‏ لکن الواقع: أن كل مبطل ليس على شيء» وإن كان يظن أنه صاحب 
شأن» فالذي على شيء هو من على الكتاب والسنة يعمل بهما ويدعو إليهما ويرغب 
فيهماء والكاهن والعراف قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» متفق عليه 
عن عائشة رضي الله عنه» مع أنه ربما أخبر بكلمة صدق وتسعة وتسعين كلمة من 
الكذب» فإذا أردتم يا معاشر اليهود والنصاری أن تكونوا على شيء فالتزموا شرع 
لله: # حتى تُقِيمُوا التَوْرَاةَ ‏ قبل تحريفها وتغييرها وتبديلهاء # وَالإنجيلَ 4 قبل 
تحريفه وتغييره وتبديله» أما الإنجيل الذي فيه: أن عيسى ابن الله هذا باطل» أو 
الإنجيل الذي فيه: أن عيسى صلب هذا باطل ومن الإيمان ما الإيمان بوصف 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





محمد صلى الله عليه وسل وَمَا أَْلَ إِليكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 4 القرآن فتؤمنون به 
وتقرون به وتلتزمونه ‏ وَلَيزِدَنَ كثيرًا مهم ما نز إلَيّكَ مِنْ رَبكَ طَْيانا وَكُذْرًا 4 
ما ص يس ا ا ”م 
کک نهم مَنْ به من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادنْهُ هذه إِيمَانًا ام الَّذِينَ منوا ردن 
4 وَأ الَّذِينَ في قُلوبهمْ رض َرَادَنْهُمْ رِجْسًا إِلَى رجهم 
a‏ -۱۲ 3 تلا تاس تحزن» ‏ عَلَى الَْوْم الْكَافِِينَ 
* لو أراد الله لهم الهداية لهداهم لكن عَلمَ ضلالهم فأضلهم الله. 
الآية الرابعة والستون :)١5(‏ 


ع 
3 


قال تعالى : فل يا أَهْلَ اتاب لا تَغْلُوا ف ي يكم ء غَيْرَ الْحَقَّ ولا تتِعُو 


ار ل رط ارا عَنْ سَوَاءِ السّبيل #[المائدة:1/ا]. 





الشرح: 

< قل لهم يا محمد تا أَمْلَ لتاب 4 هذا نداء من الله عر َج لأهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء 8 لا تَْلُوا # وهو مجاوزة الحد إما في القول» أو الفعل» أو 
الاعتقاد أو في أحدهماء فكل ما تجاوز حده فهو غلوء # في دِينِكُمْ € ملتكم ‏ غَيْرَ 
الخ #«الذى أوحاء الله عر توصل وآنرله» وقد غلا التضارى فق عيسى حت غبدو: 
وألهوه» وغلت اليهود في عيسى حتى كمّروه وفسقوه وأرادوا قتله واتېموه بأنه ولد 
زنية إلى غير ذلك من غلوهم» وهكذا شدد النصارى على أنفسهم في العبادات» 
وتهاون اليهود في كثير من شأنهم, فالغلو قد يقع بالإفراط وقد يقع بالتفريط؛ ولذلك 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


TTT‏ من الغلو: ك 
أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه. « وَلا ت تِعُوا أَهْوَاءَ 4 بدع ومحدثات 
وآراء مخالفة للكتاب والسنة» # قَوْم € من المبتدعين الضالين أو المشركين 
المنددين» # كذ صلا 4 انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم» # مِنْ قَبلُ 
4 ضلوا من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وضلوا بعد مبعثه» ‏ وضلا 4 
تسببوا في إضلال: ‏ كثِيرًا 4 أي: من الناس بسبب صدهم عن الحق» 8 وَضَلُوا 4 
في أنفسهم» # عَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ # عن الطريق القويم والصراط المستقيم. 
وهذا من الخسران المبين: أن يكون الرجل ضالًا في نفسه مضلا لغيره» وكان 


۶ 0 عه 
0 
و 


دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : «اللَّهَُ إنّي آعُودُ بك أَنْ ضِل أو أضَلَّ» زل 
أل أو طم أز اط أو أَجْهَلَ أو بُجْهَلَ عَلَىَا الوص عن 
اله عنهاء والله عر وجل يقول: ‏ لِيَحْوِلُوا أَورَارَهُمْ كَامِلَة يوم الو َقِيَامَةٍ وَمِنْ وار الّذِينَ 
ارك بغر ر عِلم ألا سَاءَ ما يَرْرُونَ €[النحل:٠۲]»‏ وفي الحديث: «وَمَنْ دَعَا إلى 
اال كان عل ن الثم يل ام عن بع لا بط َلك من ايوم شين أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» فكون الإنسان ضالا في نفسه هذه مصيبة» فإذا كان 
مضلا لغيره ضارت مصيبتان عظيمتان كبيرتان. 


الآية الخامسة والستون(7١):‏ 


قال تعالى:ا با أَيُهَا الّذِينَ منوا لا حم موا بات ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ولا تَمْتَدُوا إن 


ك ارو 
الله لا يحب المعتدِينَ #[المائدة:410]. 





البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





الشرح: 
«ا يا بها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا 4 الحلال الطيب الذي أباحه الله لكم منةً منه وفضلا 
سواء من المطعوم» أو الملبوس» أو المشروب فالأصل الإباحة» كما قال تعالى: # 
هُوّ الّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْض جَحِيعًا 14البقرة:1]. وقال: ا وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَويعًا مِنْهُ 4[الجائية:1]: وهذا الأمر بالأكل من الطيبات 
أمر الاكتبياك كما قال تحال + ٭ با ا E a Î‏ 


%[المۇمنون:1]› وفي المؤمنين: $ 1 النية آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ 


€[ البقرة:۱۷۲] وفي حديث أ رز في مسلم. كَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَبْه 
وَسَلَّمَ: " اا الاس إن لله طيّبٌ لا قبل إلا ياء وَإنَّ لله مر الوم جا مر به 
ia ۹ 3‏ عو 2 و7 ا ا روه 4 85 5 4 o2‏ 2 ص 
المرَسَلِينَ فقال: #يا أَثَا الرسل ام الطيّبّاتِ وَاعْمَلُوا صَالجاء إن ا تَعْمَلُونَ 


عَلِيةٌ4 [المؤمنون: ]8١‏ وَقَالَ: يا اڇا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ ما رَرَفْناكُمُ4 
0 يَدَيْهِ إ 
ا رب وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبه حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَاٌ و وَعُذِيَ بارا فأنى يُسْتجَاتٌ 
لِدَِكَ؟ " فالذي يُحرم على نفسه الحلال قد ارتكب جرمًا عظيمًاء والذي يحل 
لنفسه الحرام قد ارتكب جرمًا عظيماء # طَيّبَاتِ € الحلال» كل حلال طيب وإن لم 
يعجبك طعمه وإن لم ترتح لشمه ما دام حلالا فهو طیب» وکل حرام خبيث وإن 
أعجبك طعمه ولونهء # ما أَحَلَّ الله لَكُمْ 4 إذ أن التحليل والتحريم إلى الله والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ َو الشَّجَرَةِ الْكَِينَة شَبْنَا لا يرتا في 
الْمَسْجِدٍِ)ء فَقَالَ النََّسُ: حُرّمَتْ حُرّمَتْء بلع لِك وَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم 





َقَالَ: بها الاس نه ليس لي تَحْرِيمُ ها آل الت ولا اة رِيحَهًا) أخرجه 
مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه» # وَلا تَعْتَدُوا © تتجاوزوا الحد بغلو أو جفاء 
بإفراط أو تفريط» سواءً كان الاعتداء على أشخاص أو على جماعات أو على 
معنويات أو على حسيات فالاعتداء حرام» كما قال تعالى: # وَمَنْ يعد حَدُوة الله ققد 
ظَلَّمَ تَفْسَهُ #[الطلاق:1]. # إِنَّ الله لا يُحِبّ * بمعنى: أنه يكره: # الْمُعْتَدِينَ 4 
المتجاوزين للحق إلى الباطل . 

فما كان يحبه الله يتعين عليك المحافظة عليه والاتيان به» وما كان يبغضه الله يتعين 


عليك البعد عنه والنهي والنأي عنه» وإذا كان لا يحب المعتدين معناه: أنهم 
سيتعرضون للعذاب الأليم إن ماتوا على اعتدائهم وظلمهم وبغيهم إن كانوا من أهل 
الشرك» وهم تحت المشيئة إن كانوا من أهل التوحيد . 


الآية السادسة والستون(۱۸): 


قال تعالى: يا ايها الذِينَ منوا إِنَمَا الْكَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَرْلامُ رجش 


من عَمَلِ الشَّيْطَانِ ابوه لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ €[المائدة:0٩].‏ 





E E شن‎ OR E A وق قال‎ N 
عر : 1 عر العجعر و‎ 
فِيهمًا إِنْمّ كير وَمنَافِعٌ لتاس وَإِنْمُهُمَا كبر مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:15؟]: فعرض به» ثم‎ 


2 
0 


قال الله عَرّجَل: ا یا ایا الَِّينَآمنُوا لا قروا الصَّلاةً وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتی تَعْلَمُوامَا 


تَقُولُونَ #[الساء:؛]. ثم كان الشأن: أن الله عر وجل حرمه بقوله: 9 إِنّمَا الْكَمْر 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





يه وَالأَنصَابٌ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ فَاجْتَييُوُ 4 أي: ابتعدوا عنه 
وكونوا على حذر من ملامسته» وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 
عشرة: عَاصِرَهَاء وَمُعْتصِرَهَاء وَشَارِبهَاك وَحَامِكَهَاء وَالْمَحْمُولَة ِء وَسَاقيهاء وَبَائحَهَا 
وَآكِلَ تَمَنهاء وَالْمُشْتَرِيَ لَه وَالْمُشْتَرَى لَه أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عن 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان شَرِبَ الْكَمرَ في لديا َم َب لم ربا 
في الْآخِرَةَا متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه» ١مَنْ‏ شَّرِبَ الْكَمْرَ شَرْبَة َم ثبل لَه 
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًَا أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» والخمر: ما 
خمر العقل» وکل مسكر خمر وإن سمي بغير اسمه» وکل خمر حرام» سوي بالخمر؛ 
لآنه يخامر العقل ويغطيه» ويُسمى بأم الخبائث. 


1 


ور ر دو ٥ور‏ ۸ ەه او قن E‏ م 
وعن عثمّان رَضِيَ الله عنه يقول: " اجْتَنْبوا الخمْرَ فَإِنْهَا آم الخبَائث إِنه کان ر 


ولا 


2 


5 
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مِمّنْ خلا قبلكم تعبد» فعلقتة امْرَأَة غويّة» فأَرْسَلت إليّهِ جَارِيَتَهَاء فقالت له: تدعوك 


3 

د 
١‏ 
e‏ 


سبو 2 


اشوا َانْطَلَقَ مَعَّ جَارِيَتِهًا قَطَفِقَتْ كلما دَحَلَ بَابَا أعْلَقَنهُ دونك حَنَّى أَفضَى إلى 
امْرَأَةٍ وَضِيئَة عِنْدَهَا عام وَبَاطية حمر فَقَالَتْ: ّي وا ما دحَوْنَكَ للشَّهَادَق وَلَكِنْ 
لق ريق غير أذ نيت CN‏ أذ تفال هذا الثلاى كاله 
قاسقيني مِنْ هَذَا الْحَمْرِ كَأسَاء فَسَقَتْهُ كَأْسَاء قَالَ: زيدُوني فَلَمْ يَرِمْ حَتَى وَقَمَ عَلَيْهَا 
وَقَتَلَ النَّفْسَء فَاجْمَبُوا الْكَمْنَ فَإِنّمَا وَاللهِ لا يَجْتَِعُ الإِيمَان وَإِدْمَانُ الْكَمْرٍ إلا 
ليوشك أن يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " أخرجه النسائي . ؛ وقد كان بعض العرب لا 
يشريها في الجاهلية حفاظًا على عقله» فالخمر حرم حفاظًا على العقل وما إليه. 

* وَالْمَيْسِرٌ © وهو القمار حيث يكون بين الناس مراهنات ومخاطرات على 





البيان لنداءات الله ع وجل في القرآن 


أموال باهظات» وربما تذهب الأموال وتؤكل بالباطل فحرمه الله # وَالأنصَابٌ 4 
الأصنام وما يُذبح عليها لغير الله عر وجل 0 الالام € وهو عبارة عن قدح فيه عدة 
أسهم لكل سهم مميز وأحدها أغفل ليس فيه تمييز» وهي التي كانت معلقة في الكعبة 
ويحركونها ثم يأخذ واحدًا منهاء فإن ظهر افعل فعل» وإن ظهر لا تفعل لم يفعل» وإن 


ظهر الأغفل أعادوها مرةً أخرى. فأخبر الله عر جل أن هذا من الشيطان» وقد 


صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في جوف الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «تَائلَهُمُ للك وال إنِ اسْتَفْسَمَا بالأزلام قدا 
أخرجه البخاري» يعني: ما استقسما بالأزلام» # رجش € قال بعضهم: نجس وهذا 
غير صحيح فليس كل محرم نجس» فالخمر محرم وليس بنجس» والميسر محرم 
وليس بنجس» والأنصاب محرمة وقد تكون غير نجسة, والأزلام محرمة وغير 
نجسة» # مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 4 من صنعه وأزه. # قا جْتَِبُوه # كونوا على حذر وبعد 
منه» « لَعَلَكُمْ تفْلْحُونَ 4 بنيل المطلوب والبعد عن المرهوب. 

ولا يجوز حتى التداوي بالخمر: هن الله َم يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمًا حَرّمَ عَلَيكَه) 
علقه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

الآية السابعة والستون(9١):‏ 


قال تعالى: يا آَيّهَا الَِّينَ منوا لَيَْلُوَنَكُمُ الله ب بشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدٍ تتا 
وَرِمَاحُكُمْ ليعْلَمَ الله مَنْ يَحَافَةُ es‏ 


#المائدة: 4 9]. 





البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





الشرح: 

هذا شيء من ذكر أحكام الصيد» وقد علمنا: أن الصيد الأصل فيه الإباحة ويُحرم 
في حالين: 

الأول: يُحرم إذا كان داخل الحرم. 

الثاني يُحرم إذا كان الصائد مُحرمًا. 

< يا بها الذي منوا لَيبْلوَنَكُم 4 يختبرتكم: < الله بشَيْءِ مِنَ الصَّيْدٍ 4 الصيد غير 
بهيمة الأنعام: الغزلان» والأيل» والوبر» والطيور الحلالء 9 كاله يكم 4 أي: 
تصل إليه أيديكم بالقبض؛ ولذلك كان أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لو رأيت 
الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها أخرجه مسلم» فضلا أنه يقوم بمسكهاء فهذا أمر مهم 
يتفطن له فإن الصيد في أرض الحرم قد يكون قريبًا حتى من الأطفال. 
« وَرِمَاحُكُمْ * وهو ما يُرمى به من القنا ونحوهء وهذا الابتلاء والاختبار: 8 لِيَْلَمَ 
له مَنْ يَحَافَُ بالْعَيْبِ 4 علم وقوع وإلا فإن الله بكل شيء عليم؛ لكن يريد العلم 
الذي يتاب عليه المرء أو يأثم» وفيه: فضيلة خوف الله عر وجلل بالغيب؛ لأن في 
الظاهر أغلب الناس قد يتخوفون من كلام الناس فيهم وتنكر الناس لهم لكن الغيب 
على الإنسان أن يكون مراقبًا لله فيه» # قَمَنِ اعْتدَى € في هذا الباب بصيد ما لا يحل 
صيده: لا بَعْدَ ذَِتَ ) بعد هذا الحُكم: ل لَه عَذَّابٌ أَلِيمٌ # موجع. 

ويلزمه جزاء الصيد وهذا من عذابه أيضًاء فمثلًا في النعامة ناقة أو جمل» وني 
الحمامة تيس أو شاة من الضأن» ويحكم عدلان بما يجب عليه حتى البيضة إذا كانت 


من بيض الطيور التي لا يجوز أن تصاد يلزمه فيها الفدية» والفدية ذبيحة يوصلها إلى 





رص او ي - 


ده قال: أَنْهُمْ كَانُوا في مير لهي بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضْهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِم قَالَ: 


َرَأَيْتُ حِمَارَ حش َرَكِبْتُ قَرَسِيء وَأَحَذْتُ الرّمْحَ فَاسْتَعَنُهُمْ ابا ان پعينونيء 
ك راض اكرام انول ال: 
َسيل عَنْ ذَلِكَ الي صَلَّى الله علي وسم قَقَالَ: «مَل 
قَالَ: «مَكُنُوا» وعن الصَّحْبَ بْنَّ جَتَامَة اللي يخير آنه أَهدَ 
عليه وَسَلَّمَ حِمَارَ خش وَهُوَ ِالأَبْوَاءِ - أَوْ بودن - وهو مُحْرِمٌ قَرَدَهُ قال صَعْبٌ: 
لما عَرَفَ في وَجْهِي رَه هَدِيّتِي قَالَ: «لَيْسَ بنَا رَد عَلَيِكَ وَلَكِنَا حرم متفق عليه 
والجمع بينهما: أن أبا قتادة صاده لنفسه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكل» 
والصعب صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يأكل منه . 
الآية الثامنة والستون(١7):‏ 


أ 


قال تعالى: لا يا أَبُّهَاالَّذِينَ آمنُوا لا هلوا الصّيدَ وََنْتُمْ رُم وَمَنْ لَه مِنْكُمْ مُتعَمدَا 


چ ل سمو ر 
تراه يكل تل مِنَ العم يَحْكُمُ په دوا عَذْلٍ مِنْكُمْ هديا بَالِعَالكعْبَةِ أو كمَارَ طَعَامُ 
ا ار عد ذلك عنما درق وبال أَمْرِهِ عَمَا الله عَمَا سلف وَمَنْ عَادَ فَيَنَقِمُ الله 


00 و - 
مِنْهُ وَاللَهُ عَرِيرٌ ذو انتقام #[المائدة:940]. 





تا بها الَّذِينَ آمَنُوا 4 كونوا على حذرء 8 لا تَقُْنُواالصَّيْدَ 4 الذي تقدم ذكر بعضه» 
َأَنْتَمْ حرم # حال كونكم محرمين ولو كنتم خارج الحرم» فالصيد حرام على 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





المحرم وغير المحرم داخل الحرم» وحرام على الحرم خارج الحرم ولو كان في ذي 
الحليفة وقد أحرم فلا يجوز له أن يصطاد. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدَا © خرج به 
المُخطئ فالصحيح: أن لا شيء عليه» وذهب الجمهور إلى أن المُخطى لا إثم عليه 
وتلزمه الفدية» فمثلا: لو كانت تمشى بالسيارة والحمامة تضرب في السيارة فماتت» 
إذا قلنا يلزم الكفارة حتى المخطئ بمجرد ما يميت حمامة يلزمه فدية» وإذا قلنا إنما 
هو في المتعمد لا يلزمه شيء» # فَجَرَاءٌ 4 أي: لهذا المقتول من الصيد» ‏ مل مَا 
َل مِنَ النَحَم * إما من الإبل أو البقر أو الغنم وهذا يعرفه أهل الخبرة» يعني: هذا 
الطير شبيه بالغنم» هذا الطير شبيه بالضأن» هذا الحيوان شبيه بالثور» هذا الحيوان 
شبيه بالإبل» ‏ يَحْكُمْ بو ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ 4 يعني لم يكت بحكم الواحد حتى يتقارب 
حكمهم» # هَذَْيًا 4 يذبح هدي مقابل هذا الصيد الذي صاده متعمدًاء # يَالِعَّ الكعبة 
€ ليس معناه أنه يذهب يلطخ به الكعبة» إنما يوزعه في فقراء الحرم» وهذا دليل على 
أن كفارة الصيد لا توزع في خارج الحرم» أ4 فإن عجز عن ذلك: لا كَفَارَةٌ طَعَامُ 
مَسَاكِينَ # يُنظر مقابل هذا الصيد هل يُطعم عشرة» يطعم واحد, يُطعم خمسة أو أقل 
أو أكثر؛ لأنهم سينظرون إلى ما قدروا عليه من النعم ثم يقولون: هذا يُجزئ عن 
إطعام كذاء « أَوْ عَدْلٌ ذَّلِكَ صِيَامَا 4 ليس محدد بيوم أو يومين» وإنما يُحدد على قدر 
النعم التي لم يستطع أن يأتي بهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: 
«هَل جد نيِيكَة؟)» قُلْتٌ: لاء قَالَ: «قَصَمْ د اة ايام َو أَطْعِمْ سه مَسَاكِينٍ بين كل 
مسْكِيَيْنِ صَاعٌ) م م عا يدول وبال أكرو كه ليج مف فاه باه لصي مدا 


- 


اح 


ناميا فزن اننا ال مله رما نا # عا الله عَمّا سلف € مما كان في الزمن 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الماضي قبل نزول الحكم وقبل العلم به» # وَمَنْ عَادَ # إلى مخالفة شرع الله أو إلى 
الصيد مرة أخرى انتهاكا لحرم للهء © میقم الل نة َال عَزِيرٌ 4 لا يُغلب» # ذو 
انتِقّام ‏ ينتقم من أعدائه والمخالفين لُحكمه وأمره. 

ونی قوله تعالى: « عَفَا لله عَم سَلّففَ € فيها: دليل على تسمية السلفيين بهذا 


الاسمء فإنا لسلف هوا لمتقدم كما هو معلوم. 
الآية التاسعة والستون(١7):‏ 
قال تعالى: فل لا يَسْتَوِي الْكَبِيثُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَنْرَةٌ الْحَبِيثِ فَانَقُوا الله 


هرو و 


تفلحونَ #[المائدة: .]٠٠١‏ 


يا أولي الآلباب لَعَلَكُمْ 





الشرح: 

« قل € لهم يا محمد: < لا يَسْنَوِي الْحَبِيتْ * الأفعال والأقوال الخبيثة 
المخالفة للكتاب والسنة» # وَالطَيْبُ © مع الأقوال والأفعال الطيبة الموافقة فقة للكتاب 
والسنة» 9 وَلَوْ أَعْجَبَكَ كيْرَةُ الْكَبِيثِ * وتنوعت مواردة» والنضرة ليست بالكدرة 
وإنما بموافقة الحقء # فاقوا لله 4 اتقوا الله بفعل أمره والانتهاء عن نميه وزجره» « 
يا ولي الأنْبَابٍ € يا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة» وهذا هو النداء من 
أن الله نادى أصحاب العقول الذين يتفكرون ويتدبرون ويتعقلون أمر الله « لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ € بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. والفلاح كل الفلاح في الإسلام 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «قذ فلح مَنْ أذ لم رق كَمَانً وَكَنَعَهُ الل با آنا 





الآية السابعة والستون(؟77): 


قال تعالی: ا بها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ 


عَنْهَا حِينَ رل الْقُرْآنُ تبْدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنَْا 


و 


َيِْكُمْ م أَصْبَحُو | بها كَافِرِينَ 4[المائدة:1١1-1١1].‏ 





الشرح: 

ل يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ 4 ليس في الآية النهي عن التفقه في الدين» 
وإنما الآية نزلت في زمن نزول الوحي» وبعضهم ربما يقول: يا رسول الله من أبي؟ 
فربما إذا كان أبوه غير الأب الشرعي وأخبر به سبب ذلك مفاسداً كثيرة» فالأب 
الشرعي هو صاحب الفراش والابن ابنه ولو كان من غيره» ولو علم الناس أنه من 
غيره ما لم يلاعن وإلا فالابن ابنه يرث منه ويُنسب إليه» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «الوَلَدُ لِلْفْرَاشِء وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وكان سالم مولى حذيفة يُعير بأبيه» فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«سَلُوني» سَلُونِي) إذ قام إليه فقال: مَنْ ابي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُدَاقَة», فقالت 
ا : أت أن تَكُونَ آمك قد رث بَعْض ما تقار ناء أل الْجَاجِلِيك فتَْضَحَهَا 
عَلَى أَعْيّنِ التاس؟ قال عب الله بن حُدَّاقَة: ك 
مسلم» وني الصحيحين وعَنْ ادس رَضِي الله عَنْه: ایا وقول اللو ضلى الله 
ك َعَالَ: tT ١‏ 


کہ رو کے ہہ > ا 2 کو ر ا وشا ا 
لا بینته لكم» فجَعلت أنظر يَمِينا وَشْمَالاء » قدا © ل رَجُل لاف رَأْسَهُ في لوه کي 


ع وهو 
2 





«حَدَافَة) 2 أا عمر 5 فقال: رَضِيئًا بالله و وبالوشلام دیتاء وَبِمُحَمَّدٍ 8 الله علنه 


وَس لّمَ رَس ولا تَعُوذْ بالل مِنَ الکن قَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م «مَا رایت 


٤ 


في اكز وال کا س ورت لی ا ان عت :ا 
متفق عليه . 

فالشاهد: نباهم الله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله هذه الأسئلة 
ونهاهم أيضًا أن يسألوه عن أمور لم تحرم فربما تحرم يسبب أسكلتهم وتعنتهم وكانوا 
بعيدين عن ذلك» قال أنس: فَكَانَ يُعْجبتا أن يَجِيءَ الرَجُل الْعَاقَلُ مِنْ أَهْل الْبَادِيَة 


يما و وَرَاءَ الحائط) 


سال مع علي 
8 لخ AE‏ 50 5 ° ع 9ر - 
© إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ # تدخل عليكم الحزن والبؤس» ل وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ 


و ون 


رل الْقَوَآنُ بد لَكُمْ 4 يُخبركم الله بماء ‏ عَفَا الله عَنَهّا 4 ما كان من الأمور الماضية 
عفا الله عنهاء 9 َال غَفُورٌ * متجاوز» 8 حَلِيمٌ € بعباده رحيم. 
الآية الواحد والسبعون (77): 


EE SS 


الله مرکم جَدِيًا تكم بمَا كُنتُم تحْمَلُونَ 4[المائدة:ه. i‏ 





« يا آنا الّذِينَ آمنو وا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ 4 في معنى هذه الآية: أن أبا بكر رضي الله 
عنه يقول محذرًا من الاغترار بالمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن: يا أيها الناس إنكم 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





N3 


تقرسون عل الكة لها جا اللي ارا ل اك مركن كن 0 إِذَا 
يا [المائدة: ١٠٠]ء‏ وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي وإنيٍ 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم يَقَولٌ: «إنَّ الاس إِذَا إا روا الْمُنگر لم 

يو وك نیعم ارج يوقاب؛ أخرجه أحمد. 
قال البغوي قال أَبُو عُبَيْد: حاف الصَّدَّيقٌ أن يَتأَوَلَ التاس اليه عَلَى غَيْرِ موا 
َيَدْعُوهُمْ إِلَى تَرْكِ الْأمْرِ الْمَعْرُوفٍ [وَالنَهْي عَنِ الْمُنكر] تأعْلَمَهُمْ أَنَهَا َيْسَتْ كَذَلِكَ 
أن الْنِي اه في الإِمْسَاكِ عَنْ يره م مِنَّ المُنكرء هو الشرك ِي بنط به 
العاهدو ن ين آجل نهم ينون بد ركنخولشوا عله كأنا النثون والعميان 
وَالرَيْبُ مِنْ أَهْل الإشلام قلا يَدْحَلٌ فيه. اه 

فعليك نفسك أصلحها بطاعة الله وبطلب العلم واسع في إصلاح زوجك وولدك 
ومجتمعكء فإن فر أنهم أبوا الاستجابة لدعوتك: ا لا يَصُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ )» من 
أعرضء # إِذَا امتَدَيْتُمْ 4 إلى طريق الحق والرشادء # إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ 4 0 
ونشوركمء 9 جَدِيعًا 4 يوم القيامة» « فَبتبكُمْ 4 يخبركم, ا بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ * 
ا 


الآية الثانية والسبعون (5 ؟7): 





قال تعالى:« يا بها الَّذِينَ آمَنُوا سَهَادَةُ بكم إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ 


الْوَّصِبَة انان درا عَذْلٍ مِنْكُمْ او آخَرَانِ مِنْ غَبْرِكُمْ ! ِنْ ا صَرَبْتَمُ في الأَرضٍ صابن 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


ETE‏ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَيْقَسِمَانٍ بالله إِنِ ارَْبْتمْ لا تَشْمَرِي به تَّمَنَا 


ا راکم تا الله إنًا إا لَمِنَ 0 [المائدة:١٠1].‏ 





0 


«ا يا يها الَِّينَ آمَنُوا شَّهَادةبَيكُمْ 4 عند موتكم في الحقوق الواجبة عليكم» أو في 
الأوقاف ونحو ذلكء 8 إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْث 4 من الرجال أو النساءء ‏ حِينَ 
الْوَصِبّهَ € أي: في وقت كتابة الوصية اثنان: # ذَوَا عَذْلِ # عدول من المسلمين» فإن 
لم يوجد ووحد رجل وامرأتان فذاك» أو أربع نسوة» وفيه: أن الشهادة إنما تكون في 
العدول» وأما من لم يكن عدلًا في نفسه فلا تقبل شهادته» ‏ مِنْكُمْ 4 أي: من 
المسلمين» ل أَوْ آكَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 أي: من الكافرين» لكن هذا ليس على إطلاقه: 
أن الكافر يشهد على المسلم إلا إذا كان في حال: 8 إن أَنتُمْ ضَرَبتُمْ 4 سرتم: 8 في 
الأرْض فَأَصَابَنْكُمْ مُصِببَة مُصِيبة الْمَوْتِ € لحقكم الموت» وفيه: دليل أن الموت مصيبة 
وأي مصيبة» ا تَحْبِسُوتَهُمَا 4 أي: الشهود الذين هم من الكفار» # مِنْ بَعْدِ الصلاة 4 
قيل: صلاة العصرء وهذا من التغليظ الزماني والمكاني» فالتغليط المكاني مثل: 
المسجد الحرام» ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والتغليظ الزماني مثل: بعد 
العصرء يوم الجمعة وهكذاء # قَبَُسِمَانِ بالله * لأنهم كانوا يؤمنون بالله في الجملةء « 
إن ارتم € يا أهل المیت» # لا د تَشْتَرِي به € بهذه الشهادة: « تما وَلَوْ گان دا قُرْيَى 
لاك وبي ولوك إا لَمِنَ الآثِْينَ © وتتمة الآية: # فَإِنْ عفر على 


ر 


أَنْهَمَا انتخقًا نما َآخَرَانِ يَقُومَانِ تكانثقاية الذية شقن عَلَيْهِمُ الأوْليَانِ يمان 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





بالله لادا ا شَهَادَتِهِمًا 3 ا 00 0 
المهم: أن الناس يتثبتون في شهادة الشهود من غير المسلمين حتى الشاهد من 
المسلمين يش - ا 


الآية الثالثة والسبعون :)٠٠(‏ 


nS 
يدنك برح لْقَدْسِ کلم الا د في الْمَهدٍ وَكَهْلَا وَِذ ا الاب وَالْحِكْمَةَ‎ 


لوو الإنجيل وَإذْ تلم ي اَن كهب امير يني قح فيه كو يرا يإذني 


2 ا 2 5 6 و‎ 2 a a 


وَتَبْرِئْ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ ا وَإِذ a‏ المَوْتّى بإذني وَإذ كففت بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ 


إِذْ هم بالْبيتاتِ كال الَِّينَ كمَرُوا مِنّْهُمْ إن هذا إلا سر بين #[المائدة:١٠1].‏ 


ق 





© إذ قا له 4 أيضًا ينادي الله عر يج يوم القيامة فيقول: یا عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ 
اذكر نع وعدي المتتابعة حيبت جعلة الله رسولاء وثبيّاء وأكرمة 
بالسلامة من مكر الماكرين من اليهود وغيرهم» # وَعَلى وَالِدَتِكَ 4 مريم البتول» 7# 
إِذَْتَدنّكَ برُوح الْقْدْسِ ) جبريل عليه السلام يعينك وينصرك بعد نصر الله عَزّ َل 
حل مر 
كيف نكلم مَنْ کان في الْمَهْدِ صَبيا (۲۹) قال ني عَبْدٌ الله آتاني الاب وَجَعَلَنِي تبي 
(۰) وَجَعَلنِي مُبَارَكًا أيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصَانِي بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَا دْمْتُ حَيًا (۳۱) وَبرًا 


س ص ا ا 2 و r‏ ر E TT‏ و کنا ار 
بِوَالِدِتي ولم يح يَحِعَلنو جَبارًا شقيا (۳۲) والسلام على يوم ولدت فظوم أموت ويوم 





الْمهْدِ إا اة عِيمَى ابن ميم وَصَاحِبُ جرج وَكانَ جرج وجلا ابد قاد 


ع 
2 عو 

ا <I‏ چ2 of‏ ء3 24 ذه 0 5 ۴ 48 

صَومَعَة فكانَ فيهاء نك اله و يقل لدف ی 4 جْرَئْيحَ فَقَالَ: 4 رَت 


وَصَلَاتِي فَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهه فَانْصَرَدَتْء قَلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ تة وَهُوَ بُصَلّي فَقَالَثْ 


أ 


جْرَيْحَ فَقَالَ: يَا رب أ 1 ساي على شاوه ارقت فلن كا بن فق 
آنه وَهْوَ ُصَلَّ فَقَالَتْ: يا جُرَئْحُ فَقَالَ: آي رب امي وَصَلاتِيء دابل عَلَى صلا 
قَقَالَتْ: لات سر ار تساف تار سْرَائِيلَ جُرَيْبَا 
وا وکات ارا بغي َمل بِحُْسْيْهَاء فقالّت: إِنْ شِتَكم شتم لافيت تة کي ٠»‏ قَالَ: 
عرص ت له فلم يٺ لبها ّث وَاعِيًا گان يوي إِلَى صَوْمَعَهِ متته من تَْسِهَا 


کے ° 


قوقع عَلَيْهَا مَحَمَلَثْ » قَلَمَا وَلَدَتْ كَالَتْ: و اوه سروه وَهَدَّمُوا 


م وا يَضْرِبُوتَة َقَالَ: ما کانگ؟ َالُوا: ريت بهَذِه الَْعِيّ» 0 


َقالّ: أ يْنّ الصبٌ؟ E‏ وني ڪت الي فلا الضدت ا 


الصَّبيّ د مدن وات عُلَامُ مَنْ أَبُوك؟ قَالَ: فلانٌ الرَاعيء قَالَ: ابوا عَلَى 
و چو 


و 


حرج لور تَمَسَحُونَ بوه وَكَالُوا: تبني لَك صَوَمَعَكَ مِنْ دكب قَالَ: لأا وھا 


من طين كما كَانَتُ؛ ففعلوا. وتا ص برضم يِن ام د EE‏ 


فَارِهَةٍ وَشَارَةِ حَسَنَقٍ عالت أَمّه: مّهُ: اللهُمَّ اجعلٍ ابْنِي مِثْلَّ هدا رك الذي وََقبلَ إلى 


\o 


نَظرَ إل َقالّ: الهم لا تَجْعَلني مله نَم أَقبَلَ عَلَى دَذْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعٌ ". قَالَ: 


2 4 LE 


كني أَنْظٌ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله “عله و َم وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بإصبعه السَبابَة 


4 


5 كس "(١ . 6 (7A,‏ سنك ره وهر ريس سيم 1 ج27 7 
في فيه. فجَعل يَمصهاء قال: " وَمَرَوا بجَاريَةٍ وهم يَضربونها بو زنیټِ» 
و م ذأ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





سَرَفْتِ وهي تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ لْوَكِيلٌ» ٠‏ قَقَانَتْ كم :اله لاجمل اني يلا 
ترك الرَّضَاعَ وَنَظَرَ ياء قَقَالَ: الهم لجعي مثلهاء فَهْنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيتٌء فَقَالَتْ: 
حَلْقَى مر رَجُلٌَ حَسَنُ الْهَيَة كقَلْتٌ: اللهُمَ اجعلٍ ابني مِْلَه فَقْلْتَ: الهم لا تَجْعَلني 
مله وَمَرّوا بهو الأَّمَة وَهُمْ يَضْرِبُوتَهَا وَيَقُولُونَ ريت صَرَفْتِء فَقَلْتُ: اللهمّ لا تَجْعَلٍ 
اني مِثْلَهَا َقَلْتَ: الهم اجْعَلني مثْلَهَاء قَالَ: إِنَ داك الرَجُلَ كَانَ جَبَارَاء كَقَلْتُ: اللهمَ لا 
تَعَلني نلك وَإِنَّ هذه يَفُولُونَ لها َكيْتِ وَلَمْ تن وَسَرَفْتِ وَلَمْ شرق فَْلْتُ: الله 
اجْعَلْنِي مها » أخرجه مسلم» ذكر منهم: صاحب جريج وعيسى بن مریم» % وَكَهْلَا 
> قيل: هذا حين ينزل في آخر الزمان» ل وَإِدْ عَلَّمْئُكَ اكاب 4 يشمل الكتب السابقة 
لاسيما التوراة والإنجيل» # وَالْحِكْمَةَ © حسن الدعوة والتعليم» % وَالتَورَاة 
وَالإنجيلَ وَإِذْ َخُلُقُ مِنَ الطَّين هة الطَْر 4 يعني: مثل الفخارة» ل بإذْنِي € أمر الله 
له بذلك» فلا يذهب أحدكم يعمل مثلا من هذا الشيء ويقول: قد فعله عيسى بن 
مريم» عيسى بن مريم فعل التصاوير بإذن الله عر وجل 0 نف فيها َتَكُونٌ طَيْرَا 
بإذني € القدري الكونيء 9 وَنْبْرِئٌ الأكْمَة 4 تعافي وتعالج الأعمى وإلا فإن الشاني 
هو الله # وَالَأَبْرَكَ ص الذي جلده قد تغير» # بإذْنِي € بإذن الله عر وَجَلٌ يمسح عليه 
يعود بريئّاء 8 وَإِذْ تخر الْمَوْتَى بإِذنِي © وهذا ليس على إطلاقه أنهم يعودون إلى 
الحياة ويذهبون ويأتون ويتسوقون ويتزاوجون وغير ذلك وإنما إذا اختلفوا في ميت 
أو كان من شأن أن يُريهم آيةء ی پل الت کلم يفيه ا يداي عن 
سهم بالات * حيث أرادوا 


يده # وَإِذْ كَقَفْتُ بني ! سُوَاقِيلَ © البهود: « عَنْكَ إِذْ جِنَتَهُمْ ب 


آذ يقتلي © فال الل كوا مِنْهُمْ إِنْ هذًا إلا خر مُبِينٌ # سحر واضح بين 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





وهموا بعيسى أن يقتلوه ونجاه الله منهم» فهذه منن من الله دعا عيسى عليه السلام إلى 
شكرها وذكرها وكان على ذلك . 

وهذه الآيات كما ترى فيها دلائل الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عر 
وق دا عن الشرك والنددين: 


الآية الرابعة والسبعون(375): 


70 
۰ 


IT‏ ر د dg O MM Cd‏ ماد 
قال تعالى: م قال الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرَْمَ أأنتَ قلت للناس اتخذوني وَأمَيّ 
عه ع2 < o‏ 


1 
ال رال ا ا اال ل كل إن كلت ا 
َ َ 


يغلي دا ا 
علمته تعلم مَا في نفسي ولا أعلم مَا في نفسك إنك أنت م الغيوب # ما قلت لهم 


٤ 2 0‏ و بای ع حم امسن 2 7 5 58 و 9 5 O‏ 20 
إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله رَبِي وَرَبَكُمْ وَكنت عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ما دمت فِيهِمْ فَلَمًا 
2 و 


به 

ا 

ص 
O 20 4 00‏ 2 ا 2 E‏ 0 0 9 و رموه 1 
يه أنت الرقِيبَ عَليْهِمْ وَأنت على كل شَيْءٍ شهيد * إن تعذبهم فإنهم 


0 


بادك وَإِنْ تعفر لَهُمْ إن كانت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ > [المائدة: 1 


8 
1 





6 سا سمس 


# وَإذ قال الله هذا يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين» فيأتي النصارى 
وقد عبدوا عيسى من دوق الله فيقول اله عر وکل له( قاعيشى € وهذادليل على 
أن الله يتكلم بحرف وصوت يُسمعء # ابْنَ مَرْيَمَ 4 تسب إلى أمه؛ لأنه لا أب له 
اول على كدر اف وع شأنه. « آآنتَ قُلْتَ لاس انَخِذُونِي واي إِلهَيْنِ مِنْ 


دون اللو يعني: يتقربون إليهم؛ ويتسمحون بهم» ويتوسلون بهم» ‏ قَالَ سُبْحَانَكَ * 






البيان لنداءات الله عَروجل في القرآن 2027 


عه ا 


زيه له عر ل ٠٠‏ مَايَكُونٌ ِي أن أ ول ایس لي بي 4 وهذا القول باطلء 8 إِنْ 


o وهو‎ 


گنت قلتة ققد َقَد عَلِمْتَهُ 4 لا تخفى عليه خافية» ا تَعْلَمُ مَا في في وَلا أَعْلَمُ مَا في 
تَفْسِكَ 4 إثبات صفة النفس لله عر وَس : وهي الذات المتصفة بالصفات» « إِنَّتَ 
نت عَلَامْ اعيوب * صيغة مبالغة من العلم والاطلاع» وإذا كان علام الغيوب فمن 
باب أولى أن يكون عالم وعلام بالمشهود. 

« ما قُلْتُ لَهُمْ4 حين أرسلتني سلتني إليهم إلا ما مرد ني بو € وهو التوحيده # أَنِ 
شارا ني ورك 4 مس ا الاه ( وکت تخ وتام نط دون ) 


أي: ما أبقيتني» ا فَلَمّا تَوَفبئتِي ي # آي: ق قبضتني إلى السماء « كنت أ تات 
E O EAS a‏ الاين بايا 
والمسيء بإساءته. 


3 إِنْ تُعدَبْهُمْ َإنّهُمْ عِبَادُكَ 4 يعني: تعذيهم وتهلكهم قبل الإيمان» فهم عبيدك 
تفعل فيهم ما تشاء» لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك» # وَإِنْ تَعْفِرْ ر لَهُمْ * أي: 
يدخلوا في الإسلام فيستحقوا المغفرة والتجاوزء « فَإِنّكَ انت ت الْعَزِيرُ» الذي لا يغلب 
Sh‏ هلي للد عليه وعم لما قرأ هذه الآية بكى 
وجعل يقول: «اللهم مي متي ا ويك فال ا وجا ا جِبْرِيلٌ اذْمَبُ إلى 
مُحَمَّدِء وَرَنْكَ َعْلَمُ فَسَل مَا يُبِكِيكَ؟). اتا جِبْرِيلٌ عَلَبْهِ صله وَالسََّامُ ماله 


َأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ہما قال وهو أَعْلَم ٠‏ قََالَ اللة: «ا جبْریل» 


اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ٠»‏ فَقَلّ: إا سَيْرَضِيكَ في اَمَك ولا توك أخرجه مسل . 





الآية الخامسة والسبعون(١):‏ 


O 5‏ 2 5 
قال تعالى: وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَوِيعَا يا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكَْرْتُمْ مِنَ الإنس 
االو الس ع بن بعر و أب ف نت كذ ٠:‏ 0 


مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إلا ما شَاءَ اله ِن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4[الأنعام:17/4]. 





الشرح: 

ل وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا #أي: يوم القيامة يجمع الله عر وَج الأولين والآخرين» 
ثم ينادي المُكلفين: # يا مَعْشَرَ الْجنَّ كد استكترد تم مِنَ الإنس * أي: أغويتم عددًا 
كثيرًا من الإنس وحرفتموهم عن الصراط المستقيم والطريق القويم» # وَثَالَ 
د الإنس > الذين تولولهم وأطاعوهم» ‏ رَبَنا ۶ انتت بَْضَْا يبَعْضٍ 4 
الجني استمتع بالإنسي بإزاغته وإضلاله» والإنسي استمتع بالجني بقضاء بعض 
حوائجه كما هو حال الساحر مع الشياطين» فإنه يستمتع بهم في قضاء بعض ما يريده 
وهم يستمتعون به في الكفر والشرك والمخالفة لدين الله ©« وَبَلَفْنَا أَجَلََا 4 أي: 


4 


المدة: # الَّذِي أَجَلْتَ لتا 4 حتى تتوفانا بعدهاء # قَالَ ‏ الله عر جَل: # التَارُ 
مَنْوَاكُمْ # مستقركم جميعا التابع والمتبوع والمستمتع والمتمتع به» # حَالِدِينَ فِيهًا 
إلا ما ضَاءَ الله #4 ممن كان من أهل الإسلام فعذِب ثم دخل الجنة» أو إلا ما شاء الله 


مما كان قبل دخولهم النار» 8 إِنَّ رَبك حَكِيمٌ 4 في فعله وأمره وحكمه. 9 عَلِيِمٌ ‏ 





بمصالح عباده لا تخفى عليه خافية. 


والشاهد من الآية قول الله عر َجل: « يا مَعْشَرَ الجن قد اسَْكْتَرْمْ مِنَ الإنس * 


يناديهم. 
الآية السادسة والسبعون(7): 


5 


قال تعالی نوا تند ان را الم ای ا يفصو ا 


وَيُنَِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قَانُوا شَهِدْا عَلَى انمتا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاةُ الدَنَْا وَسَهِدُوا 


هھ 86 


عل فيه َنَم كَانُوا كَافِرِينَ €[الأنعام:۱۳۰]. 





# با مَعْشَرَ مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنسٍ € الجن خلقوا من نار والإنس خلقّ أبوهم من تراب 
8 آَم اكم سل مِنْكُمْ 4 من بعضكم أي: من بني آدم فليس من الجن رُسل» ومنهم 


صم ت 


تذرء كما قال تعالی: ‏ إا سَمِعْنا فُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرّشْد فَآمَنَا به 4[الجن:1- 
5 ل وَإِذْ صَرَفَْا ليك تَقرَامِنَ الْحِنَّ يَسْتَعِعُونَ الْقرْآنَ لا حَضَرُوهُ فَانُوا أنْصِمُوا فلم 
فضي 0 إِلَى قَوْمهِمْ مُنْذِرِينَ #[الأحقاف:1]. 0 0 3 يكم منک 
اا عن بک کا عل 2 ول لا يقل يليه ا ا 
#[الرحمن:۲۲]» قال العلماء: وإنما يخرج اللؤلؤ من البحر المالح لا العذب» فمن 
شروط الرسول: أن يكون حرّاء ذكرّاء إنساناء عاقلا بالغ وببذا تعلم أن ليس من 
النساء ولا من الجن رسولء 8 يَقُصّونَ عَلَيْكُمْ 4 يتلون عليكم: # آيَاتِي € التي 
أوحيتها إليهم» ‏ وَيُنِذِرُوتَكُمْ * يحذرونكم ‏ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذّا € يوم القيامةء « 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الوا ا أي: نهم كانوا في ضلال بعيد. رُم الْحَياةٌ 


اليا * حيث استمتعوا بملذاتها وشهواتها وألهتهم عن طاعة الله عر وَج < 


E 


وَشَهِدُوا 4 أقرواء # عَلَى مُه أ نهم كَانُوا گافِرِینَ # معرضين جاحدين لدين رب 
العالمين . 


والقاعدة: أن الإقرار سيد الأدلة» فهم يعترفون أنهم كانوا كافرين فعند ذلك 


يستحقون النار وبئس القرار. 





الأعراف ایا 0١5‏ 


الآية السابعة والسبعون(١):‏ 


6 


قال تعالى:# يا بني آدَمَ كَدْ رلت اما يواري شولك ورينا ولاس 


التَقْوَّى ذَّلِكَ > حير ذَِكَ مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلَهُمْ يڏ كُرّونَ #[الأعراف:5؟]. 





الشرح: 

جاءت النداءات المتعلقة بالدنيا لنبي آدم في أربعة مواطن كلها في سورة الأعراف 
وهي مكية: » وهناك نداء متعلق بالآخرة يأتي في سورة يس 

¥ يا بني آَم € نداء لجميع المكلفين من بني الإنسان» 8 كذ أَنرَلْنَا 4 هيئنا 
وخلقناء 9 عَلَيْكُمْ لِبَاسَا 4 اللباس: ما لبس ويواري به الإنسان جسده من الحر والقر 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ويستر عورته» « يُوَارِي سَوْنَكُمْ 4 أي: عوراتكم» وهذا من نعمة الله عر وَل كل 
الحيوان عورته بادية إلا الإنسان فإنه يسترها في حال لبسه» وفي حال قضاء حاجته» 
وفي حال نومه» وتجد في هذه الأزمان كثيراً من الناس يريدون التشبه بالحيوان» 7 
وَرِيشَا € اللباس يقولون: هو الذي يستر العورة ويكون بجانب الجسم» والريش: هو 
اللباس الخارجي الذي يتجمل به الإنسان» # وَلِيَاسٌ التَقْوّى ذَلِكَ حير ) لما ذكر الله 
وجل اللباس الحسي بين أن اللباس المعنوي: وهو تقوى الله عر وَس خير عظيم 
في الدنيا والآخرة» وكانت العرب تسمي الأخلاق الفاضلة ثُويّاء كما جاء في بعض 
أشعار لبيد رضي الله عنه : 

وني بِحَمْدٍ الله لا توب اجر بشت ولا يندز القع 

فمعناه: أن الإنسان إذا تميز بالأخلاق الفاضلة كان عليه أحسن اللباس؛ ولهذا 
ل ل َال وقول الم خی 

E oN E‏ تا ائم رايت الاس يُعْرَضُونَ علي وَعَلَيْهِمْ قُمُضٌء 
TT‏ 
ا الوا ما و وقول الل قال الد ت متفق عليهة فال عر ول يمتن على 
عباده باللباس الحسي الذي يواري السوءة ويقيهم الحر والبردء ثم قال لهم: * 
وَلباس التَقْوَى ذَّلِكَ > حير © أي: لا تنسوا حظكم من تقوى الله عر وَج فذلك هو 
الخير العظيم الذي تكرمون به في الدنيا والآخرة» # ذَّلِكَ مِنْ آيَاتِ الله 4 أي: كونه 
جعل لكم لباسًا يواري سوءاتكم» « لَعَلَّهُمْ يذّكَرُونَ 4 وفعلا آية عظيمة من الذي 


سن جم بن 


علمك لهذا الأمر؟ اله: ‏ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





#النساء:١1].‏ وكما قلت: الإبل أكبر من الإنسان وسوءته ظاهرة» والفيل أكبر من 
الإنسان وسوءته ظاهرة» وهكذا جميع أنواع الحيوان لا يستطيع أن يستر نفسه. ولا 
يواري سوءته» ولا يصنع لنفسه بیتا أو شيئًا من شأنه» والإنسان يصنع لنفسه البيت» 
واللباس» والمركبء ويفعل ما لايفعل غيره فهذا فيه آيات تجعلنا نحمد الله وجل 
إذلم يجعلنا قردة أو خنازير أو من هذه الدواب التي لا قيمة لها إلا بقدر ما هي عليه 
وأعظم ذلك العقل حيث جعل الله عر َل للإنسان عقا يتدبر المصالح التي ينتفع 
بها. 
الآية الثامنة والسبعون(7): 


قال تعالی:« با بي آ5م لا فيكم الشّبْطَانُ كما أَخْرَج أبونكُم من ْج تزغ 


وو 


م ام ر 6ك دس 3 202 ذه عع دهم 8 Ro‏ چ چ 0 ٤‏ ات 
عَنْهِمَا لِيَاسَهِمَا لِيْرِيَهِمَا سَوَتِهِمَا إنة يراكم هو وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْثْ لا تَرَوْنَهِمْ إنا جَعَلَا 
الشياطينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ [الأعراف:۲۷]. 





الشرح: 
يا بني آدَمَ 4 احذروا: 8 لا كم الشَّبْطَانُ 4 لا يغوينكم الشيطان عن دينكم « 
كما أَخْرَجَ أَبوَيَكُمْ 4 آدم وحواء ا مِنَ الْجَنَّهِ 4 العلية» وعلى الصحيح: أنها جنة 
عدن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: «وَكَلُ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَلَِ إلا 
حَطِيئَة بكم ؟»» وقد قال تعالى: ل إِنَّ لَك ألا تَجُوعَ فيا وَلا تَمْرَى * نك لا تَظماً 
فِيهَا وَلا تَضْحَى #[طه:1119-118]. فلا يمكن أن يكون في جنة الدنيا لا جوع ولا 
عطش» ولا عريء ولا حر» ولا برد إنما هذا وصف الجنة التي هي جنة الخلد على 





الصحيح من أقوال أهل العلم» # يَنرِعٌ عَنهما لِنَاسَهُمَا © بسبب معصيتهماء كانت 
سوءاتهما مغطاة بلباس الجنة» فلما أكلا من الشجرة ووقعت منهما المعصية تُرع 
عنهما لباسهماء # لِيرِيَهُمَا سَوَآَتِهِمَا 4 يعني: مثل مضروب كما ظهرت سوءاتكما 
بالأكل من الشجرة كذلك ظهرت السوءة بالمعصية» 8 إِنَّهُ يَرَاكُمْ 4 الشيطان» ‏ هُوَ 
2 و ا ا 2 1 8 1 1 

وَقبيلة من الجن بمِنْ حَيْثْ لا تَرَوْنَهُمْ 4 وهذا في الغالب أن الإنس لا يرى الجنء 
لكن إذا تحول الجن إلى صورة أخرى يُرى على صورته؛ لأن منهم صنف حيات 
وعقارب وكلاب كما في الحديث» فإذا تحول حتى إذا أراد الإنسان أن يقتله 
ويتخلص منه يُقتل على حالته التي هو عليهاء وذلك الصحابي الذي طعن الحية قال: 
لا أدري أيهما أسرع في الموت» يعني: طعنها وهي على هيئة جنان المدينة» لكن كيف 
تستتر منه؟ بالبسملة» والأذكارء فإذا أردت أن تكون مستورًا من الشيطان فعليك أن 
تأتي بالأذكار: أذكار دخول الخلاء وأذكار النوم» وأذكار الصباح والمساء 8 إِنَا 
ما اا > ° أكز ب يدع 2ه و 006 
جَعَلَنَا الشيَاطينَ أُوْلِيَاءَ لِلذِينَ لا يُؤْمِنونَ © يوالونهم ويؤزونهم على الباطل أرّاء أما 
المؤمن ليس له عليه سلطان: # إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ لان 4[الحجر:؟؛]. 

الآية التاسعة والسبعون("): 


6 5 1 0 رر عام سه ه22 ا ا کو 2 
قال تعالى:# يا بني آدَمَ خُذُوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ کل مَسْجِدٍ وَكُلَوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا 


و 


RE N 





هذه الآية نزلت في شأن قريش كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس والخمس 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


قريش وما ولدت» وكانت المرأة تقول 


ص عه #6 ۶ وه 8 - وم ِ 2 
لومي دوبغضةأوؤكلة فمابدامنةفلاآحلةهة 


وربما وضعت يدها على فرجها حتى تستره من نظر الناظرين كما في الصحيح عن 
ابن عباس رضي الله عنه . 

فأمر الله بالتستر وقال: # يا ب بني آَم خُذُوا زِيتتَكُمْ 4 أي: خذوا لباسكم وغطوا 
سوءاتكم» ل عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ # عند الصلاة وببذه الآية استدل العلماء: على أن ستر 
العورة شرط في صحة الصلاة إلا إذا عدم الإنسان» وقد تكلم العلماء إذا كانوا قوم 
ليس لديهم لباس على الإمام أن يكون في وسطهم حتى لا يُنظر إلى سوءته عند 
سجوده وركوعه وإذا وُجد أدنى الشيء فيلبسه: 8 انقو الله ما اسْتَطَعْتُمْ 
*التغابن:15]» 8 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا © مما رزقكم الله عر َجَلٌه كلو من المأكولات 
واشربوا من المشروبات» # وَلا ُسْرِفُوا € مجاوزة الحده 8 لَه لا يُحِبَ الْمُسْرِفِينَ 0 
فيه: إثبات صفة المحبة لله عر وَجَلٌ والإسراف مذموم وكبيرة من كبائر الذنوب 
وعظيم الآثام. 


الآية الثمانون :)٤(‏ 


قال تعالى: يا بتي آم إمَا يكم رل مِنكُم يَقْصُونَ عَلَيَُمْ آياتي فَمَنِ 


وَأَضْلَّحَ تلا ڪوف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ ۾ رون #[الأعراف:٣].‏ 





ل يا بني آدَمَ ما بكم سل مِنَكُمْ 4 هذا إخبار من الله عَزّوَجَلٌ : انمي روسل الى 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





بني آدم الرسل» 8 يَقَصّونَ 4 يتلون» 9 عَلَيْكُمْ آياتي ‏ الشرعية من القرآن والسنةء « 

َمَنِ انَتَى * الله عر جل بفعل المأمور وترك المحظور وأصلح في عمله. # قلا 

حَوْفٌ عَلَيْهُمْ 4 مما يقدمون عليه بل هم معززون مكرمون حين يقدمون بين يدي الله 
ع 


عَرْوَجَلء * وَلاهُمْ يَحْرَّنونَ 4 على ما فاتهم. 
الآية الواحدة والثمانون :)١(‏ 


قال تعالى: ل ثَالَ يا مُوسَى إِنّي اصْطَفَبُْكَ عَلَى الاس برِسَالاتِي وَبكلامي َحُذْ ما 


.]١ 4 ##[الأعراف:54‎ NS, انك‎ 





الشرح: 

هذا نداء من الله عر وجل لموسى عليه السلام» ‏ قَالَ يَا مُوسَى © وهو نبي بني 
إسرائيل» 8 إن اصْطَمَيْنُكَ € اخترتك واجتبيتك» # عَلَى الاس € جميعًاء « 
بِرِسَالاتِي ) شاركه فيها بقية الرُسل إلا أن الكلام كلمه الله عر جل فَشُهِر به: « 
وَكلَّم اله مُوسَى تَكَلِيمًا #[النساء:174]. ا وَبِكَلامِي # إذ أن الله ناداه حين كان ليلة 
مبعثه» كما قال تعالى: * وَنَادَيَْاهُ مِنْ جاب الطُورٍ الأيْمَنِ وَكَرَبَْاهُ تي 
من رَحْمَينَا أَحَاهُ هَارُونَ نيا 4[مريم:ه-1]07 فمن زعم أن الله لم يكلم موسى تكليمًا 
فهو كافر كفر أكبر مُخرج من الملة؛ لأنه كذب خبر الله» وخبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم: # قحد مَا تينك € من التوراة والأحكام» بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 
« وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ © لنعمتي عليك فإن الشكر يزيد النعمة» والكفر يذهبهاء 
والنعمة إذا شُكرت قرت وإذا كفرت فرت. 


* وَوَعَبَْا لَه 


هيت ايوا باو وَرَسُولِهِ التي المي 


تَهَتَدونَ :0۸[ 


۾ تهت 





ale N لوالا جب‎ e 

برسالة النبي صلى الله عليه وسلم . 9 ني رَسول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 4 أي: أرسله الله 
إلى الأحمرء والأبيض» والأسود. وإلى العربي والأعجميء. وإلى الجن والإنس 
بخلاف بقية الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة؛ وقد قال تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ 
إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء: ]2 وما أَرْسَلْئَاكَ إلا مبَشّرًا وَنَذِيرَا4 [الفرقان: 


7 وقال: اليكو ن للْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 [الفرقان: »]١‏ وعَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الله 


- 
- 


شح اللشعان يض E‏ اوأرو كل يطعي ي 
الأمَه يَهُودِيٌ» ولا تَصْرَانِع» كم يموت وَلَمْ يُؤْمِنْ بانّذِي أَرْسِلْتُ بد إلا كَانَّ مِنْ 
أَضْحَابٍ النَّارِ) أخرجه مسلمء والله الذي أرسله هو: « الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 4 لا شريك له في ملكه كما لا شريك له في عبادته» 8 لا إِلَه الاه هو # لا 
معبود بحق إلا هوء ل يُحْبِي وَيُمِيت ت € لا يعجزه شيء» # فآينوا € أيها الناسء 7 
باللو4 ربا #وَرَسُولِ له التي المي 4 الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وليس كما 


ای ال ر فا وة يقول: «إنا أ 0 





البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن ( 


رەو 


ات لا کت ولا تح د متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه» # الي من 


صفة أنه يُؤْمِنُ بالله € رباء # وَكَلِمَاتِهِ 4 الشرعية ويأخذ بہاء # وَاتَبعُوهُ 4 تابعوه. 
كما قال تعالى: « لقذعة لك فی وول الل أدو؟ ع لن كان برجو اواز 


ه وهو و هيه 


الآخرَ #[الأحزاب:21]. ل قل إِنْ كُنْتمُ تَحِبونَ الله بوني خب 12 اله وَيَْفِرْ لَكُمْ 


دُنُوبَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيٌ 14آل عمران:۳۱]» « لَعَلَّكُمْ تند ونَّ 4 يحصل لكم الاهتداء 
في الدنيا بملازمة الكتاب والسنة» وفي الآخرة يحصل لكم الاهتداء إلى الجنة 


والسلامة من الثار, 





الآية الثالثة والثمانون(١):‏ 


41 


ت تج يا آنا الْذينَ اموا دا ليت الِب مروا رَحمًا قلا ُوَلُوهُمْ الأَدْبَارَ * وَمَنْ 


SS 0‏ فة قَقَدَْاَ بصب ِى الله وَمَأوَاة 


NTN: E NTS جهنم وب‎ 





هذه الآية فيها: بيان لكبيرة الفرار من الزحفء وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «اجدد جْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)ء وذكر منها : اولي يَوْ ْمَ الرّحْفِ) متفق عليه عن 


أبي هريرة رضي الله عنه» وذهب بعض أهل العلم إلى أن التولي يوم الزحف إنما هو 





البيان لنداءات الله ع وجل في القرآن 


خاص بأصحاب بدر؛ لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك اليوم» وأما 
غيرهم فلا يدخلون في هذا الحكم» والصحيح: القول الأول إذ وجد مسلم في معركة 
مع كافرين تعين عليه الثبات» وكان مبدأ الأمر: يجب على المسلم أن يواجه عشرة» 
ثم نسخه الله عر جل بائنين» كما قال تعالى: ييا اتن حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى 
فل رذ یکن ينك غود يديو مقن نیگن محم ين ينك الثايه 
الّذِينَ كَمَرُوا بِنَّهُمْ قوم لا به فقون (14) الْآنَّ حَقّف الله عَنَْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْمًا 
ِن يکن مِنْكُمْ ائه صَابرَةٌ يليوا ماين وَإِنْ يكن مِنْكُمْ الف يَعِْبُوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ الله 
وَاللْهُ مَعَ الصَّابِرِينَ4 [الأنفال: 275 17] ولا يجوز له الفرار من الزحف إلا إذا كان 
متحرفا لقتال يعني: يريد أن يرجع ويتقوى ويصلح شأنه» أو متحيرًا إلى فئة يكثرونه 
وينصرونه. 

يقول مال + ظاها أنه لَّذِينَ منوا إِذَا يتم الَِّينَ كمَرُوا رَحْفَا 4 أي: في معركة من 
المعارك 8 لا تُوَلُوهُمُ م الأَذْبَارَ * أي: فارين منهم» وهذه أحد المواطن التي يجب 
فيها القتال ويضاف إليها حال جهاد الدفع إذا هجم عدو المسلمين عليهم» وني حال 
استنفر الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفق 
عليه عن عائشة رضي الله عنها . 

وَمَنْ يوَلَّهمْ يَوْمَيِذِ دُبْرَهُ 4 كناية عن أنه يفر منهم ويهربء ل إلا مُتَحَرًَا لقتال 4 
مستعد لقتال آخر أو معركة أخرى أو دائرة أحرى» ‏ أَوْ مُتَحَّرًا إلى فة 4 من 
المسلمين ينصرونه ويؤازرونه» # فَقَدُ بَاءَ بِعَضَبِ مِنَ الل * أي: من فعل ذلك» وهذا 


دليل على أنها كبيرة» وضابط الكبيرة عندهم: ما توعد عليه بغضبء أو لعن» أو حد» 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





TT‏ ي جهنم 4 أي :يوم القبامة» ورش الور ) مصبيره. 
العافية والسلامة. 

الآية الرابعة والثمانون(۲): 

قال تعالى:< با ايها الّذِينَ َ منوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا نولا عَنه اتم تَسْمَعُونَ 


LSI‏ الوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُو ارات عدا 


العم بكم الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ 4[الأنفال: .[YY-1°‏ 





الشرح: 

يقول الله عر يجَ: < يا اها الَّذِينَ منوا © بالله ربّاء وبالإسلام دياه وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم رسولاء ١‏ أَطِيعُوا الله 4 في أمره واجتناب نهيه وزجرهء « 
وَرَسُولَةُ * أيضًا أطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره واجتناب نيه وزجره 
وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله قال الله عر وَججأ: # مَنْ يُطِع الرّسُولَ 
َقَد أَطَاعَ الله [النساء:٠۸].‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَطَاعَ ميري قد 
أَطَاعَنِيء وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللهعرٌجَل) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وهذا من لوازم شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمرء والانتهاء عما نمى 
عنه وزجرء والطاعة تكون بفعل الأمرء وباجتناب النهي» # وَلا ولوا تتولوا عن 
دينه وعن سنته» 9 وَأَنتُمْنَسْمَعُونَ 4 المواعظ والعبر. 

زادهم: ل وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَانُوا سَمِعْنَا 4[الأنفال:71]: من اليهود والنصارى: « 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


o ر‎ 


وهم لا يَسْمَعُونَ 4[الأنفال:٠۲]»‏ لا يسمعون الحق مع أنهم يسمعون الكلام: إن 


ا 
شر 


الات داف الذية كَمَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ #[الأنفال:00]. 


الآية الخامسة والثمانون("؟): 


قال 0 ا اها الَذِينَ آمنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلِرسُولٍ دا دَعَاكُمْ لِمَا بُحْييكُمْ 


5 2 5-4 


ال انال يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَلبوِوَ أنه إلَيْه تحشر ون #[الأنفال:5 ؟]. 





ت عض م ° 2 2 
ل 0 أبي سَعِيدِ بن المُعَلَىء قَالَ: كنت أَصَلَيء فَدَعَانِى النبيئٌ 
ك مو م 8 و 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمْ اجب قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ئي كنت أَصَلَّيء قَالَ: " ألم يقل 
1 ر م f‏ كج of < galê‏ 
لل مك ويه إِذَا دَعَاكُهْ؟ " ثُمّ قَالَ: «آلآ أَعَلّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في 


الغنان كل أن يذه رج مِنَّ المَسْجِدِ)ء فَأحَدَ خد بِيَدِيء فَلَما 


س ر ك 41 و 


الل إنَّكَ قَلْتَ: «لأَعَلْمَئَكَ َعَم سُورَةِ م وذ A e N E‏ 
هي السّبعُ المكانيء وَالفَرَآنُ العَظيمُ الذي أوتيثة؛ . 

ل يا بها الِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرّسُولٍ € استجيبوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم وسارعوا إلى ذلك كما قال: # فَاسْتَبقَوا الْكَيْرَاتِ 1#البقرة:48 1١‏ 8 
إا داگ ا شخیگم 4 أذ أمركم بما فيه حياة قلوبكم: وبما فيه صلاح اخراك كما 
I ISA ATT‏ يِمْشِي به في الاس كَمَنْ مله في 

الظْلّمَاتِ َيْسَ حارج مِنْهًا €[الأنعام:۲٠٠]‏ فلا حياة إلا مع القرآن والسنة؛ ولهذا قال 
النبي صلى الله اوت : مَلٌ اليب الذي بُذْكرٌ الله فيه َالِ الّذِي لا بُذْكَرٌ الل 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





فيه مكل الح وَالْمَيّتِ) متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه إذَا: فالأحياء هم 
أهل السنة والجماعة الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلا 
سا او ا ون سار ار 
الآخرة» ا وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يحول بَيْنَّالْمَرْءِ وليه 4 ولهذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يُقسم كثيرًا: «لا وَمُقَلّبٍ الْقَنُوبٍ) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنه» وكان يقول: «اللهمَ مُصَرِّفَ الْقَلُوبٍ صرف فُلُوَنا عَلَى طَاعَتِكَ) كما عبد الله بن 
عمرو عند مسلم» ويقول: «يا بت ميت الْقلُوب د ب بت قَلْبِي عَلَى دَيْنِكَ) كما في حديث 
ل a E a‏ 
ولن تستطيع له إقامة» وإذا ثبت الله َر َس قلبك ثبت ولا يستطيعون له إزاحة» 
فانظر كيف الشأن: « يَحُول بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَْبِهِ 4 ربما هو يريد شيء وقلبه يريد شیغا 
ويغلبه قلبه» َأَنَّهُ لَه تَحْشَّرُونَ © يوم القيامة» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
ا 

من هذه الآية تعلم أن صلاح المرء وفساده يعود إلى القلب: «ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ 
مُضْعَة إِذَا صَلْحَتْ صَلّحَ الْحَسَدُ كَل رَد قووف نه العف كاك ألا وهي الْقَلْبُ) 
متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

فيا أخي المسلم: عليك أن تستحضر عظيم هذه النعمة: نعمة الهداية والتوفيق» 
وإلا فربما تجلس تتصارع أنت وقلبك يجرك إلى الباطل وأنت تريد الخير ومع ذلك 
يتغلب عليك» وصلاح الظواهر أهون من صالح الباطن على العبد» فقد يترك كثيرًا 
من الأعمال السيئة إما لخوفه من الله عر َس وهو أحسنهاء وإما لخشيته من الناس 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


أن يروه عليهاء وإما لعدم تيسرها له» وأما القلب ففساده فساد» النية تحتاج إلى 


مجاهدة» والعُجب يهجم والرياء يهجم» والكبر يتعاظم في النفسء فيبقى الإنسان في 
ل 
ا َجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَّرِكُمْ ولا إلى ا مُوَالِكُمْ ولك ا إِلَى لوك 
وَأَعْمَالَكُمْ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» فمصيبة: أن يكون الإنسان 
سيء القلب» فكم تأتي الإنسان من الخواطر والوساوس والظنون والأشياء الكثيرة؟ 
وقد تجد عنده من المال ما الله به عليم» ومن الجاه ما الله به عليم وهو في عذاب 
بسبب قلبه» وقد تجد عند آخر الفقر والحاجة والقلة وهو في سعادة بسبب قلبه» كما 
قال تعالى: « الَذِینَ آمَنُوا وَنَطْمَينُ قُلُوبْهُمْ بذِكْر الله آلا بكر e‏ 
#الرعد:18]. فهذه الآية تجعلك متضرعًا إلى الله أن يثبت قلبك: 8 وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله 
2 انبا اد مره ANSE‏ 
الأذن بالسماع» ولا تنتفع العين بالبصر» ولا تنتفع الجوارح بعمل: # يُرَاءُونَ الاس 
وَلا يَذْكُرُونَ الله إلا قلي 4[النساء:؟4١].‏ 


الآية السادسة والثمانون(؟ ): 


قال تعالى:ط يا ايها الَِّينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكمْ وَأ 


تَعْلَمُونَ €[الأنفال:۲۷]. 





يقول اله ر وج : ايا 7 ها الذي ينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله * إذ أمنكم الأمانة العظيمة: 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





وهي إقامة الدين» كما قال تعالى: « شرع لَكُمْ مِنَ الدَّينِ قا وص نه نوكا والذي 
أَوْحَيْنَا إِلبْكَ وَمَا وَصَّيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلا بد تفقوا فيه 
€[الشورى:۱۳]» وقال: إت عَرَضِنَا الأمَائَة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ 1 أَنْ 
وِلْتَهَا وَأَضْمَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَان إِنهُ كَانَ ظَلُومًا جهو لا €[الأحزاب:۷۲]. 
SS‏ العلم: أن هذه الآية نزلت في شأن الأبناء والنساء؛ لآن الله ذكر 
عي اه كو ار ق رك مم ٤ Saga egg‏ 
بعدها: ¥ وَاعْلَمُوا أنمَا أَمُوًا وَأَوْلادْكُمْ فة وَأ الله عند جر عَظِيمٌ [الأنفال:78]» 
فالا نة ذميمة اتصقت ما المثافقون: وقد انضرف با الم كرت 92 لذ ونوا 
E 0‏ 7# .0 ال ا کر مه 
الله وَالرَّسول 4 وتخونوا سنته وطريقته» ودعوته» # وَتَحُونوا أمَانَاتِكمْ 4 الكثيرات 
و و ب E‏ 
السنالاه ابح بو يعي باء و Ak‏ تَعْلْمُونَ 4 أنكم وقعتم في 
الآية السابعة والثمانون(5): 


ص 
.هه 


| فيا ليها لبن ثرا إن توا ل تبعل كحم فرق 


اا وَُكَمَرْ عَدكُمْ سناكم وَيَغْفِرْ 


ر الْمَضْل الْعَظِيم [لأنفال:4 7]. 





کوک ب سراف 5 ال و 
* يا يها الذِينَ آمنوا ‏ يأمر الله ع جل المؤمنين بتقواه والمراقبة له # إِنْ تتقوا 
و سے 


الله 4 بفعل المأمور واجتناب المحظورء ‏ يَجْعَلَ لَكُمْ فْرْكَانَا © تفرقون به بين الحق 
والباطل فتعرفون سبل الهداية وتسلكونها وتحبونهاء وتعرفون سبل الغواية فتجتنبونها 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


a‏ وَيُكَفْرْ عَنَكُمْ بم سَينَاتَكُمْ 4 يتجاوز عن سيئاتكم وذنوبکم» # وَيَغْفِرُ 
لَكُمْ 4 ما سلف من فعالكم» 8 وَالهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 الواسع 
وهذه آية عظيمة إذا قال لك أحدهم: لم نعد نعرف أين الحق؟ قل له: لقصور 


تقواك وإلا لو كنت متقيًا ببصرك الله عر وَل بالحق» فيكون لديك فرقان تفرق به بين 


الحق والباطل. 
الآية الثامنة والثمانون(5): 


قال تعالی: يا أنه اله ينَ منوا ذا لَقِيتمْ َه انوا وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعَلَكُمْ 


تُفْلِحُونَ €[الأنفال:٥؛].‏ 





الشرح: 

ا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا ذا لَقِيتُمْ 4 هذا أمر من الله عر رَس للمؤمنين بالثبات إذا لقوا 
عدوهم من المشركين» 8 فِتَةَ 4 طائفةء # فانبتوا © لا تتزحزحوا ولا تنهزمواء وني 
ا هيد انرون أو أذ تاشوك التو طني ل 136 لّمَ كَانَ في بَعْضٍ 
ياه الي قي فِيهًا الْعَدُوٌ يَْنَظِرٌ حَنَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَمَالَ: ١يَا‏ أيه 
النَّسُء لا م a‏ 
الْجَنََّ تحت ظِلَالٍ السّيُوفي4 ؛ م قَامَ الت صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م وَقَالَ: «اللهمء مُنْزِلَ 
الاب وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَهَازِمَ الْأَخْرَابء رمم وَانُصُرْنَا عَلَيْهِمْ). © وَاذْكُرُوا 
اله 4 أطيعوه بجوارحکم» وأخلصوا له بقلوبکم» واذكروه بألستكم: © كَثيرًا لعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ € وكلما ذكرت الله فالله أكثر. 
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واستدل العلماء بهذه الآية على أن الإنسان قبل أن يجد عدوه يُكثر من الذكر 
والدعاء» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلكء والفلاح: هو نيل المطلوب 
والسلامة من المرهوب. 


الآية التاسعة والثمانون(7): 





« يا أَبَّا الي حَسْبّكَ الله € الله كافيك 45 كاني: ا من البَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * 
يدافع عنك» وينصرك ويعزك» ويكرمكء وهذه الآية فيها تثبيت للنبي صلی الله 
عليه وسلم ولقومه رضوان الله عليهم؛ لأن من كان الله حسبه كان هو المنصورء 
انظر إلى إبراهيم لما ألقي في النار قال: ١حَسِْيَ‏ الله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ»ء فكان قول الله: « 
قلا يا َارُ كُونِي برد وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 1#الأنبياء:1>4]. وهكذا النبي صلى الله عليه 
وسلم لما قيل له: 8 إِنَّ الاس َذ جَمَعُوا لَكُمْ قَاحَشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيماتا وَكَالُوا حَسْبُنا 
الله وعم لْوَكِيلٌ #[آل عمران:۱۷۳]» أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وكلمة: 
حسبي الله عليك هذا دعاء كثير من الناس لا يظن ذلك مع أنها من أعظم الدعاء. 

الآية التسعون (۸): 


قال تعالى: يا أَبّهَا اين حَرّض الْمُوْمينَ عَلَى الْقِنَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
و oR‏ 


صَابِرُونَ يَعْلِبُوا ماين وَإِنْ يكن مِنْكُمْ مائ يغلبوا ألما مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بِنّهُمْ قَْمْ لا 


8 
ت 


يَفْقَهُونَ #[الأنفال: .]٦٠‏ 








البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


« يا ايها ابن حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَِالٍ 4 أي: حثهم ورغبهم وأخبرهم بما 
لهم عند الله من المثوبة إن قاتلوا حتى تزداد شجاعتهم ومعنوياتهم» ولهذا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك» فة ففي الصحيحين عَنْ اتس بْنِ مالك قَالَ: 
عت رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم يُسَيْسَة عَيْنَايَنْظْرٌ مَاصَبَحَتْ عير ابي سُفْيانَ قَجَاءَ 
عا في ايت اڪڌ بي َي سول افو صأى ال لله عليه ف » قَالَ: لا أَذْرِي ما 


7 دحي نح و ل فخا اة تال فَكَرَجَ رَسُولُ الو صلی الل 


5 


وَسَلَّمَ َكَل EEE‏ م 


سی کے خیم 


ِجَالٌ ياوه في ظُهْرَانِهِمْ في عُلْو الْمَدِيئََه قَقَالَ: دلا إا من کان ظَهْرُهُ حَاضرً|») 
لص ال ا لوس د 


روا إلى ج ع ا الات 50 تال ع ينول 0 5 3 
لْأَنصَارِيٌّ: - يا رَسُولَ اللى» جَنَةٌ عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ وَالأَرْص؟ قَالَ: «نَعَمْ»» قَالَ: بخ 
بخ ل در اما بولك عَلَى قَوْلِكَ بخ بخ؟» فا 00 


41 


o 


04١ 

01 
1 
ری 

م 


- ل ?وو هو غير 


لقن لون ك ا ثم قَالَ: لن انا حَيبتُ حَتَّى اكل ثَمَرَاتِي هَذِه نه 
لَحَيَاةٌ طَوِيلَة قَالَ: قَرَمَى با گان مَعَهُ مِنَ التَمْرِ ثم الُم حَتّی قل» ل إِنْ يكن مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغلِبُوا ماين ين © هذا في مبدأ الأمر الواحد بعشرة» # وَإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ 
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و ا ل N‏ 

ثم قال تعالى: # الآنَّ حَمَفَ الله عََكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَعْمًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ِا 
صَايرَةٌ يَغْلِبُوا ماين وَإِنْ يكن مِنْكُمْ أف يَْلِبُوا ألمَيْنِ بإذْنِ الله وال مع الصَّابِرِينَ 
[الأنفال:55]. 


الآية الواحدة والتسعون(9): 
۳ ر کور و م © ٠»‏ ° ت 28 © ب 26 
قال تعالى: يا أا ابن قل لِمَنْ في أيْدِيكَمْ مِنَ الأسْرّى إِنْ يَعْلّم الله في فَلوبِكُمْ 


إن ت 4 2 2 0 0 ا 7 ت 
حيرا يُؤْتَكُمْ حيرا مما خد مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌّ * وَإِنْ يُرِيدُوا خيائتكَ 
َد انوا الله من قبل فأمْكَنَ مِنْهُمْ وال ليم حَكِيمٌ 4[الأنفال:٠01-7].‏ 





الشرح: 

يا يها ان 4 نداء لمحمد صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فل لِمَنْ في أَنِدِيِكُمْ مِنَ 
NE HEG a‏ حيرا © إسلامًا 
وةل « يُؤْتَكُمْ» يرزقكم ويخلف عليكم 7+ راا أَخْلٌ ِنْكُمْ 4 من الفداء « 
وَيَعْفِر لَكُمْ 4 يتجاوز عنكم» ل وال غَفُورٌ رَحِيمٌ ). 

ل وَإِنْ يُرِيدُوا خَاتَكَ 4 والمكر بدينك» ل قَقَد حَانُوا الله مِنْ قَبْلُ 4 بعدم الإيمان 


5 e 


« فَمْكَنَ مِنْهُمْ 4 سلط عليهم ودمدم وأهانهم» # وَالَهُ عَليم4 بكم «حَكيم 4 في 


فعله وأمره . 
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2ه 


ما 


8 ت رعو 01 


قور رده 7 كو 200 2 
الْكَفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتوَلْهُمْ مِنْكُمْ فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 14التوبة:؟]. 





ساك أن بكرن ولاؤك هه وبغقك لله رارك ق الع ول من المسائل 
المهمات فإذا فعلت ذلك فأنت المؤمن المتقي: 8 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا دوا 
آبَاءَكُمْ 4 صليبةً ويدخل فيهم الاجدادء ‏ وَإِخْوَاَكُمْ 4 ويدخل فيهم أبناء العم وأبناء 
الخال» # أَوْلِيَاءَ * نصراء وأحباباء ‏ إِنِ اسْتَحَبُوا © إذا استحبوا ورضوا: ل الْكُفْرَ 
عَلَى الإيمَانِ € أما إذا دخلوا في الإيمان فإخوانكم في الدين وإخوانكم في النسب» 
وآباؤكم في النسب وإخوانكم في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ 
أَحُو الْمُسْلِهُ لا يُسْلِمُُ وَلَايَظَلِمُهُ» متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه» لكن النهي 
هنا: عن إخوة الكافرين» ‏ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنَكُمْ © ينصرنهم ويحبهم ويودهم» % 
وليك هم الظَلِمُونَ 4. 

الكافرون على تفصيل في المسألة: إن كانت محبتهم ونصرتهم لدينهم الباطل 
العجدرق :فهو عقر ار ر هن املو ونا قا راك :نوو م فول ا 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





مه 
عه رمع 


تعالى: # إلا أن تَتَقَوا مِْهُمْ ُقَاةَ 14آل عمران:18]. 
الآية الثالثة والتسعون (۲): 


قال تعالى: لاي َا الَِّينَ منوا نما المُهْرِكُونَ نَج كلا يفْربُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَام 


َد عَاِمِهمْ هذا وَإِنْ خِفْتمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ الله مِنْ فَضْلِه إِنْ شَاءَ إِنَّ لله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
1€التوبة:۲۸]. 





ل یا ايها الَذِينَ منوا # نداء من الله عر وَل لمن آمن بالله راء وبالإسلام ديا 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نياء # إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ * الكافرون الذين يعبدون 
غير الله: # نجس € نجاسة معنوية لا تطهرها البحار ولا الأنهار» وليست بنجاسة 

م 5-7 ءِ 
حسية كما يظن البعض فإن ثمامة بن أثال ربط في المسجد قبل إسلامهء والأسارى 
كانوا في المسجد ولم تكن فيهم النجاسة بمعنى: أن من مسهم يجب أن يغسل يده أو 
ما أصابهم من لباسه وشأنه. # تلا يَقَرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ ‏ وهذه خاصة بالمسحد 
الحرام والحرم أجمع» وأما بقية المساجد فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم 

4 5 ع 3-8 
ثمامة بن أثال في المسجد؛ لعله أن يسمع الإسلام والقرآن ويستجيب و 


عر 
قشم دس 


العلام» فعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَالَ: بَحَتٌ ال صلی الله عليه وسل خيلا قبل 
5 7 - 

ند کاٹ َل مذي حيف ل ن ا رار رین ري 

الج قَخَرَجَ إِلَيْهِ الت صَلَّى الله E‏ » قَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ُمَامَةُ؟) فَقَالّ: 


عِنْدِي د حبر ا مح إن انی ںا ڈ٠‏ وَإِنْ نعم تی على شاكره وَإن كنت ترید 





الال قَسَل من مَا شت قَنْرِكَ حَنَّى کان الد ثم قال لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟) قَالَ: مَا 


قلت اف E‏ «ما عِنْدَكُ ب 
تُمَامَةُ؟) قَقَالَ: عِنْدِي ما قَلْتُ لَكَء فَقَالَ: «أطلقوا ثّمَا 500 
المج فَاغْقَسْلَ ثم دحل المشجت فقال: کک : 


كي الله يا محمد ره مُحَمَّدُه وَاللهِ ما كَانَ عَلَى الأزض وجه 


<. 


َصْبّحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الوْجُوو إِلَيَ» واو ما گان مِنْ دين أن إلى ب فَأَصْبَحَ 
دك أحَبٌ ادبن لي واه ما گان ِن لد بض إل من بلك َأَصْبَحَ َد أ 
البلاد إِلَيّ» وَإنَ جلت ایی و أريذ ار ا وى 9 ر 
ا عل وتلم ور ان بعتي لما م که قل قول بز قال لآ وکر“ 
کک ق 4 عله َل 95 اف لايم من اليا 
ت ی ادن فيا ان صَلَّى الله عَلَيْه وم وَسَلَّم» متفق عليه لا بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا 
* أي: العام التاسع» حيث جاء ا ببراءة» # وَإِنْ خِفْتَمْ € بطردهم 
وردهم: : 3 عَيْلَةَ 4 فقرًا وحاجةء 9# قَسَوْفَ نيكم الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ 4 ويوسع 
لكم في أرزاقكم وأعطيتكم وهباتکم» % ن الله عليم 4 بمصالحكم وبجميع أفعالكم 
وشأنکم» #حَكِيمٌ 4 في أفعاله وما قضاه وقدره. 
وني هذه الآية: بيان لما عليه أهل الإسلام الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه 


١ ¢ 
١ » 


وسلم : «الْمُؤْمِنَ لا بَنْجُّس» متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» وني رواية: 
١الْحُسْلَ‏ لاينكن1 ألخرجه | عن حذيفة رضي الله عنه» أو إن كان المسلم جنبّاء 


ومخدثاء رحا أو معا قائه لا بفجسن: والكافر نجس ونجاسته معنوية وإن اغتسل 
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بالبحار والأنهار» واستخدم جميع الأشنان ما رُفعت نجاسته؛ ولذلك يوم القيامة لا 
يكون له إلا عذاب النار وبئس القرار؛ لأا نجاسة متأصلة في قلبه فحصل بها الفساد 
العريض. ولو أن الناس يأخذون بما دلت عليه هذه الآية ويقع منهم بغض المشركين 
لاا RR‏ 
ا قَالَ: مَرّ وَجُلْ عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه 
1 لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَايِسِ: ما رَأيُكَ في هَذَا قَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ التاس» 
eee‏ 
ل عله وَسَلَّمَ فم مر وجل اخ قَقَالَ لَه رَسول الله صَلَّى الثة عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما ريك 
EEE NE EN e‏ 
ك ا ل 
E‏ «هَذًَا خير مِنْ ملء الأرض مث هَدَا» . 
وفيها: أن الغنى من الله إن شاء أن يعطيك أعطاك» وإن شاء أن يمنعك منعك. 
الآية الرابعة التسعون("): 


الاس بالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ ال 


0 
2 
عي 2ه 


سَبيلٍ الل فبشرْهُم ب بداب أ 0 








لقا AT‏ لكان 25 سوا مُرُهُمْ بالصَّدَقَةِ وَيُرَعْبْهُمْ فيهاء قدا 


جَمَعُوا إِلَيْه مِنْها أَضياء رَه ل لته ِتَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ» حَنَّى جَمَمَْ سَبْحَ قال مِنْ 


ذب وَوَرِقِ» قال: وَأَبْعَضْئْهُ بُعْضَا شَّدِيدًَا لِمَا أيه صم ؛ تم مَاتَء فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْه 
الّصَارَى لِيَدْفنُوهُ فَقَلْتُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا گان رَجْلَ سَوْءِ يَأمرْكُمْ بالصَّدَقَة وَيُرَعْبكُمْ فيا 
قدا جِتْتَمُوهُ بها اكْتََرَهَا لتقسه وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا سَيْنَاء الوا ما ليك 
ذلك قَالَ: قلت انا ا اذم عَلَى گنز قَانُوا: دتا عَلَيْهه قَالَ: فَأَريتهُمْ مَوْضِعَة قَالَ: 
فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قال مَمْلُوءَةٍ ذَّهَبًا وَوَرِقَاء قَالَ: اھ کل وا ا 
بدا فَصَلَْيُوم ت رَجَمُوهُ ِالْحِجَارَةِ» أخرجه أحمد» والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لا جل مال إفرئ مُسْلم إلا بطيبة مِنْ نَفْسها اچ اح او 
ويمنعون #عَنْ سَبِيلٍ الله طريقة الله بإنفاقها للمنع من الدخول في دين الله عز وجلء 
كما قال تعالى: ل إن الَّذِينَ كَمَرُوا يفقو ن أَموَالهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله كَسَينفِقُونَهَا 

ٿم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ نم غلبو 3 يعون وَالَّذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ 4الأنفال:]. 
فكم هي القوانين التي وضعتها الدول الكافرة والحكومات البائرة من أجل أن 
يضعف الإسلام» ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره» فالإسلام في علو وأهله في تمكن 
وإن ضعفوا في الأمور المادية والأمور العسكرية» لكن بقاء القوة الإيمانية والعقيدة 
الصالحة هو الذي يغيظ الكفار» اجعلوهم يملكون الدنيا بما فيها من ذهبها 


حصان 
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ومجوهراتها ونفطها؛ لكنهم في غيظ شديد بسبب أنك على عقيدة صحيحة» هذا 
الذي يغيظهم ويسوؤهم قال الله عر َجل: ط لِيَغِيظ بهم الْكُفَارَ 4[الفتع:۲۹] قال الله 
ر َيجَلٌ: ل وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيُودُ وَلا النَصَارَى حَتَّى تتَعَ مِلَتهُمْ #[البقرة:١١11.‏ 
ويقول الله عر س: < ما بود الِب كمرُوا من اَل الْكِتاب وَلا الْمُشْرِكِبنَ أن يرل 
عَلَيْكُمْ مِنْ َير من ربكم وال 4[البقر ٠۰::‏ ويقول الله عر َج: $ وَدُوا لَوْ كْفْرُونَ 
كما كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ *النساء:84]: فاعرف مقدار نعمة الله عليك يا مسلم» ولا 
تكن تفرك دة قال على ا و أزوكرة كاش و تعدا لهذ كله 
بِالرَّحْمَن لوهم سُمَمًا مِنْ قَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا َظْهَرُونَ * وَلِبيُوتِهِمْ أَبوَابًا وَسُرُوا 


إن 


عَلَيَْا ون (؛ *») وَرُخْوًا وَِنْ كل َلك لَمَا ماع الْحَاة دنا وَالْخِرَةٌ عند رَبْتَ 
لِلْمُتَقِينَ #[الزخرف:*]. يعني: تكون سقفهم» والأبواب من فضة» وفرشهم 
وكراسيهم فيها الذهب الكثير» لکن ابتلى الله عر جل الناس بعدم ذلك حتى لا يصير 
حالهم إلى الكفر جميعًا فالدنيا لا عبرة بهاء فدين الإسلام يبقى ما بَقىَ أهل التوحيد. 
وأهل السنة» وأهل الصلاح» وأهل العلم. 

ودين الإسلام ينصر بالعمل بالقرآن والسنة ومنهج السلف وإن ذهبت الأموال 
وقلت الرجالء فما دام الإسلام يعمل به فالمسلمون في خير. 
ل وَالَّذِينَ َكيرُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ 4 يعني: إذا بلغ النصاب ولم يدفع زكاته فهو كنز 
أما إذا دفع زكاته فليس بكنزء كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه # ولا يُنَفِقُوتَهَا في 
سَبيلٍ اللو 4 في الأوجه الشرعية التي شرعها الله « كَبَشَّرْهُمْ © أخبرهم, ا بِعَدّابِ 
ليم > موجع يوم القيامة. 
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ااي wae‏ 2 عرلا و بر و ا ال د a TE‏ 
« يَوْمَ بُحْمَى عَلَيْهَا في ار جَهَنَم نوی بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ ذا ما 


° 


كترم لأَنفْيِكُمْ كَذُوقُوا ما كُشُمْ تَكْْرُونَ 4[التوبة:ه"]. قال بعض أهل العلم: السبب 
في كي الوجه ثم الجنب ثم الظهر: أن الفقير إذا جاء إلى الغني فسأله تبعر وجهه. ثم 
أعرض بجنبه» ثم ولاه ظهره» فيكون الجزاء يوم القيامة على قدر أفعاله في الدنيا. 
وعَنْ جابر بْنِ عَْدٍ الى ع عَن التب صَلّى الله وال : ما مِنْ صَاحِبٍ إِبلٍ» 
وَلَا به يقر ولا عَم لا يودي حَمَهاء إلا أف لها يَوْمَ الْتِيَامَة ة بقاع قرف تُه دات اللي 
8 ا ال ا 


الجا زعتل ا في تيل ال اين صاب مال يوطي رك إلا حول بز 
الِْيَامَة شْجَاعًا افرع يبع صَاحِبَهُ حَْتُمَا ذَهَبَء وَهُوَ يفو ِنف وَيُقَالُ: هَذَا مَالْكَ الَّذِي 


كُنْتَ تخل به قدا رَأَى أنه لا بد من أَدْحَلَ يده في فيه فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقَضَمْ 
ال "معا 


ت 


الآية الخامسة والتسعون(5): 


قال تعالى:< يا أا الَِّينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قِلَ َكُمُ انفرُوا في سبيل الله نقتم 
الأْض أَرَضِيتُمْ بالْحَياة الدَّنَْا مِنَ الآخِرَةٍ قَمَا ماع الْحَياة ادنيا في الآخر 


التوبة:8"]. 
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صلى الله عليه وسلم, في غزوة تبوك 9إا قي لحم انوا اخرجوا لافي سبي الله 
o‏ ل 
ومساكنكم ‏ أَرَضِيتُمْ بالْحَياة ادنيا مْنَ الآخْرَ رة # هذا لا يكون. لا بد أن تكون الآ 
هي المقدمة» فتقديم الدنيا هو فعل الكفار 8 قَمَا ماع ا 
€ مهما كَثْرَ وتنوع. 

فانظر في الدنيا هل يمكن أن تبقى بدون جوع؟ هل يمكن أن تبقى بدون عطش؟ لا 
بد تعطش حتى وأنت في البيت والثلاجة عندك» والمطبخ مليء» وأحيانًا ما تجد من 
يطبخ» وأحيانًا تعجز عن القيام للشرب» ربما كنت نائمًا ما تقوم إلا وأنت عطشانء أو 


3 


كنت في عمل ما تصل إلى الدكان إلا وأنت في حالة» مع ما يأتيك أيضًا من التعب 
والنصب والأسقام وغير ذلك؛ لكن الجنة: ا إِنَّ لكَ ألا تَحُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى * 
وَأَنَْكَ لا تَظْمَاً يها وَلا تَضْحَى #[طه:19-118١1].:‏ ولا تبأس ولا تشقی» ولا تموت 
وتحيى» فنسأل الله عر جل الجنةء والله لو لم يكن إلا هذه الآية لرغبتنا في الجنة 
وجعلتنا نجري على رؤوسنا فضا عن أرجلنا إليها جريًا بالعمل الصالح . 


الآية السادسة والتسعون(ه): 


قال تعالى:طا با ايها الس جاه الْكُمَارَوَلْمَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جهنم 


وبس ال #[التوبة:۷۳]. 





ا ات لى هذا أمر من الله وَس لنبيه الكريم محمد الصادق الأمين» 


L1 
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وهو أمر لأمراء المسلمين وحُكامهم في كل زمن وحين: # جَاهِدٍ الْكُمَارَ 4 الأصليين 
المعروفين من اليهودء والنصارى» والهندوس» والبوذيين ومن إليهم من عباد 
الأصنام والأوثان الذين حاربوا الله بالشرك وأظهروا التنديد واعتقدوه ديتاء # 
وَالْمُنَافِقِينَ € الذين يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفر والإجرام» وما أكثرهم في هذا 
الزمان» إذا كان الحسن البصري في زمانه يقول: والله لو كان للمنافقين ذيول ما 
استطعنا أن نمشي فكيف ذا الزمان؟ فالاشتراكيون» والناصريون» والبعثيون» 
والعلمانيون» والحداثيون» والباطنية» والرافضة»ء وعباد القبور من الصوفية كلهم أهل 
نفاق» فالله عر وَج أمر بجهادهم» ولم يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بسنانه مع أن الله عز وجل قد حرضه عليهم بقوله: لن لَمْ ينه ماود وَالَذِينَ في 
لوبهم مَرَض وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئة ريك بهم ثُمّ لا يُجَاوِرُوتَكَ فيا إلا مَلِيَا4 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ وإن استطاع ولي الأمر أن يُقيم عليهم حد الردة فعل حتى لا ترفع 
لهم قائمة» وهم أشد على أهل الإسلام من اليهود والنصارىء فلو أتيت إلى أي عامي 
يعرف اليهودي» والنصراني» لكن هذا الذي يظهر أن الإسلام دينه» وأن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم نبيه ثم يطعن في الإسلام وأهل الإسلام وهذا أحد أوجه الجهاد؛ 
لأن الجهاد مراتب: 

الأولى: جهاد النفس. 

الدانية جهاد الشيظاث: 

الثالثة: جهاد الكفار. 


الرابعة: جهاد المنافقين. 
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لط لظ َنِم 4 آي: شد عليهم حتى ينزجروا عما هم فيه من الباطل؛ لأنك إذا 
رحمتهم تمردوا عليكء # وما أوَاهُمْ ) يوم القيامة: « جهنم وب بش الْمَصِيرٌ 4 لا 
يخرجون منها ولا يتحولون عنهاء قال تعالى: إن الْمَُاِِينَ في الدَّرْكٍ الْأَسْفَل مِنَ 
النَارِ وَلَنْ تَجِدَ لَّهُمْ تَصِيرًا4 [النساء: 58 ]١‏ . 

SS 
من الآيات مثل:  اعْمَلُوا مَا شت م 16نصات:40] ل فل کل يعمل عَلَی ساك‎ 
لَكُمْ دینک وَلِيَ دين #لالكافرون:5]: إلى غير ذلك على أا منسوخة»‎ # 1۸٤ الإسراء:‎ 
:)18+ /4( قال ابن كفي رتحمه الله ف تفسيره‎ 

قال قل شل ان عل وَسَلَّمَ بجهاد الْكُمَارِ وَالْمُنَافِقء فِقِينَ وَالغلظة عَلَيْهِمْ 
كا مده أن يَخْفْض جَنَاحَهُ لِمَنِ EAE‏ لحار 
وَالْمَُافِقِينَ إلى التَار في الدَّارٍ الآخرَةء وَقَدْتَقَدّمَ عَنْ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ ابي طالب 
ته قَالَ: بحت وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بأَرْبعَةِ آسْيّافٍ: سَيٍ لِلْمُشْرِكِينَ قدا 
انْسَلّحَ الْأَشْهْرٌ الْْرُمُ افوا اْمُشْرِكِينَ [التَوْبَةِ: ]١‏ وَسَيْفٍ لكفار أَهْل الكتاب قَاتِلُوا 
الَِّينَ لا يُؤْنُونَ باش وَلا اليم او ولا رن ماخر الله ورول ولا دیون 
دين الح مِنَ الِّينَ أُونُوا 0100 الجزْيَة عَنْ يد وَهُمْ صاغرُون [التوبة: 
۹ وس سيفب للمنافقين جاه روفن وس ياوا أي تي حى 
تفِيءَ إلى آرت 4] وها بق يَقَنَضِي أَنَّهُمْ يُجَامَدُونَ بِالسّيُوفٍ إ إا أَظْهَرُوا 


و 


التاق وَهُوَ اختيّارٌ ابْنِ جرير . 


وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في ْله تَعَالَى: جاهدٍ الْكَمَارَ وَالْمُنافقِينَ فَالَ: ِو َإِنَ لَمْ يَسْتَطِع 
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ليهر في وَجْهِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مره ا له تَعَالَى بجهاد الْكَمَارٍ بالسَيّف وَالْمَُافِقِينَ 


اللْسَانٍ ع الوَفْقّ عَنْهُمُ وَقَالَ الضَكَالكُ: جَاهد اكاك بِالسَيِفِ اشام عَلَى 
الْحُنَافِقِيتَ الكَلَام وهو مُجَاهَدَتّهُمْ وَعَنْ مه مال وَالرّبيع مل وَقَالَ 00 0 
مُحَامَدَتَهُمْ إِقَامَةٌ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ وقد يقال له لا مُتَاقَاةَ بيْنَ هَذِهِ الْأَقوَالٍ لاله تاره 
ال وا 


يُوَاخَذَّهُمْ بهذا 0 بها بحسب ا 
الآية ا السابعة والتسعون(٦):‏ 


قال تعالى: ٠2‏ يا ايها الذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4[التوبة:9١١].‏ 





الشرح: 

ل يا يها الَّذِينَ آمَنُوا افوا لله هذا نداء من الله عر جل لمعاشر المؤمنين في كل 
زمن وحين: أن يتقوا الله عر وجل بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور» # وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ # محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فلتكن 
مع الصادقين قولاء وفعلا واعتقادًا فإن هذا من أسباب ثباتهم» ومن أسباب رفعته 
ومن أسباب علو شأنهمء فْعَنْ عَبْدٍ اش قَالَ: قال رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
اعََيكُمْ بالصّدْقِ» فَإنّ الصّدْقَ يَهْدِي إلى ابر وَإِنَّ لبر هدي إِلَى الجن وما يرال 
َكِب هدي إلى الْمُجُورٍ ون الْمُجُورَ يَهْدِي إلى التار وما يرال الرّجُلُ يَكْذِبُ 
وَيتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَّابَاا متفق علیه» فكثير من الناس انحرفوا 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





عَنْ الْمَرْءِ لا تال وَسَلْ عَنْ قَريِهِ كل رين بِالْمُقَارَنِ يَقَنَدِي 
والقاعدة: من خفيت علينا بدعته» لم تخف علينا ألفته. 
ال ا ال مل الْجَليس الصَّالِح 

ل جيس السوء كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وَتافخ اكير فَحَامِل الْمِسْكِ اك 
0 إا أنْ يُحْرِقَ ثيابك وَإِمَا أن جد مِنْهُ ريسا 
حَبيَة؛ متفق عليه» وهكذا كما تكون مع الصادقين حسيًا كن معهم معنويّاء فكن مع 
الصحابة رضوان الله عليهم في اعتقادا: تهم» وكن مع الصحابة رضوان الله عليهم في 
محبتهم ونصرتهم لله ولرسوله ولدينه» وكن مع الصحابة رضوان الله عليهم في التأسي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

e‏ المهاجرونء كما قال تعالى: 8 لِلْفْقَرَاءِ الْمُمَاجِرِينَ 
ا أخرجوا من دبارهم وَأمْوَالِهِمْ عون فصلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرٌونَ الله 
OY EEE‏ هُمُ الصّادِقُونَ 4[الحشر:۸]. والأنصار هم المؤمنون. 

ومهذه الآية احتج أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم على الأنصار لما قالوا: منا أمير 
ومنكم أميرء قالوا: لا يكونء أليس الله ع 507 « يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا الوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ 1#التوبة:115]: فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» هذا هو دين الله 
فيأقٍ رافضي أثيم ويقول: الصحابة أخذوا الخلافة على علي بن أبي طالب» لو كانت 
الخلافة لعلي بن أبي طالب لسلموها له على طبق من ذهب» وكانوا لهم نِعمَ 
yy.‏ 


أَنْ 


0 1 





و 52 ريك 000 3 
وَجَعِهِ الذي توفي فيه فَمَالَ | الاس 


ول قال «أصَبَحَ بِحَمْدٍ الله o‏ الاك انث وا د 
الث عَبْدُ العصّاء وَاللهِ إن ری رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم سيوف في وَجَعِهِ 
ي لَأعْرفٌ في وجوه بني عَبْدِ المُطَلِب المَوْتَء فَاذْمَبْ بتا إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله 


شم ا 


قله و كنال فِيمَنْ يَكُونْ الأَمْرٌ فَإِنْ كَانَ فيا عَلِمْنَا َلِك» وَإِنْ كَانَ في عَيرتا 


أَمَرْناُ فََوْصَى پتاء قال عَلِيٌ: «وَال لين ماتا رَسُولَ اللو صَلَى الل عَلَيْه َل يَمْتَعْنَا 


-ه 
عر 


لا يُعْطِنَاهَا النّاس أَبَدٌ بدا وَإني ي لآ سألا ر سول اللو صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم أ ذاه چ 


البخاري (235777)» والنبي 7 الله عليه وسلم كان بالخلافة 0 بكر 


رضي الله عنه مثل حديث جير بن مُطيِم» في مسلم: أن امْرََةٌ سا ا 
الله عله وسل ok:‏ مرا أَنْ تزجع إل فالتا شون e‏ 


جِدْكَ؟ - قال أبي: انها تي الْمَوْتَ - قَالَ: ِن لَمْ تَجِدِينِي فَأَتِي ابا بَكْراء فلا 
يُلبس علينا في دينناء ولا يأتيك واحد ويقول لك: أسئلة حيرت علماء السنةء والله ما 
حبرت علا ال ولا تحير غر الت إنما تحين الليخ هو غمام على يباكم لا 
يفقهون من الإسلام إلا رسمه» ولا يعلمون بأحكامه. 

وتتعجب من العوام الذين هم أتباع كل ناعق» كلما سمعوا عبارة أثرت فيهم. 
فلا يؤثر فيك الباطل» أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأحق هذه الأمة بالخلافة: أبو بكر» ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي كما جعلهم الله وكما اختارهم خيرة الآمة على هذا الأمر» هذا هو 
دينناء قال شيخ الإسلام: فمن أبى غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. 


البيان لنداءات الله عَرََوْجَلَ في القرآن 





الشاهد: هذا نداء من الله عوج أن نكون مع الصادقين» ولا يستقيم أن تكون مع 
الصادقين وأنت كذاب كأن تجلس معهم وأنت في داخلك الكذاب أو مبتدع ضالء أو 
مُحب للمبتدعين الضالين» أو تعتقد غير عقيدة المسلمين هذا ما يصلح» كون 
الإنسان يكون مع الصادقين ظاهرًا وباطنًا محبته» ووده» ونصرته» ومجالسته لهم» ولا 
تجالس آهل البدع وتقول: إيماني في قلبي» وأنا محب لله ومحب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ومحب للقرآن والسنة» نقول: لا يجتمعان دين الرسول والكفر 
والبدعة والصدء والله المستعان . 


الآية الثامنة والتسعون(۷): 


قال تعالى:8 با آنا ل ا الّذِينَ ونك من لْكُمَار وَلْيَحِدُوا فيكم 


غِظَةوَاعلَمُو أن المع التي 4[لتوية:157]. 





الشرح: 

ل يا يها الَِّينَ آمَنُوا # نداء من الله وج لعباده المؤمنين الموحدين المحبين 
لله عر َس ولرسوله وللمؤمنين: ل فَاتَُوا # في حال جهادكم مع ولي أمركم: * 
لين نكم من الْكُمَار 4 الأقرب فالأقرب الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم . فلا يُستدل ذه فالآية كما يستدل مها الدواعش وأصحاب القاعدة على 
أنها في شأن قتال من يكفرونهم من المسلمين» الآية في شأن الكافرين الذين كفرهم الله 
وكفرهم رسوله صلی الله عليه وسلم . (١‏ يَلْونَكمْ * آي: يقربون منكم وتستطيعون 
الوصول إليهم» وهذا في حال قوة المسلمين ويُسمى بجهاد الطلب؛ لأن الجهاد 





البيان لنداءات الله ع وجل في القرآن 


الأول: جهاد دفع. 


فجهاد الدفع في حال ضعف المسلمين» إذا غزاهم الكفار واجهوهم ودافعوا عن 
أنفسهم بكل ما استطاعواء وأما جهاد الطلب في حال قوة المسلمين» وكان للمسلمين 
في الزمن الماضي غزوتان صائفة في الصيف وشاتية في الشتاء. 
مود عي ا مي ا ا ا 
وجل يقول: # أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَار رُحَمَاء بي متهم 4[الفتح:۲۹]» قال ابن كثير في تفسيره 
:(T*A/0‏ 


MS o 


ا ا تكالى الم متي أن بقائلوا الكماز 


إِلَى حَوْرَةٍ الإشلام, وَلِهَذَا بَدَأْرَ سول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يِتَالٍ الْمُشْرِكِينَ في 


ص 


جزيرة الْعَرَبِء فلا َر مِنّْهُمْ وََتَحَ الل عَلَيْهِ مَكَة وَالْمَدِيئة وَالطَائِف وَالْيَمَنَ وَالْيَمَامَة 


ا 


RE BR E RR 
رَأولاء فأوّلا الأقرَ ب فالاقرّت فالاقرّت‎ 


وهجر وخيبر وحضر موت وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ آقاليم جَرِيرَةٍ العَرّب» ودل النّاسٌ مِنْ 
سَائِر أَحْيّاءِ الْعَرَبِ فِي دِين الله أذ فوَاجَك شَرَحَ في تال آهل الكتاب فَتَجَهّرَ لِعَزْو الرُوم 
الّذِينَ هم أَقَرَبُ التاس إِلَى جَرِيرَة الْعَرَبِ وَأَوْلَى التاس ِالدَعْوَةٍ إلى الإسلام لأنهم 
أَهْلّ الاب بلع تَبُوكَ 1 رَجَعَّ لِأَجْل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال» 
وذلك سََةَ تع مِنْ هِجْرَتِه عَلَيْهِ السام نَم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الْوَّدَا» َه 
عَاجَلَنةُ المي صَلَوَاتُ الله شاه عليه بعك جاه بأَحَدٍ وَتَّمَانِينَ يَوْمّاء فاختارَه الله 


o‏ و 
لما عنده. 
ا 





و مو 


بعده زيه ييف ية أو بكر الصديق رضي الله عنهُء وقد مَالُ 


ل يَنْجَفْلَ فته الله نه تَعَالَى به» قَوَطَدَ الْقَوَاعِدَ و تبت الدَّعَائِمَ وَرَد ارد 
الك 0 راغ وَرَدَ أَهْلَ الرّدَ إلى الإشقام. واد الك ن متكا ين العام 
وَبيّنَ الْحَقَّ لِمَنْ جَهِلَكُ وَأدّى عَنٍ الرَّسُولٍ مَا حَمَلَكُ ثم شَرَعَ في تَجُهيز الجِيُوش 
الإشلاميّة ة إِلَى الرُوم عَبَدَةٍ لصّلْبَانِ وَإِلَى الْفْرْسٍ عَبَدةٍ اران ْح الله ب ببركة سفارته 


البلا وَأَرْعَمَ ألقه رق و فض وهر أطاعهها و الاد واف كنُورهُمَا في سَبِيلٍ 


الله كما أخبرٌ بزَلِكَ رسول الله وَكَانَ تَمَامُ لمر عَلَى يدي وَصيه مِنْ بَعْدِه وَوَلِيَ هدو 


6 A 


الْقَارُوق الْأَوّابء شهيد الْمِحْرّاب: أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عه 
١ 7‏ چچ ر ا و ع وه 
فارغم الله به انوف الكفرّة الملحدينَء وقمَع الطغاة والمنافقين واشتولن قان 


وحمت إِلَيْه حَرَائِنُ | َأمْوَالٍ مِنْ سَائِرِ الأقاليم بُحْدَا وَفربا: قرا عَلَى الْوَجْهِ 

وَالسّبِيل الْمَرْضِيَ. ٿم لَمّا مَاتَ هيدا وَقَذْ عاش حَمِيدًا. أَجْمَعَ الصَّحَابَة مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ عَلَى خلاقة أمير 
الدار. 


بر الْمُؤْمنِينَ عُنْمَانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ شهيد 


فكسى الإسلام رئاسته حلة سابغة. وامتدت فِي سَائِر الأقاليم عَلَى رِقَابِ الْعِبَاد 
تالالد . فظهر الْإِسْلَامُ في مَشَارِقٍ الرْض وَمَعَارِبَِا . وَعَلَتْ كَلمَة الله وظهر 
م افوا إلى مَنْ 
بَعْدِهمْ ئ الّذِينَ يَلُوتَهُمْ من العا لمجا امال لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يا أيه الّذِينَ منوا 


دينله . وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مارا . وكلما عَلَوَا 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


ع £ 


ارا نین بار و شار 1ا بة: ]١7‏ وَقَوْلَهُ تَعاَى: وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةَ 


وَلِيَجِدَ الكفار منكم غلظة في قِتَالِكُمْ َهُمْ إن الْمُوْمِنَ كا مراي يكُوه روق 
لخيه الْمُؤْمِنِ غَلِيظًا عَلَى عدوه الكافر. 

كقوله تَعَالَى: فَسَوْف ياي اله قوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوة ةذلو عَلَى الْمُؤْمِِينَ أعِرَةِ عَلَى 
الكافِرِينَ [الْمَائِدَةِ: ٤‏ 0] وقوله تَعَالَى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَِّينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى 
الْكُمَارِ رُحَماء بَيْنَهُمْ [الفتح: ۲۹] وقوله تَعَالَى: يا يها الي جاهِدٍ الْكَمَارَوَالْمُنافِقِينَ 
وَاغْلّظ عَلَْهِمْ [التوبة: ۷۳ وَالتَّحْرِيم: ]٩‏ وَفِي الْحَدِيثْ: أن رَسُولٌ الله صَلَى الل عَليْه 
وسلم قال: «أَنَا الضَّحُوك لمال يَعْنِي أنه ضَحُوكٌ في وجه وليه قال لِهَامَةِ عدوي 
وَقَوْلُّ: وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُتَقِينَ أي ي ااا وتوا على الله وَاعْلَّمُوا ن الله 
مَعَكُمْ إذا الَيُْمُوُ وَأ موه وَهَكَذَا الْأَمْرُ لَمَا كانت الْقَدُونْ اثلا 
ل ولا ا و 
وَلَمْ رل الْفُنُوحَاتٌ كَثِيرَة وَلَمْتَرَلِ الْأَعْدَاءُ في سَمَالٍ وَحَسَارِ. 

م لَمَا وَفَحَتِ الْفِئَنُ وَالْأَهْوَاءُ وَالاختلافاث بَيْنَ الْمُلُوكِ طَيِعَ الْأَعْدَاءُ في أَطْرّافِ 
لاد وَتَقَدَمُوا كا هلط ارا نموم شدي م تئر إِلَى حَوْرَة 
الإشلام فَأَحَذُوا من الْأَطْرَافِ بُلْدَانَا كيِيرَة تم لم الوا حى اسْتَحْوَدُوا عَلَى كَثِيرِ مِنْ 
e‏ لِك مِنْ ملوك الإشلام وَأ 


3 


x 


مَا فيه من ولاية الله . والله المسؤول الال أذ كو الْمُسْلِمِينَ من راصي أعدَائ 
الْكَافرِينَ وَأ يُعْلِيٍ كَلِمَتَهُمْ في سَائر الْأقَالِيم إنه جواد كريم. اه 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ل وَاعْلَمُوا أَنَّللّهمَعَ الْمُتَّقِينَ 4 معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة. 

فمعية الله عر وَج تنقسم إلى قسمين: 

الأولى: معية عامة لجميع المخلوقات» فالله معهم بعلمه» وبصره» وقدرته» 
وسلطانه لا يعجزه شيء» وغير ذلك من خصائص ربوبيته . 

الثانية: معية خاصة للمؤمنين» وهي تقتضي النصرء والتأييد» والحفظ» والكلاءة. 


والحمد لله 


قال تعالى:# دَلَنَا أَنجَا 
بك على شيك 6غ 





طقَلَمًا أَنْجَامُمْ4 من الغرق ونحوه من البداء 8 إِذَا هُمْ يَبْعْونَ4 يظلمون 
ويتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل # في الأزض بغَيّرِ الحَق» أي بالفساد . 

والبغي: ذنب عظيم يدل على ضعف الخوف من العلي الكريم» والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «لا تبغ وَلَا تَكُنْ بَاغِيَاه» لا تبغي على غيرك سواءً بالقول أو 
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بالفعل أو حتى باعتقاد السوء فيه وهو بريء من ذلك. 

وهنا يُحذر الله عر وَج من البغي بقوله: 9 يا ايها الاس إِنَمَا بعكم عَلَى اكه 
4 أي: ضرر بغيكم عائد إلى أنفسكم فأنت المتضرر الأول من معصية الله عر وجل 
وأنت المتضرر الأول من الظلم: «الظَلْمَ ظُلْمَاتٌ يوم الْقِيَامَة) متفق عليه عن ابن عمر 
رضي الله عنه» ا مِنْ دنب أَجْدَرُ أن يُعَجُلَ الله لِصَاحِبِهِ الْمُقوبَةَ في الذنياء مع ما يخر 
لَه في الآخرَة مِنَ الْبَعْيء وَقَطِبعَةٍ الرّحِم) أخرجه أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
فكم من إنسان يكون في أببتهء وسلطانه» وغناه» وقوته فإذا بغى على غيره عاد ذليكا 
حقيرًا مهاناء وربما سلب منه المُلك والسلطان والمال فيعود في حالة سيئة» وهذا أمر 
ربما قد سمعتم به كثيرّاء أعرف من كان ضابط] كبيراً وكانت له صولة وكلمة» فجاءه 
رجل مسكين يشكو فدفعه من على باب الإدارة» وإذا به من يومه أأصيب بشيء في 
جسده» وضعفت كلمته» وقل احترام الناس له» والآن هو في حالة طيبة من حيث 
العبادة والإقبال على الخير؛ لكن ما زال معلولًا من جراء ذلك الأمر الذي حصل منه» 
ولعلكم قد سمعتم بحديث جابر: أن امرأةَ كانت تحمل على رأسها جرة» فجاء شاب 
فدفعها حتى انكسرت جرتها ووقعت على الأرضء ثم ألتفتت إليه وقالت: من لك 
يوم أن نقف بين يدي الديان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ قَدّسَ الله َه لا 
ل ماع الْحَيَاةٍ الدنْيَا 4 أي: ما أنتم فيه من البغي والتطاول والكبر إنما هو متاع الحياة 
الدنيا ثم يزول» ا ثُمَّإِلَْنَا مَرْجِعْكُمْ 4 مآبكم, ل فَنْيتُكُمْ 4 نخبركم ونجازيكم: « 


با كنم تَعْمَلُونَ » ليس فقط إخبارًا مجرداء بل إخبار وعقوبة نسأل الله السلامة 
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والعافة. 
الآية المائة (۲): 


قال تعالى: يا أَبُّهَا الاس َد جَاءَنكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ ما في الصَّدُورِ 


هُدّی مر رن #[يونس:017]. 





الشرح: 

ل يا ايها الاس O‏ كدر ويرغبهم على 
الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ١‏ َد جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ 4 ذكرى 
وعظة: # مِنْ رَيُك م 4 الذي خلقكم ورزقكم ويريد لكم التوفيق والهداية» # 
وَشْفَاء # عافية وسلامة لما في الصدور * القلوب من أمراض الحسد» والغل» 
والخوف» والكفرء الشكء والنفاق» # وَهُدَى * هداية إلى الطريق الصحيح» # 
وَرَحْمَةٌ € يرحم الله به: < لِلْمُؤْمِنِينَ » فهذه الآية دليل على فضل القرآن والعمل به 
والدعوة إليه. 


الآية الواحدة بعد المائة (7): 


4 ووو 5 ر ەو - 


مِنْ ديني فلا أعبد اررق تعبدون 


كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
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عاو بوه السو 0 
أعب عبد الَّذِينَ تعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللو * من الأصنام والأوثان فإن هذا من الشرك الباطل» 
والظلم العظيم» والبغي الجسيم ل وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الّذِي بَونَاكُمْ # اعبدوا خالقکم» 
وزازقكم» ونیک وسیک ويك € آبرى ا2۵ ولک أن قوق ع 
الْمُؤْمِنِينَ 4 المنقادين لدين رب العالمين» فإذا دعاك المبلطون إلى طريقتهم إياك أن 
تتشكك أو تضطرب» بل ليكن بينك وبينهم البراءة» والغالب إنما يُصيب الشك 
ضعيف الإيمان» والعلم» والاستقامة» ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرد عليهم أمرهم حتى لا يطمعوا فيه» يعني: ما قال لهم: إن كنتم في شك من دينين 
علموني» وجهوني انصحونيء لا ولكن: 8 إِنْ كُْتُمْ في شك مِنْ ويني قَلا عبد الَذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو €[يونس:٤۱۰]‏ انتم في وا ونحن في آخرء نحن على يقين من 
أمرناء وعلى يقين من دعوتناء وكما قال مالك: اذهب إلى شاك مثلك» فالإنسان 
يكون ثابتا ثبوت الجبال الرواسي» فالإسلام عقيدة وقول وفعل» لكن كثير من الأمور 
يضطرب فيها الناس؛ بسبب ضعف الاستقامة» يأتيه أحدهم فيلبس عليه: الديمقراطية 


عد 


يا 


عبارة عن شورى وإذا به مع الديمقراطية» بعد أيام يأتيه آخر يقول له: الانتخابات ما 
هي إلا اختيار الرجل الصالح» ومن باب الحل والعقد وهذا كذبء الانتخابات فيها: 
مساواة الرجال بالنساءء والأبرار بالفجارء والمؤمنين بالكفار» وتعتمد على الكثرة ما 
يعتمدون على الكفاءة وعلى الصلاح والله عز وجل يقول: 9 وَمَا كر الاس 5 
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ #[يوسف:١11.‏ تترشح فلانة المغنية وفلان المطوع» وإذا 
بالمتتخب المغني والمغنية» والفاسق والفاسقة؛ ولذلك ما تشاهدون من التفلت 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





الأمني» والتفلت الاقتصادي» والتفلت السياسي؛ بسبب أن الأمر وسد إلى غيره أهله 
أصلاء بسبب وجود النظام الديمقراطي» هذا النظام الذي فتك بالشعوب والأمم بعد 
الثورة الفرنسية» وهكذا الثورة الأمريكية» والثورة الإنجليزية» ثم صَدِرٌَ إلى الثورة 
المصرية» والثورة المصرية صدرته إلى البلاد الإسلامية» وإلا كانت الديمقراطية في 
عهد أفلاطون وأرسطو وأبقراط منحصرة في مدينة أثينا اليونانية» كانت دولتهم لا 
تزيد عن خمسة ألفء إذا زادت عن خمسة ألف واحد يموت» أو يُطرد» أو يقتل» 
قالوا: نحن نحكم أنفسنا بأنفسنا فتكون الدولة خمسة ألف؛ وهذا من جلهم, ثم 
جاءوا في آخر الزمان يريدون أن يُطبقوا هذا النظام وهو نظام طاغوتي» نظام قائم على 
الإجرام» قائم على الفرقة» قائم على تمزيق وحدة الصف» وإذا تأملنا حقيقته فلا 
حرية ولا إخاء ولا مساواة مع أن هذه من مبادئهم» حرية للزناة» للكفرة» للوطة 
شراب الخمور» لكن هل يحق للمسلم أن يبني مسجدًا ويحيي فيه السنن؟ هل 
يجيزون للمرأة أن تخرج بخمارها وحجابها؟ وللرجل أن يُربِي أبناؤه وبناته على 
أحسن القيم وخير الأحوال؟ هل يُجيزون نشر الإسلام؟ الواقع أن هذا غير موجود 
بل ضده فقل» ومع ذلك يدعون إلى الحرية الفردية» الحرية المُطلقة التي تجيز 
للإنسان الشرء أما المسلم فلا قيمة له عندهم» وهكذا يقولون: المساواة وتجد ما 
عندهم من الاستضعاف للسود الذين هم على مذهبهم وطريقتهم وكفرهم» ما بالك 
إذا كان هذا الأسود انضاف إليه الإسلام؟ ويدعون إلى الإخاء وهم إنما يدعون إلى 
أخوتبم الكفرية» وأما البغي على الأمة الإسلامية فحدث ولا حرج فإدًا: إياك أن 
تكون متشككا تشكك البطالين الجاهلين بدين رب العالمين» يعني: شعب مثل اليمن 
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امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإيمَان يَمَانِ والحكمة بَمَانِيةً) 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» هرعوا خلف الديمقراطية كأنها الحق الذي لا 
باطل فيه» وها هي قد أوصلتهم إلى أسوأ الأحوال؛ وإن لم يتوبوا إلى الرحيم المتعال 
ستوصلهم إلى أسوأ من ذلك» وقد قال علي بن عبد الله صالح كلمة أصاب في بعضها 
وأخطأ في آخرها قال: الديمقراطية سيئة» وأسوأ منها عدم وجودهاء الكلمة الأخيرة 
باطلة» والأولى حق وصواب وكان قوله عن تجربة. 

وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: يا علي عبد الله صالح ستكون أول 
ضحايا الديمقراطية» وفعلا الديمقراطية أخرجت له المتظاهرين» وأخرجت له من 
نزعه من على الكرسي» وأدخلت الحوثيين إلى صنعاء» وأوصلتهم إلى مشارف عدن 
لولا أن سلم الله عز وجل» قضيتنا في اليمن والفساد الحاصل فيه مع الديمقراطية» 
وما جاء جراء ذلك فإنما هو امتداد لها وسيئة من سيئاتهاء فإذا أراد المسلمون السلامة 
لدينهم فليعودوا وليتوبوا إلى الله» وليتركوا هذه المبادئ الهدامة مبادئ الشر والفساد. 

انظروا إلى فرنسا لما قام أصحاب السترات الصفر بالثورة قمعوهم بالسجون» 
انظروا إلى أمريكا التي تدعي أنها راعية الديمقراطية حين قام أصحاب ترامب 
ورال او التوااب ارا ارب اوضرع اوو ا ذو كل 
واحد في البلاد الإسلامية أزاحوا الحاكم والوزارات؛ لتعلموا أنهم ما هم حول 
الشعوب هم حول تدمير الشعوب. ويي المثل البلاء موكل بالمنطق» وهذا مثل عليه 
أدلته من القرآن والسنة» فعن عَبْدِ الل قَالَ: إن ْلَه الْجُمُعَة في الْمَسْجِدٍ إِذْ جَاءَ رَجُل 


e 1 KOE‏ 55 روک لله ره اور روک تر ر ٣٥و‏ و 6ه پت 
من الانصار» فقال: لو أن رجلا وَجد مع | اته رجلا فتکلم» جلدتموه» او قتل» 





0 وَإِنْ سَكَتَّء سَكَّتَ عَلَى غَبْظِء و وال e‏ الله صَلَى الله عَلَيْه 
A‏ ادي الول الله ين E‏ تقال كثال: لو أن 
5 وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجْلًا کلب جلا أو فداه د 1 
عَيْظِ فَقَالَ: «اللَهمَ افتخ وَل پڏعوا» رلت اللعَان: وَالْذِينَ ر أَزْوَاجَهُمْ 
ده رسك د وم چ رص و كم ووه س ا و SI‏ و ەه ره ل 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الايات» فابتلي به ذلك الرجل من بَينِ | س“ 


2 


TIT 


a a 


فَجَاءَ هو وَا رات إلى رَسُولٍ الله صلی الله 4 عَلَيْهِ وَسَلّمَ فتلاعتا فَسَهد الرّجُلُ أَرْبَمَ 
لَه لن الصَّادِقِينَ ثم لَعَنَّ الْخَامِسَة أن لته الله عَلَيِْ ِن گان مِنَ 


00 


پاداتِ بال 


1 


الكاذ دعت فلا فال لها رن الل حل ا غا «مَه» فَأَبَتْ 


َلَعَنَتْء قَلَمّا أذ بر قَالَ) لَعَلَّهَا ان تَجيءَ ‏ به أَسْوَدَ جَعْدَا "» قَجَاءَتْ به أَسْوّدَ جَعْدَا 
متفق عليه . 

فكان هؤلاء يقولون: يسقط النظام وفعلا سقط النظام» فلا نظام في الداخلية» ولا 
نظام في الأمن» ولا نظام في الصحة, ولا نظام في التربية» ولا نظام في الطرق» ولا نظام 
في شيء يسقط النظام وسقط النظام . 

واعلموا أن كثيرًا من الناس دخلهم الشك والريب فيما هم عليه من الاستقامة من 
دين الإسلام وأخذوا بمثل هذه الدعوات» وستذهب الديمقراطية ويأتون بغيرها كما 
كان قبل ذلك الاشتراكية» وكما كانت بعد ذلك الناصرية والبعثية» والآن ينادون إلى 
العولمة وإلى غير ذلك من المبادئ» فما سينتهي شر الكفار لكن ليكن شعارنا هذه 
الآية قول وفعلا واعتقادًا: 9 إِنْ كُْنُمْ في شك مِنْ ديني * من طريقي الذي أعبد الله 


به» من طريقي الذي أتعامل به مع الغير» من طريقي في معاشي وجميع شأني: # قلا 
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َعْبْدُ الَّذِينَ َعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله )» وهذا كقوله: ط لَكُمْ يكم وَلِيَ دين 


5 


4 لكافرون:5]» لتا أَعْمَالَّما وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ4 [القصص: ]٥١‏ كما قال الله عر وَل 
«١‏ وَلَكِنْ عبد الله الّذِي وناگ * فأستقيم على أمره في ليلي ونهاري» وسري 
وجهاري» وحضري وسفري وحالهم ما قال الله تعالى: # إن الله يداع عَنٍ الَّذِينَ 
آمَنُوا إن الله لا يحب كُلَّ وان گفور €[الحح: ]۳۸‏ وَأمِرثُ اكرزية النزيية » 
أي: إذا أردت الخير العظيم في الدنيا والآخرة فكن من المؤمنين الموحدين. 

الآية الثانية بعد المائة :)٤(‏ 


0 
: 
أ 


ى م بوَكِيلٍ #[يونس:8١٠].‏ 





« قل لهم يا محمد: # يا يها النَاس » أهل مكة وغيرها ممن يصلهم خطابك: 
3 كذ جَاءَكُمُ الْحَقَ 4 وهو القرآن والإسلام, من رَبَكُمْ 4 الذي خلقكم ورزقك» 
# قَمَنِ ادى 4 استقام على الإسلام وأخذ بهء ‏ فَإِنَمَا يهي ليه وينفع نفسه 
وإلا فإن اله عر جل غني عن العالمين» كما في الحديث الآخر: «يَا عِبَادِي لو أن 
وَلَكُمْ وَآْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى انی كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما رَاد 
دَلِكَ في مُلْحِي سَيّا» أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه» وقال الله عرو يا 
ها الاس أَنْتُمُ الْفَرَاُ إلى اللو وا هُوَ الْمَنِنُ الْحَمِيدٌ 1#فاطر:15]» 8 وَمَنْ ضَلَّ 4 
انحرف فَإِنَما يَضِلٌعَلَيْهَا 4 يظلم نفسه وإلا فإن الله روج لا يضره ذلك: (يا 
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عِبَادِي لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجني كوا علي لتر قلي رز ل زاتجي 
ما َقَصَ ذَّلِكَ مِنْ مُلكِي شَينًاا أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه» ا وَمَا انا نا 
عَلَيكُمْ وكيل € بحفيظ لأعمالكم إنما يحفظها الله عَزّ يج فيجازيكم عليها يوم 
القيامة, 

وتأملوا أن جميع النداءات في سورة يونس: # يا يها النَاس 44 لأن السورة مكية؛ 
ولأن الأمور التي تدعو إليها هذه الآيات أمور عامة يشترك فيها المؤمنون والكفارء 
فكلهم بحاجة إلى ترك البغي» وكلهم بحاجة إلى سماع الموعظة والذكرى» وكلهم 
بحاجة إلى ترك الشك والريب حتى يقع منهم الإسلام والانقياد. وكلهم يُخبر بآن 
أعمالهم لأنفسهم» والله عر َج حين أمرهم بها لم يأمرهم لحاجته إليها؛ لأن 
الإنسان بطبيعته إذا شعر أن غيره يحتاج إليه ربما يأخذه شيء من العزة» حتى الابن 
إذا رأى الأب يحتاج إليه ربما تجد الابن يتعالى قليلاء والزوجة إذا رأت الزوج 
يحتاج إليها ربما يجد منها ذلك» لكن إذا رأوه مستغيثا يتوددون إليه» ولله المثل 
الأعلى يعني: عبدته أو كفرت به هو غني عنك إنما تنفع نفسك بعبادتك له» وتضر 
نفسك بكفرك به» تنفع نفسك بطاعتك له» وتضر نفسك بمعصيتك له. 





الآية الثالثة بعد المائة :)١(‏ 
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قال تعالى: ل وَقِيلَ يا رض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ قلعي وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقْضِيَ الأمرُ 
وا ستَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِلَ بعد لوم الظَلِمينَ #[هود:؛ ؛]. 





هذا نداء من الله كزوج للسماء وهي غير مكلفة» وللأرض وهي غير مكلفة لكن 
لا مانع أن تسمع نداء الله كما قال تعالى: 8 وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا 
تَفقَهونَ تَسْبِيِحَهِمْ #[الإسراء:؛ 4]. 

« وَقِيلَ * أي: قال الله عر جَ: « يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ * اشربي ما فيك من 
الماء وصيريه إلى جوفكء» 9 وَيَاسَمَاءٌ أَقْلِيي * أمسكي الماء الذي ينزل منك» « 
وَغِيضٌ الْمَاهُ 4 ذهب واختفى بعد أن كان قد غطى البسيطة» 9 وَقْضِيَ الأمُرُ 4 في 
إهلاك الكافرين» ¥ وَاسْتَوَتْ» السفينة وعلت على الْجُودِيّ 4 جبل الجودي. 
قرب الموصل والله أعلم» # وَقِيلَ بُعَدَا € سحقا وهلاكًا: « قوم الذالفية 4% 
الكافرين في الدنيا والآخرة . 


الآية الرابعة بعد المائة (۲): 


قال تعالى: قا با و إِنه ليْس مِنْ أَمْلِكَإِنَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح لا تَسْألْنٍ ما لَيْس 


2ه سرع 


لَك بو عِلْمْ إن أَعِظْكَ أَنْ تكونّ مِنَ الْجَاهِلِينَ 1#هود:؛]. 





لما قال نوح عليه السلام: رَبٌ إن اني م مِنْ أَمْلِي وَإنَّوَعْدَكَ الْحَقّ 4[هود:ه؛]. « 
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ا € الله له: # يا توح إِنَُّ ليس مِنْ أَمْلِكَ 4 أي: ليس على عملك وطريقتك» وليس 
من المسلمين» ولا يعني هذا أنه ولد زنا معاذ الله فنساء الأنبياء مصونات عن هذا 
الأمرء وإنما ليس من أهل الأعمال الصالحة وليس من أهل الإسلام ل إِنَهُ عمل غَيْرُ 
صَالِح € وني قراءة: (ِنَهُ عَمِلَ غَيرَ صَالِح ) أي: عمله غير صالح ومثل هذا لا يُرفع 
عمله إلى السماء ولا يسل « قَلاتَسانِ4 تطلب مني ما ليس لَكَ به عِلْم 4 نبي أن 
يسأله ما لا يجوز له. وإذا كان هذا العتاب لنبي كريم وأحد أولي العزم من الرّسل 
فكيف بغيره ممن قد يتجرأ على الله عزج وني هذا دليل على أن الرؤية جائزة لله 
َرجَلٌ؛ لأن الله عر وجل لم يعتب على موسى لما قال: 8 رب أَرنِي أَنظرٌ إَِيْكَ قَالَ 
ن تراني 1#الأعراف:4١‏ أي: في الدنياء بينما نوح لما قال: ‏ رب إِنَّ اني مِنْ أَهْلِي 
وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقّ 14هود:ه14 قال: « تلا تسان ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ ني أَعِظَّتَ 4 
أذكرك: ‏ أَنْ َكُونَ من الْجَاهِلِينَ 4. 

ثم قال عليه السلام: # قَالَ رَبّ إن أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَإِلَا 
تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أَكُْ مِنَ الْكَاِرِينَ €[هود:۷؛]. 


الآية الخامسة بعد المائة(7): 


aT 00 3 ۳‏ ا رم a o‏ 0 6 سر سات 
قال تعالی:# يل يا نوح اشبط بسَلام ينا وَبَرَكَاتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى مم مِمّنْ مَعَكَ 


و 


200 ا 22 ت a‏ 0 
وام سَدْمَتَعْهُمْ ٿم يَمَسّهُمْ منا عَذَّابٌ أَلِيمٌ €[هود:۸٤].‏ 





8 قِيِلَ يا وح ) هذا نداء من الله لنوح حين أغرق الكفار» # هبط € من السفينة 
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( يتلام 4 ملام # متا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ 4 عظيمات وهبات جليلات بعد أن 


سلمهم» ‏ وَعَلَى مم مِمَنْ مَعَكَ 4 أي: من المسلمين طوائف. وَأ مهم 4 
إلى أجل مسمى وهم الكفارء لا ثُمّ يَمَسّهُمْ مِنَا عَذَابٌ أَلِيعٌ 4 شديد موجع في الدنيا 
والآخرة . 

الآية السادسة بعد المائة(٤):‏ 


قال تعالى: يا راهيم 


مو اه 


غير مَردُودٍ 0 





وذلك: أن إبراهيم عليه السلام لما أخبره الله ببلاك قوم لوط أخذته الشفقة عليهم» 
فالأنبياء والرّسل عندهم رحمة وشفقة على أممهم ويؤملون الهداية لهم؛ لكن لله عَرّ 
وجلل الحكمة البالغة والحجة الدامغة إذ يُهلكهم إذا جاء أجلهم وحصل كفرهم 
وإعراضهم. 

يا إِبْرَاهِيمْ 4 النبي الكريم والرسول العظيم * عرض عَنْ هَذَا # السؤال 
اغاق إهلاك قوم لوط « إِنَه قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبك بعذاب قوم لوط 
وهلاکهم» ‏ وَإِنَّهُمْ تیه عَذَابُ غَيْرٌ مَرْدُوْدٍ 4 عنهم» وفعلا صبحهم الله عر وَج 
بعذاب فجعل غاليها سافلهاء كما قال تعالى: فلا جاء أَمْرَا جَعَلْنَا الها سَافْلَهًا 
وَأمْطَرًْا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ جيل مَنْضُودِ) [هود: ۸] . 





23 


هذا نداء من الله عَرْ جل لإبليس اللعين حين أبى أن يسجد لآدم عليه السلام 
عاتبه الله و: # قال يا اليش ) وهو من الجنء ا ما لَكَ € ما الذي يمنعك: « ألا 
َكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ * لا قال أن خير نه لقتني مِنْ تار وَحَلَقتَهُمِنْ طِينِ #[ص:5/] 
وهنا يقول: # لَمْ أكُنْ لاجد لسر خَلَقتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامَسْنُونِ #[الحجر:8"]. 

وتستقيد من هذا النداء أن لتر عن ظاعة اناه وض تعس عه إذاكان 
إبليس طرد من الرحمة وصار كافراً بسبب تمرده عن سجدة امتنع عنها فكيف بالذي 
لا يصلي بالمرة» ولا يصوم» ولا يحج» ولا يعتمر؟ وكيف كذلك بالمشركين 
المنددين؟ 





الآية السابعة بعد المائة(١):‏ 
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2 
ا 


شرك بغلام اشم يَحْبَى ل E‏ 





كان هذا النداء من الله عر وَس لزكريا عليه السلام حين سأله لزل ل 


ِن لَك ولا * يني وَيَرِتُ مِنْ آل يَْقُوب وَاجْعلَُرَبَّ رَضِيًا 4[مريمنه-5]. 

قال: ها گرا نا سرك بغُلامٍ 4 نخبرك بأنه سيكون لك غلام: # اسْمَهُ يَحْبَى 
لق اي 1 a O‏ 

وفعلا خلق الله هذا الغلام وأوجده بعد أن كان أبواه في ضعف شديد: 8 كَالَ رَبّ 
ّى يَكُونُ لي علا وَكَانّتِ امْرَأَتِي عَاقِرَا وَكَدْ بَكَفْتُ مِنَ الْكِبَرِ عي (۸) تال كَذَّلِكَ قَالَ 
ربك هُوَ عَلَىَ ين وذ حَلَْنَكَ مِنْ قبل وَلَمْ تك سيا 14 مریم .]٩-۸:‏ 

الآية الثامنة بعد المائة(؟): 


ا : ا 308 


5 
عص 
عص 


3# رعلا ل يه يوم ولد وَيَوْمَ 
ل 





# يا ت فق امن ا یخی بعد أن ارس رخافم الات »4 


التوراة» ا بِقَوَّةٍ 4 اعمل بها وطبقها واستقم عليهاء وقد قال اله عر وَجَلٌ لموسى عليه 
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السلام: ‏ قَحُذْهَا بقَوَةٍ 14الأعراف:1140]. وقال لبني إسرائيل: 8 خُذوا ما آَبْنَاكُمْ بقوَةٍ 
€[ البقرة:۳٦]‏ وعَنْ اي هبر قَالَ: ال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «المؤْمِنُ القوي 
حَيْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنَ الُومِن الصيف وني كل حبر ا خر عَلَ ما ينقَعْكَ وَاسْتَعِنْ 
بالله وَلَا تَمْجَن وَإِنْ أَصَابَكَ َي قلا تقل لَْ آي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا و گڏاء وَلَكِنْ فل كَدَرُ 
الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فن َو تفت حَمَلَ الشَّيْطَانِ) أخرجه مسلم 8 وَآتَيْنَاهُ الْحْكْمَ صَييا 4 
آتاه النبوة والحكمة وكان صبيًا صغيرًا. 

وأيضًا: ¥ وَحََانَا مِنْ لَدُنَّا 4 تحنن الله عليه وأكرمه» ‏ وَرَكَاةٌ 4 زكاة ووفقه 
وسدده» # وَكَانَ تَقِيا € مراقبًا لله في السراء والضراءء كما قال تعالى: قَنَادَنَهُ 
الْمَلائِكَةُ وَهُوَ ام يُصَلَّ في الْمِحْرَابٍ أن الله يسرك بِيَحيَى مُصَدَّقًا بكَلِمَةٍ مِنَ الله 
خضوةا ونيا مِنَ الصَالِحِينَ [العمران: 4]. 

مع ذلك # و4 وهو برا بوَالِدَيْهِ * طائع] لهماء # وَلَمْ يَكُنْ» في نفسه #جَبَارًا 


5 
3 


4 عاصيًا معرضًا متعاليآاء * عَصِيًا 4 شديد العصيان. 

ل وَسَلامٌ عَلَيْهِيَوْم وُلِدَوَيَوْم يمُوتُ وَيَوْمَببْعَتْ حَيًا 4 أي: أنه سالم من النقائص 
والعيوب الخاصة بالإنسان في هذه الحالات» وقد قُيَلَ عليه السلام» وذكروا في سبب 
قتله أمورًا منها: أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أراد أن يتزوج بعض محارمه فنهاه 


قرو لااك 


الآية التاسعة بعد المائة(١):‏ 








4 


يدا عزنو عاب انلام حي قال تساي زا زفي يار شیا 


كا الما وان EN‏ * وَتَادَيْئَاهُ مِنْ جَانِبِ لذو الأَيْمَنِ ا 
#مريم:١ه-07].‏ 
ا هةه اس 2 51 2 مي 

* وَنَادَيَْاهُ مِنْ جَانِبٍ الطور الأَيْمَنِ ن وَقَرَينَاه م تجا * النداء بصوت عالٍ مرتفع» 
والنجاء من صوت قريب خافت» ففى هذه الآية: إثبات صفة الكلام لله عر َجَاٌ 
وأنه متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء: # لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيِعٌ البَصِيرٌ #[الشورى:١1].‏ والطور قد يراد به الطور الجبل القريب من بيت 
المقدس» وقد يراد يه الجبل المخطى بالعشب والشجر وهكذا طون سيتاء الذي هو 


چ 
ا 


قم الصلاة ةَ لِذِكْرِي 





ا 


الآية العاشرة بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى: لا فَلَما آنَامَا وي يا مُوسَى * إِنّي أنَا رَيْكَ كَاخْلَعْ تَْلَيِكَ إِنَكَ بالْوَاد 


امعد وى 14 101 
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« قَلَمَا تاا 4 أي: لما أتى النار حيث ذهب لأخذ نار لزوجته تستدفی بها وثثير له 


الطريق» كما قال تعالى: ِد قال مُوسَى لِأَمْلِهِ إن آنَسْتُ تارا سَتِِكُمْ مِنْهَا بحَبْرِ أو 
E 2 EEE E ME O‏ ل e‏ ف ا ين به 
نِيِكُمْ بشهاب قبس لَعَلكَمْ تَصْطلُونَ (۷) فَلَمّا جَاءَهَا ودي أَنْ بورك مَنْ في التار وَمَنْ 


حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ (۸) يامُوسَى إِنَهُ أنَا الله الْعزيز اكيم [النمل: ۷ 
- ۹[ فلما أتى تلك النار: « نودي € ناداه الله عر َجأل: « يا مُوسَى © نبي بني 
إسرائيل» 8 إِني آنا رَبك هذا دليل على أن المتكلم هو الله ما هي الشجرةء فلو 
كانت الشجرة كما يقول المعطلون الميظلون لقالت: يا مؤسى :ربك اه لکن هذا 
يقول: ل إِني نا رَبك 4 وني الآية الأخرى: ‏ إِنَِي آنا الل لا إل إلا آنا 4[طه:؛ 1١‏ ثم 
يآتي المبتدعة ويقولون: المتكلم هي الشجرة» أو كلام خلقه الله في الشجرة نعوذ بالله 
من الضلالء # قالع تَعْلَيّكَ © بعضهم استدل بهذه الآية على عدم جواز الصلاة في 
النعال وهذا قول الجهلاء وإلا فالصلاة في النعال متفق عليها حتى عند الشيعة 
ذكرها الهادي يحيى بن حسين المعتزلي ني كتابه الأحكام؛ ولكن من جهل شيء 
عاداه» بعضهم قال: قال له: # فَاخْلَعْ تَعْلَيّْكَ € لأا من جلد حمار ونحو ذلك ولا 
دليل إلا أن الله أمره أن يخلع نعليه فيتعبد لله بخلع النعلين» ونحن أمرنا رسولنا صلى 
الله عليه وسلم أن نصلي في نعالنا فمن السنة الصلاة في النعال» ومع ذلك إذا كانت 
ستحدث فتنة لجهل الناس فلا يُصلى فيهاء لكن ينبغي أن نعتقد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلی حافيًا ومنتعلا وقال: ١حَالقُوااليهُود‏ وَصَلُوا في نالك فَإنَهُْ لا 


يُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ ولا في خِمَافِهِمْ) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
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بعض أهل العلم: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيًا ومنتعلًا لكانت 
الان لارا الغ ا الزهوة ق نوي ن 
خفافهم" أخرجه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه» # إِنَّتَ بالود الْمُقَدَسِ 
طُرّى 4 وادي قريب أو في بلاد الشام» لكن لا يجوز أن يُّشد إليه الرحل لحديث: «لا 
َد الرّحَالُ إا إِلَى تة مَسَاجد الْمَشجد الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذًَا وَالْمَسْجِدٍ الأقُضَىا 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه أنكر 
عليه أبو بصرة الغفاري قال: لو علمت ما تركتك تذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا ْمَل المي للا إلى اة اچد إلى لمجي الْحرَام وى 
مَسْجِدِيء وَإِلَى مَسْجِدٍ إِيلياء أو بَيْتِ الْمَِسِ) أخرجه أحمد فلا تشد الرحل لا إلى 
جبل الطور ولا إلى الخليل» ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر 
هود ولا إلى غير ذلك من القبور. 

الآية الحادية عشرة بعد المائة(٠):‏ 

قال تعالى: 9 إِذ تَمْشِي 


8 
28 


ُهل مَدْيَنَ ثم ئت عَلَى قَدَرِ يا مُوسَى 4 [طه:٠٤].‏ 





هذا إخبار من الله عر وجل بما كان من شأن موسى بعد أن ألقته أمه في التابوت» 


فألقاه اليم عند بيت فرعون» فأخجذه فرعون بمشورة امرأتة على أن بريه عسن أن 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ينفعهم أو يتخذونه ولدًّا: « وَكَالَتْ لِأَخْيِهِ قُصَِّهِ #[القصص:١١]:‏ يعني: تلمسي خبره. 
ذه تشي أخلك کر هل اتلك على + مَنْ يَكْفُلُهُ 4 لأنه أبى أن يرضع من 
المرضعات اللاتي قدمن له» وهذا من رحمة الله حتى يرد إلى أمه» # فَرَجَعْنَاك 4 
رددناك إلى أََكَ > إكرامًا لك ولهاء « كي تمر حَبْنُّهَا 4 برجوعك وسلامتك من 
القتل» بل وفرعون يُعطي النفقة» وهذا من عجيب مكر الله بالكافرين» ففرعون ذبح 
بني إسرائيل خوفا من هذا الغلام» ثم لما جاء الأمر الموعود وإذا بالغلام يُربى في بيته 
ويُعطي نفقة تربيته ويقوم على شأنه» فإذا أراد الله شيئًا أمضاهء # ولا تَحْرَّنَ 4 لشدة 
حزن الأم ووجدها على ولدهاء فإذا أذهب الله منك الحزن هذه نعمة عظيمة» # و) 
اذكر إذ اقَتَلْتَ تَفْسًا * أي: رح ب بن 
وَاسْنَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْما وَكَذَّلِكَ تَجُزي الْمُحْسِنِينَ * وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى جين 
غَفْلَةِ من اهلها قَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْن ب 7 تلان هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدَوُهِ قَاسْتَعَا 0 
مِنْ شِيعَتهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٌِ وره مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ تال هذا و مِنْ عَمَلٍ الشَّبِطَانٍ 
له عدو مُضِلٌَ مُبينٌ 4[القصص:؛١‏ -16]. يتاك م مِنَ الّهَمّ 4 سلمه الله مما كاد 
يلحقه من الهلكة حيث خرج إلى مدين» ¥ وتاك ذ فتُونًا ) جاء في هذه العبارة حديث 
ابن عباس وهو حديث طويل ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والحديث فيه ما 
يثبت وفيه ما لا يثبت» وبعضهم يجعله مرفوعًا وبعضهم يجعله من قبيل الموقوف. 
وكثير مما فيه من العبارات يدل عليها ظاهر القرآنء # لُت سِنِينَ4 كثيرة #فِي أَهْلٍ 
مدي يَنَ ‏ الله أعلم بُعدهاء منها عشر سنين يرعى لهم وتزوج فيهم ‏ ثم ج جِيْتَ عَلَى 
قَدَرِ یا مُوسَى * رجعت على أمر قد قدره الله» فيجوز أن تأتي بالنداء قبل الكلام 


البيان لنداءات الله ع وجل في القرآن 





ديجو آذ ان په بعد الگا پا مرس انكر | اي غلك رل ا رجور أن 

تقول كما في هذا: # يَا مُوسّى # وقصة موسى من القصص العظيمة التي لو تدبرها 

الناس لعلموا عظيم ما يقاسيه الأنبياء والمرسلون من أجل تبليغ دين اله عر وجل 
الآبة الثانية عشر بعد المائة(7): 


رو 


قال تعالى:ط يا بَِي إِسْرَائِيلَ كد أَنجَيَْاكُمْ مِنْ عَذُوَّكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِبَ الطور 


لأَيِمَنَ وَتَرَلنَا علَيِكُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوَى * كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ ولا تَطْعَوَا فيه 


بحل عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَنْ يحلل عليه عَضَبِيِ فَقَذْ هَوَى #[طه:81-4]. 





الشرح: 

يقول الله عر َس ممتتا على بني إسرائيل: 8 تا بني إِسْرَائِيلَ كَدْ أَنِجَيَْاكُمْ 4 
نجيناكم» < مِنْ عَدُوكُمْ 4 فرعون» ل وَوَاعَذْتَاكُم جَانِبَ الطُور الأيِمَنَ 4 يعني: على 
أن يقع منهم التوبة والإنابة ورفع الله عليهم الطور حتى يدخلوا في الباب سُجِدًا 
ويقولون: حطة فأبوا أن يقولوا ذلك وطلبوا النظر إلى وجه الله عر وَج فَصْعِقُوا ثم 
أحياهم الله 8 وَتَرَلنا عَلَيَكُمُ الْمَنَّ 4 شيء مثل العسلء # وَالسَّلْوَى 4 طائر السّمَّانٍ 
أو قريب منه فكانوا يشربون من العسل الذي هو المن» ويأكلون من اللحم» ومع ذلك 
ما أعجبهم فطلبوا من قثائها وثومها وعدسها وبصلهاء والطور: هو كل جبل عليه 
شجرء ا كُلُوا 4 الأمر للإباحة والامتنان» ا مِنْ طَيّبَاتِ 4 حلالات: ا ما رَرَفْنَاكُمْ 
4 أعطيناكم» 8 وَلا تَطْمَوْا فيو 4 من الطغيان: وهو مجاوزة الحده « فَبَحِلَّ عَلَيَكُمْ 4 
ينزل بكم: لا عَصَبِي 4 إثبات صفة الغضب لله عَزّوَجَلٌ» «( ومن بال عَلَيِْ عَضَبِي 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





rtd 


الو ا a‏ 


2 


افتاه + جْمَعِينَ #[الزخرف:ه5]. فالله عر وجل يرضى عن المؤمنين 
O DD‏ بالمهانة في النار والجحيم. 
الآية الثالثة عشرة بعد المائة(؟ ): 


2 


قال تعالى:8 فَقَلَْا يا آم إنَّ هذا عَدُوّْ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَة 


قَتَشْقَى #[طه:۱۱۷]. 





الشرح: 

« لتا ا آم 4 هذا خطاب من الله عر وَس لآدم عليه السلام محذرًا له من 
إبليس: 8 إِنَّ هَذَا عدو * يتربص بك الدوائر» # لَك وَلِرَوْجَكَ € أيضّاء ل قلا 
ُخْرِجَدَكُمَا مِنَ الْجَنَِّ 4 بمكره ووسوسته وتلبيسه» # قَتَشْقَى € يلحقك الشقاء في 
الدنياء وفعلا استطاع أن ينتصر في هذا وأكل آدم من الشجرة» فأهبطه الله عر وَج 
وامرأته إلى الأرض» ومر الناس بالتكليف عند ذلك» فمن أطاع الله دخل الجنة» ومن 
عصاه وكفر كان من أهل النار. 

و د َك ألا تَحُوعَ فيها ولا تَعْرَى * وَأنَكَ لا تظماً 
فِيهًا ولا تَضْحَى * وسوس إل الشَّيْطَانُ َالَ يا آم هَل أَدلّكَ عَلَى سَجَرَة الخ 
لبا بت ل 
حديث أبي هريره يَقُولُ: قال وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: " احْتّحٌ ادم وَمُوسَى؛ 
فَقَالَ مُوسَى: یا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خيبتتا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنّة ٠‏ فال لَه آدَم: لت ری 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


اضْطَمَاكَ الله كلام وَحَطَ لَك بيده ََلُومُني عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ لله عَلَيَ قبل أن بلقني 
بأَرْبَعِينَ سَنَة "تال الت صَلّى الله عَلَيْه وم لَمَ: «فَحَجّ ادم مُوسَىء فَحَجَّ آَم مُوسَى) 





الآية الرابعة عشرة بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى: لا قلا یا نَارُ كُونِي برد وَسَلامًا عَلَى إِْرَاهِيمَ 4[الأنبياء:59]. 





الشرح: 

« قتا يا َارُ كُونِي برد وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 وذلك: حين ألقوا إبراهيم عليه 
السلام في النار؛ لإحراقه بسبب تكسيره لأصنامهم وآلهتهم فسلمه الله عر وَل وهذا 
هو النداء زوم هوني للعانين في ا ل وَقِيِلَ یا أَرْضُ 
ابْلَعِي مَاءَك وَيَاسَمَاء قلعي وَغِيض العا وَقْضِيَ ال مر وَاسْتَوَ ت عَلَى الْحُو جحودي وَقِيلَ 
يَعَدَا عدا فوم الطالفية #[هود:٤٤]ء‏ وهذه الآية الثانية. 





الآية الخامسة عشرة بعد المائة(١):‏ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 


قال ا انوا رَبَكُمْ إِنَّ وَلْرَلََ السَّاعَةٍ شَنْءٌ عد 
ذل کل مُرْضِعَةٍ عَم َضَعَتْ وََصَعْ كل دات حَمْلٍ عخلا وت الأ سُكَارَى 
وَمَاهُمْ ِسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَاب الله شَّدِيدٌ #[الحج:١‏ 1 





هذا نداء من اشر ول لاس قرا والدعيول نى دته والالغد بآمرة» والأبتحاد 
عن بيه وزجره فقال: #8 يا ايها الاس انّقُوا رَبك € بمعنى: اعبدوا ربكم ووحدوه 
بالتزا م المأمور وترك المحظورء 8 إِنَّ رَلرَلةَ السَّاعَةٍ 4 أي: ما يقع من الزلازل يوم 
القيامة والأهوال: # شَيْءٌ عظم * مهول شديد على الأنفس. 
الک اويا و اسل ا عن وندها 
لاسا ل يت 
تضع الحوامل ما في بطوهاء # وََرَى النَّاسَ سُكَارَى € أي: في مشيهم وفي تصرفاتهم؛ 
شدة الأهوال التي تنزل بهم ولا يتحملونهاء # وَمَا هُمْ سْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله 


ow» معو‎ 


شَدِيدٌ * وهذا حين يُنادي الله عر جل آدم فقول ا آَم قُمْ فَابْعَتْ بعت انا 


م روك مه 


تِيقُولُ: ليك وَسَعْدَيْكَ وَالْكَيْرٌُ في يَدَيِكَ يا َب وَمَا بَْتُ الٿارء قَالَ: من كَل الي 
شع اة ويِسْعَةٌ وسين كَالَ: فَحِيئذِ يَشِيبٌ الْمولُوكُ « وَنَضَعْ گل ذَاتِ حَمْلٍ 
0 وَتَرَى الاس شکار وَمَا هُمْ م يسكَارَى وَلَكِنَّ عَذَّابَ الله شدي د #[الحج: «[Y‏ 


تَبَقُولُونَ: قايا ذَِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم : «يِسْعَ 


ماو وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ مِنْ 3 جوج وَمَأْجُوجَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ). أو كما قال صلى الله عليه 





وسلم من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وجاء عن غيره. 


الآية السادسة عشرة بعد المائة(۲): 


00 نَا اناس ا ار‎ e 


اھ 2 


من طا م من عَلَقَةِ نم مِنْ 1 لت عير مُحَاقَة ل 


2 


3 و 


0 م تحر 


علا ال الْمَاءَ رث وَرَبَتْ وََنَْتْ صن ا زوج تهبج 0 





الشرح: 

يقول الله عر وِيجَ: ٠‏ يا ايها الاس إِنْ كُنْنُمْ في رَيْبٍ 4 في شك» لا ِن الْبَمْثِ 4 
والنشور يوم القيامة: ا نا حَلَفْنا حَلَّقَنَاكُمْ 4 فالدليل على البعث والنشور: أنا خلقناكم: # 
مِنْ تراب 4 ولا يعجز الله شيء» وهذه خلقة آدم عليه السلام؛ ل ثُمَّ مِنْ نُطْمَةٍ 4 وهو 
ما يقع من التناسل بين الذكر والأنشى حيث تختلط ماء الرجل بماء المرأة فتكون 
0 ن علق وهي مثل قطعة اللحم الصخيرة التي تكون من الد م 
مُضْعَةٍ © قطعة لحم بغير عظام» 7 مُحَلَقَة وَغَبْرٍ مُخَلَفَة قَةِ ‏ مصورة وغير مصورة» 
o‏ ا 
لَكَمْ 4 لنوضح ونجلي لكم قدرة لله عر وجل > ونر نقِرٌ في الأرْحَام ما نَشَّاءُ 4 يبقى في 
الرحم تسعة أشهر وربما ستة أشهرء وربما فوق ذلك ودون ذلك لكن هذا أقل 
الحمل ستة أشهر والمعتاد تسعة أشهر, # إلى أَجَلٍ ؛ مُسَمِّى # معلوم يعلمه الله» وقد 
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مل ذَلِكَء تم کون في ذَلِكَ مُضعَة تضفة يذل کلف عل لف ملقم ذه ار 
وَيُؤْمَرُ بارع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبِ رِزْقِه > وَأَجَلِه وَعَمَّلِهِ وَشَقَِيٌ أو سَعِيدٌ فَوَالَّذِي بي لا إِلَه 
َير ِن أَحَدَكُمْ َيَْمَلُ بِعَمّل أَهْل الْجَنَهِ حَنَّى ما يكُون بيه ويها إلا ِرَا فيسب 
عَلَْهِ الْكِتَابُء يعمل بِعَمَل أَهْل النَارِ َيذخلهاء وَإنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَمْل التَارِ» 
SS‏ 
مدخلا '" نلق عله لآ م نُخْرِجكُمْ طِفاا 4 صغيرًا يحتاج إلى رعاية وقيام بشأنه لا 
ل ل 
أذ عل فا بل ريا لر دعل عليه قط لأكله فى ذلك الال لكن الله عر وع 
يحفظه ويرعاه برعاية أمه له حتى أنها تقوم من الليل عدة مرات؛ لإرضاعه ولإصلاح 
انه العمل وروا بالطفا» 000 م لتبلُعُوا أَشْدَّكُمْ 4 تبلغوا 
الحلم والعقل» فلا يلزم من البلوغ بلوغ الأشد. فقد يبلغ الأشد في أربعين سنة» في 
ثلاثين سنة في أقل في أكثر» والبلوغ ربما كان في خمسة عشر سنة» ‏ وَمِنْكُمْ * من 
الناس: # مَنْ بُتَوَنَى € يموت قبل أن يصل إلى الهرم يموت شابًا أو طفلا أو کهآ ل 
وَمِنْكُمْ منْ يرد إِلَى أَرْدَلٍ الْعُمُرِ 4 يعود إلى أدنى الحُمر حتى لا يستطيع أن يُطهر نفسه 
ولا أن يغسل ثوبه ولا يفقه * شيئًا من أموره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ 
من هذا الحال بقوله :ُو كن جرورم متفق عليه» #[ لِكَيْلا يَعْلَم مِنْ بعد 


عِلْم شَيْنَا 4 ينسى العلوم والفهوم» وربما اص بأمراض تؤدي إلى نسيانه لآهله 


8 1 
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وإلى نسيانه لما هو عليه» وامرأة كانت بمكة وتتخيل آنا في خيمة وأن الغبار دخل 
البيت وتكلمهم هكذا غلقوا الباب من الغبار» أزيلوا الغبار» وحين يدخل عليها ولدها 
ما تدري أنه ولدهاء ويدخل عليها زوجها ويخاطبها ما تدري أنه زوجهاء فالإنسان إذا 
لم يحفظ الله عر وَج له عقله يعود إلى أرذل العمرء # وَتَرَى الأَرْض عَامِدَةَ 4 يابسة 
قاحلة لا خضرة فيها ولا ماء» 8 فَإِدَا رلا علَيْهَا الْمَاءَ 4 المطرء « اهرت € أنبتت 


1 


عشبها واخضرت أشجارها: # وَرَبَتَ # ظهرت بركتهاء # وأنبتّت € رد الإنبات 
الها من حك أها مدل الات وال المعت هر اه2 وا كما قال مالي : 
«أْرَابتُْ ما تَحْرُنُونَ (17) نشم ترْرَعُوبَة آم نحن الزَّارِعُونَ4 [الواقعة: »]٦٤ ٦۳‏ ¥ 
مِنْ كَل رَوْج بهِيج 4 جميل في منظره وفي مطعمه ومخبره. 

فهذه الأدلة تدل على أن الله قادر على أن يحبي الموتى من بعد موتهم وتغير 
أحوالهم. 


الآية السابعة عشرة بعد المائة(١):‏ 


قال تعالی:ظ فل يا أا النَّسُ 


الصَّالِحَاتٍ لَّهُمْ مَعْفِرَة وَرِ زف كرد يم #[الحج:50-49]. 





0 ا وه ا 3 3 
يقول الله عر جل: # كَل * يا محمد: ‏ يا أَيّهَا الاس € يا أهل مكة ويدخل فيها 
بقية الناس» ا نما ا لَكُمْ َذِيرٌ 4 أخوفكم من عذاب الله وبطشه» لا مُبِينٌ 4 بكلام 


واضح بيّن لا إشكال فيه. ل فَالَذِينَ آمَنُوا € بالله ربّاء وبالإسلام دينّا وبمحمد صلى 





الله عليه وسلم نيّاء # وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ * انقادوا ظاهرا وباطنا بالأعمال 


و 57 5 . 

ورزف 0 رزق حسي: وهو المال والبنون وما إليهم» ورزق معنوي: وهو العلم 
والعمل والإيمانء ‏ كَرِيمٌ 4 عظيم النفع» وقد تفسر الآية: بأن لهم الجنة» وتفسر 
بزيادة إيمانهم. 


الآية الثامنة عشرة بعد المائة(4 ): 


قال تعالى: يا أَبّهَا النَّسُ صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه ِن الذِينَ تدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللولَنْ 


و - 
2 2007 ع 76 و ۶و 2 2 5 و ل 8 و 
يَخلقوا ذبابًا ولو اجتمّعوا له وَإِنْ د بهم الذباب شيئا لا يَسْتَنِقِذُوه منه ضعف الطالب 


- 7 و 
وَالممطلوت €[ الحج:٣۷].‏ 





الشرح: 

هذا مثل ضربه الله روج لعباد الأصنام والأوثان فقال: ‏ يا ايها الاس صُرِبَ 
مَل َاسْمَِمُوا ل 4 وعوه وتدبروه» ‏ إِنَّ الَِّينَندْعُونَ 4 تعبدون» ل مِنْ ذُونِ اللو ) 
من الأصنام والأوثان» # لَنْ يَحْلّقُوا # يوجدوا من العدم: # دُبَائَا # هذا الكائن 
الصغير الضعيف الحقير» ‏ وَلَو اجتَمَعُوا لَهُ 4 لو اجتمع من بأقطارها فضلًا عن هذه 
الحجارة الصماء البكماءء # و4 مما يدل على عجزهم لإِنْ يَسْلْبْهُمُ4 يأخذ عليهم 
اللاب ما 4 ولو يسيرّاء # لا تنوه نه 4 مع أنه بين أيديهم؛ « ضَعْفَ 
الطَّالِتُ» الذي يريد أن يتحصل على ما فقد وهو الصنم» #وَالْمَطْلُوبُ 4 ضعف 


المطلوب وهو الذباب» وهؤلاء يعبدون أصنامًا لا تنفع ولا تضر ضعيفة» ويتركون 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





عبادة الواحد القهار مصرف الليل والنهار الذي لا يُعجزه شىء. 


الآية التاسعة عشرة بعد المائة(ه): 


ال تال و ااا اموا ار اا ا ا 


1 لَعَلكمْ تَفْلِحُونَ €[الحج:۷۷]. 





الشرح: 

ل یا اها الّذِينَ آمَنُوا € استجابوا لله #ا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 4 أي صلواء وإنما ذُكر 
الركوع والسجود؛ لأنه أشهر أركان الصلاةء ا وَاعبدّوا ربكم * وحدوه وأفردوه بما 
يجب ل # وَافْعَنُوا الْكيْرَ 4 في جميع شأنكم» « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 في ديناكم 
وأخراكم. 

وهذه آية عامة جامعة: 9 وَافَْلُوا الَْيْرََعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 4 فالصلاة خير» والتوحيد 
خير» الصدقة خير» والنصيحة خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير 
وطلب العلم من أفضل الخيرء وبر الوالدين خير» وصلة الأرحام خير» والإحسان 
إلى الجيران خير فكل ما أمر اله عر به ففعله خير» وکل ما هى الله عر وس عنه 
فتركه خير: لَعَلَكُْ تُفْلِحُونَ )» تحصلون على المطلوب وتأمنون من المرهوب» 
والله المستعان . 


قال تعالى: يا ايها الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتٍِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي ما تَعْمَلُونَ 


عليم #[المؤمنون:١5].‏ 





عَلِيمٌ #المؤمنون:01]. وَكَالَ: 8 تا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَهئ 
4[البقرة:۱۷۲]) أخرجه مسلم . 

ءا يا بها الرّسْلُ * جمع رسول: وهو من أرسله الله عر وجل بشرع يدعو الناس 
إلى توحيده وإلى إفراده بما يجب له» ‏ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ 4 الحلالات التي أباحها 
الله لكم وأذن لكم فيهاء #وَاعْمَلُوا صَالِحَاك بادروا إلى الطاعات والقربات 
والمبرات» إِنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 فيجازيكم على أعمالكم الصالحة. 





الآية الواحد والعشرون بعد الماثة(١):‏ 


50-6 رقو ت .0 0 
وخ مايل يز 





« يا نها الْذِينَ آمَنُوا € أقروا لله بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» # لا تَتَبْعُوا 4 
تتابعوا: « خُطْوَاتِ € فتن وزلات وبلاوي: ا الشَيْطَانِ © الرجيم إنه عدو ا 
وَمَنْ يبع طُوَاتِ الشَّيْطَانِ 4 منك ل لَه أي الشيطان أو المتابع له ليَأَمرٌ 
بِالمَحْسَاءِ * ما فحش من القول والفعل» # وَالْمُذْكّرٍ € ما أنكره الشرع وأشده 
ا وتوفيقكم إلى الإسلام والخيرء ¥ 
ورحمته حْمَتَهُ 4 لكم بإخراجكم من الشرك والضيرء > ما رگا) طهر وصلح ينم منْ 
حر أَبَدَا 4 ما وقعت الزكاة لأحدكم» كان الإنسان بعيد عن سماع الحق والهدى وقد 
قال تعالى: # قَدْ ّح مَنْ تَرَكَّى #[الأعلى:4١].‏ 3 قد ّح مَنْ رَكَاهَا #[الشمس:4]. 
وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: : لل آتِ د فيي راء وَرَگها انت حَيْرُ مَنْ 
رَکَاهًا» أخرجه مسلم» وقد قال تعالى: « هُوَ الَّذِي بَعَتَّ في الأمَييْنَ رَسُولَا مِنّْهُمْ يلوا 
عَلَيِْمْ ات وَُرَكهِمْ 4[الجمعة: 11 في آيات كثيرات يُخبر الله عر وجل : أنه أرسل رسله 
لزكاة العباد» فلولا توفيق الله عر ج: « ما رگا مِنْكُمِْنْ أَحَدٍ بدا 4 يكون كافراء 
مشركاء مبتدعًاء منددًا نسأل السلامة» # وَلَكِنّ لله يکي # يوفق ويهدي ويرشد: # 


مَنْ يَشَاء 4 من عباده ممن علمه أهلاء # وال مَ سَمِيعٌ 4 لدعاء عباده» ولأقوالهم» # 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





عَلِيمٌ # بأحوالهم. 


الآية الثانية العشرون بعد المائة(٠):‏ 


قال تال و ا آنه لار اموا لا لا اء ت ساروا 


وَتُسَلَّمُوا عَلَى أَمْلِهَا دَدِكُمْ حير لَكُمْ َعَلَّكُمْ تڌكَرُونَ ۰ 





الشرح: 

وهذا من آداب الاستعذان: « يا نها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بوتا غَيْرَ بويك 4 
معناه: أن بيوتكم تدخلونها بدون إذن» # حَتَى نشوا 4 تستأذنواء ويُسلم وهو 
غلى جانب من الات لا تلق بضر إلى الداخلء وقد قال رسول ال صا الله عليه 
وسلم: «إنما جَعِلَ الاستئذان من أجل البصر» 5 متفق عليه عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه» وطريق الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أنا فلان إن احتاج إذا ذكر اسمه 
أأدخل» ف عَنْ رَجُل مِنْ بني عَامِرِء أنه اسْتأدَنَ عَلَى التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 
أل (۳) ؟ قَقَالَ ال ET E‏ خي ل 0 
الإسْيمْدَانَ فَقَولِي لَه ٠" e‏ قَالَ: سيعت يمول ذَلِكَ 


آنكم إلا حير en‏ 

فإن أذنوا له دخل وإلا رجع» وني حديث أبي موسى رضي الله عنه: «الاسْيَنْدَانُ 
تلات إن أذنَ لَك وَإِلّا فَارْجِعْ». ل وَتُسَلُمُوا على اهلها 4 حتى يدخل عليهم الأنس 
والسلامةء إلا إذا كان قد أَدْنَ لك إذنا مُطلقًا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





لعبد الله بن مسعود قال له: (إِذْنكَ عَلََ أن تَْقَمَ الْحِجَابَ» أخرجه مسلم» أما إذا وجد 
الحجاب مسدول على باب الباب لا يدخل» فبعضهم يقول: يا أخي ادخل متى 
شئت؛ لکن بشرط: أن يكون من محارم النساء حتى لا يدخل على نساء الناس» أو 
يكون في مجلس لا اختلاط فيه ولا دخول على المحارم» 9 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ 4 أي: 
الاستئذان والسلام» « لَعَلَكُمْ تَذَكُوُونَ 4 تتعظون. 

١‏ إن َم تَجدُوا فبا أَحَدًا تلا تَدْخُلُوهَا تی يُؤدَنَلَكُمْوَإِنْ بل لَكُمْ ازْجمُوا 
فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ الله ما تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ €[النور:۲۸] ما تقول لماذا ردني؟ قد 
يكون مشغولاًء وقد يكون مریضاًء وقد يكون بيته ضيقا. 

ثم قال تعالى: # لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بوا غبْرَ مَسَكُونَةٍ فِيهَا ماع لَكُمْ 
#النور:79]. لا بأس إذا كان مثل المجلس» ومثل سكن الطلاب» والمكتبة أمور 
عامة؛ لكن مع العفة» مع عدم الأذى للغير. 

الآية الثالثة والعشرون بعد المائة(١):‏ 


اهم 


قال تعالى: !ا با بها الَِّينَ منوا سانكم الِّينَ ملَكَتْ أَبْمَانُكُمْ وَالِّينَ لم يلموا 


ت 


5 2 اي نا‎ a 2 2 ج 4 ب‎ AT 
الحلم منكم ثلاث مَرَاتٍ من قبل صَلاةٍ الفجرٍ وَحِينَ تضعون ثيابكم مِن‎ 
ذه‎ 
20022 مه 50 7 2 2 0 م تت نا م و و ل وو‎ 
بَعدٍ صَلاةٍ العشاء ثلاث عَورَاتِ لكم ليْس عليكم ولا عَليْهِم جناح بعدهن طوافون‎ 


و 


عَلَِكُمْ بَمْضْكُمْ عَلَى بَمْض كَذَلِكَ يبن الُم الآيَاتِ وَائهُعَلِيمٌ حَكِيمٌ 4[النور:8ه]. 


وهذه آية جامعة في طريقة الاستئذان في البيوت حتى لمن هو من أهل الدار: # يا 








وهر 6 


ها الِّينَ منوا لِيَسَْذنكُمُ الِّينَ ملكت أَمَانَكُمْ 4 قد يكون الرجل مع زوجته في 
وضع لا يجوز لأحد أن يدخل عليه» 8 وَالَذِينَ لَمْ يَبْلُْوا اْحُلُمَ 4 أيضًا يستأذنوا في 
بعض المواطن» مع أنه مثلا: يجوز له أن يدخل؛ لكن بعض المواطن تحتاج إلى 
استئذان: مواطن القيلولة» النوم» # تلات مَرّاتِ # كانت قيلولاهم ورحاتهم في تلك 
الأوقات» لا مِنْ قَبْلِ صَلاةٍ الْمَجْرٍ 4 لأن الإنسان قد يكون نائما مع أهله» أو أبناؤه أو 


بناته نائمات» وربما النائم يقع منه ما يقع من خروج بعض جسمه ونحو ذلك» فيحتاج 
أن ادن ست ون كان يتجوز له الذغول خطلقا لکن سكاذن: فار هرر رضي الله 
عنه كان يستأذن على أمه. 8 وَحِينَ تَصضَعُونَ نيَابكُمْ مِنَ الظَِّيرَةٍ 4 القيلولة» ‏ وَمِنْ 
بَعْدِ صَلاةٍ الْعِشَاءٍ 4 لأن هذه مظنات؛ لأن يكون الرجل على حال يحتاج فيه إلى ستر 
نفسه» لا تلات عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيِكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جاح بَعْدَهْنَّ 4 هذا إذا كانوا 
محارم» أما غير المحارم فلا يجوز أن يدخل على النساء لا في هذا الوقت ولا في 
غيره؟ # طَوَافُونَ عَلَِكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 أي: يطوف بعضكم على بعض صغار 
السن» وهكذا الموالي والعبيدء والإماءء < كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ 4 يوضع ويُجلي 
لكم: # الآيَاتِ © البينات الشرعيات» # وال عَلِيمٌ 4 بما يصلحكم, # حَكِيمٌ 4 في 
آمره وخبيه. 

ثم كانت التدمة: # وَإِذَ بلع الآطمَالُ مِنْكُمُ الْحلُمَ كاذنا كما اسْتَأدنَ الِّينَ مِنْ 
َْلِهِمْ كذَلِكَ بن الله لَكُمْ آياتِه َال عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1#النور:09]: يعني: إذا كَبْرَ الأطفال 
وخرجوا عن سن الصغر يستأذنوا كغيرهم. 

وسورة النور هي سورة الآدب ففيها آداب جميلة عظيمة» لو أخذ الناس بها لصلح 


جَاءَهَا ووي e‏ بان اللو ر 
ا * وَأَلْقٍ عَصَاكَ قَلَمّا رآ 


ل 


ُعَقَبْ با مُوسَى لا تَكَفْ إِنْي لا حاف لَدَيَ الل 000 





لقَلَمّا جَاءَما النار 8 نودي ناداه الله أَنْ بورك مَنْ في التار أي ي أن هذا محل 
مقدس # وَسبْحَانَ اللو رَبٌ الْعَالَمِينَ * عن النقص والعيب . 

« یا مُوسَى € نداء لكليمه موسى عليه السلام» ا إن أا الله 4 أي: المتكلم حقيقة 
هو الله: # الْعَزِيرُ 4 القوي الغالب» # الْحَكِيمْ # في أمره وفعله. 

وََلْقَ عَصَاكَ 4 آية بينة على أنك رسول كريمء 8 فََما رَآهَا د هتر 4 بعد أن كانت 
يابسة» ٠‏ كَأنّهَا جَانَّ 4 كأنها ثعبان» 9 وَلَى مُذبرَ را وَلَمْ يُعَقَّبْ عقب € لم يرجع يعني: ولى 
إلى الخلف خشي على نفسه من تلك الحية» # يا مُوسَى € ناداه الله مرة أخرى: # لا 
َف إِني لا بَكَافُ لدي الْمُرْسَلُونَ 4 9 إِلَا مَنْ ظَلَمَ ٿم دل حُستا بَعْدَ سُوءٍ َي 


عَفُورٌ رَحِيمٌ 4[النمل:١٠]‏ والمعنى لا يخاف لدي المرسلوة: وائما كاف الظالمون, 
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ل لل ا 


0 فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه إِنَهُمْكَانُوا وق قَاسقينَ 3% 


۾ لون 3 ا ال قم 


أ ل ال سَتَشّدٌ عَضْدَكَ بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا قلا يَصِلُونَ 
من اتَبَعَكُمَا الال ا ا 





هذا في شأن موسى عليه السلام حيث رأى النار: 8 فَلَمّا أَنَاهَا تُودِيَ )» ناداه الله 
عر جل 9 مِنْ شَاطِيَ 4 جانب: ا الاد الأْمَن ‏ الجهة اليمنى للوادي» ا في 
الْبُفْعَةِ الْمبارَكَةٍ 4 ومن بركتها: سماع كلام الله عر وَل منهاء وحصول الخير لموسى 
عليه السلام عندهاء # مِنَ الشَّجَرَةِ € أي: لم تكن الشجرة هي المتكلمة ولكن 
المتكلم هو الله حيث قال: ى إن آنا الله رَبِّ الْعَالَمِينَ 4 فلو كانت 
الشجرة هي المتكلمة كما يقول المبتدعة؛ لكان الخطاب: يا موسى إن الله ربُ 
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العالمين . 


ثم أمره الله : وَأَنْ الى عَصَاكَ 4 جاء في سورة طه: أنه اله : وَمَا تِلْكَ مينك يا 
سی »كل هي حصا كلهاو يها على ختعي ل فيه عاب انر * 
ال أَلْقَهَا يَا مُوسَى * َة اها فَإِذَا هي حَةٌ تَسْعَى €[طه:۱۷-. ۲۰ قَلَمَا رَآَهَا تهر 4 
تضطرب في الأرضء ١‏ كَأنَهَا جَان 4 ثعبان عظیم» ل وَلَّى مُذْيرَا 4 خاتقاء ‏ وَلَمْ 
عقب € لم يلتفت ویرجع» ‏ یا مُوسی ‏ ناداه الله مرةً أخرى» ‏ فل وَلا تَحَفْ إِنَّتَ 
مِنَ الآمِنِينَ 4 لا يُصيبك شر ولا بلاء. 

ثم جعل الله له آيةَ أخرى: 8 اسْلَّكْ يَدَكَ في جَيِْكَ 4 والجيب: هو مقدمة الرداء 
اللوياعى الصدي كما نال الي 3 واش رق a a‏ 
أي: مقدمة الصدورء # تخ تحرج يدك #بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ € من غير برص؛ لأن 
البياض الشديد برص وهو مرض؛ لكن هذه تخرج بيضاء مضيئة تدل على أا آية * 
وَاضْمُمْ إِلَيْتَ جَتَاحَكٌ مِنَ الزَّهْبٍ € إذا تخوفت اضمم إليك جناحك يعني: اليدين 
تضم فيذهب الخوفء 9 قَذَانِكَ € الذي تقدم: ا يُرْهَانَانِ مِنْ رَبّكَ 4 آيتان من ربك 
> العصا تحولت إلى حية» وهكذا إدخال اليد في الجيب» ‏ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ 4 
حاشیته» 8 إِنَّهُمْ كَانُوا قَْمَا قَاسِقِينَ 4 كافرين 

# قَالَ رب ني فتلت مِنْهُمْ نَفْسَا تَأَحَافُ أَنْ يَقتُلُونِ 4 وذلك: أنه قتل القبطي خطأ. 

١‏ وَأَحِي كَارُونٌ هُوَ أَفْصَحٌ مني لِسَانَا 4 يقولون: هذه أعظم شفاعة في التاريخ؛ 
لأنه شفع فيه أن يكون نبيًا رسولاء فاستجاب الله شفاعته» قيل: السبب في لثغة موسى 


عليه السلام: أنه أكل من الجمرة في بيت فرعون والله أعلم» > 3 فَأَرْسِلْهُ مَعِي * كما 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





قال: ‏ وَاجْعَلُ لي وَزِيرَا مِنْ أَمْلِي * هَارُونَ خي * ادد به أَرْرِي * وَأَشْرِكْهُ في 
َمْرِي * كين تُسَبحَكَ كثِيرًا * وََذْكُرَكَ كثِيرا #[طه:ه5"4-1: وبهذه الآية استدل العلماء 
على أن الداعي إلى الله يحتاج إلى من يعينه ويناصره ويكون معه: $ رِدْءًا يُصَدَّقني * 
أي: يكون لي ردنًا وعونًا يصدقني فيما أقول» فإذا قلت لهم: إني رسول الله يقول: نعم 


واعه 


هو رسول الله 9 إِنَّي حاف أَنْ يُكَذُّونِ 4. 

« قال سَتَشُدٌ عَضْدَكَ بأَخِيكَ € نقويك بأخيك تشم كنا اانا E‏ 
ظاهرة» # قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا 4 بأذى. كما قال الله عر وج في سورة طه: # إِلَني 
e‏ أَسْمَعٌ 52 طه:"؛], وعدهم ألا يُصابا بأذى لا قتل» ولا ضرب» ولا 
سجن» وهذا والله من الآيات العظيمات ففرعون الذي بلغ به البطش أن يقتل الأطفال 
الصغار لم يرحم ولم يشفق عليهم» يأتي عنده موسى وهارون ليسا معهما حرس ولا 
سلاح ولا شيء» ويدعوانه إلى توحيد اله عر وَس وهو يزعم أنه الرب» ومع ذلك لم 
يصل إليهما منه أذى؛ لأن الله عر وَس قد وعد بحفظهما: 9 بِآاتنَا 4 حججنا 
الظاهرة» 8 أَنْتْمَا و من اتبَعَكُمَا لْغَالِيُونَ 4 لفرعون ومن معهم» وفعلا أغرقهم الله بعد 
ذلك. 


الآية الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المائة(؟): 





ا 0 ا 2 و لمن م 00 
قال تعالى: وَيَوْمَ يَُادِِهمْ فقول أبْنَ شر گائِي الذِينَ كَنتَمْ تَرْعْمُونَ * َال الْذِينَ 
عل عليه اقول ربا مؤلاء اين ْو َعْوياهُمْ ما عونت رن يك ما انوا ا 


ەو سم و 2 چ 


يعون * وَقِيلَ اذْعُوا ششرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَرََوَا الْعَدَابَ لو آنه 





1 7 e 20 5 EL, 5-6 ا 2 2 ل‎ 

كَانُوا يدون * وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ فيقول مادا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ * فَعَوِيَتْ عَلَيْهِمْ الأْبَاءُ 
و + 4 - 50 

يَوْمَكِذ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلونَ #[القصص:15-77]. 





و € اذكر يا محمد: ا يَوْمَ ) القيامة حين: ‏ بُنَادِبهِمْ 4 الله عر جَلٌ بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» 9 فَيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ * من أين الأصنا» 
والأوثان» والآلهة التي زعمتم أنها شريكة لي؟ « الَّذِينَ كُسُمْ تَرْعْمُونَ 4 بقولكم: 

نهم آلهة وأنهم ينفعونكم ويشفعون لكم. 

١‏ قال الَذِينَ حى عَلَيْهِمُ لْمَوْلُ € الكفار: © ربا مَؤلاءِ الَذِينَ أَعْوَينَا ) هؤلاء 
الذين كنا السبب في إغوائهم: # عْوَيْتَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا 4 حرفناهم عر ا 
المستقيم كما كنا منحرفين عنه» وهذه من البراءة» كما قال تعالى: ل إِذْ تير الّذِينَ 
اموا مِنَ الَذِينَ الشيا وو الكدات وَتَقَطَّحَتْ بهم الأسْبَاتُ + * وَقَالَ اك sk‏ 
SE‏ ترآ مِنْهُمْ كُمَا تَبرّءُوا متا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 
#البقرة:117-157], وهذا يحصل كثيرًا: فالشيطان يتبرأ من عباده وأعوانه» وهكذا 
الكفار كل يتبرأ: 8 يول الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتكْرُوا ولا َنم لَكُنَا مُؤْمنِينَ * 
ET PES ER‏ 


وه 8 


کنتمْ مُجْرِمِينَ * #وكال O E‏ استكيرُوا بل کر اللبل وَالنَّهَار إِذ 


أَمْرُوئَا اَن نكر بال و تع له أَنَدَادًا #[سباً: دعصم نايك ا هه عن 
بعض لكن هذه البراءة لا تنفع» في ذلك اليوم ولو كانت في الدنيا كانت نافعة» أما في 
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الآخرة: « الأخلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَحْضْهُمْ ِبَعْضٍ عَدُوٌ ت :۷ ما گانوا 


ەو م ەو سمس 


اتا عدون * هذه المعبودات تقول: ‏ ما كَانُوا إِيَانَا عدون #» كما جاء في قوله: « 
بل كَانوا يَعْبْدُونَ الْحنَّ الم بهم مُؤْمِنُونَ #[سبأ:41]. فكانت عبادتهم للجن؛ 
ولذلك فقد كانوا يسمعون من الأصنام والحجارة كلامّاء وربما يجدون منها شيئًا 
فالجن تدخل في تلك الحجارة كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أرسله 
النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزى الما ار 


4 


e‏ 0 ره 0 الْبَيتَ الي كَانَ علي ی لني صلى | الله عليه 


السدتة امع انرا نی اليل وغ بطرئرة: با ری کی باغ قزر 
: تاا حال قدا امرَآَة عُرَيَاة َاشرَة شَعْرهَا تَحْثوا الراب عَلَى 
yy‏ 
ا قال : «ِلْكَ الْعْرَّى). أي: أنه قتل العزى» فهي كانت شيطان داخل الشجر» 
وربما يأكلون بعض طعامهم» وربما نادوهم» فكانوا يعبدون الجن في الحقيقة . 
وَقِيلَ ادْهُوا شُرَكَاءَكُمْ 4 يقال لهم: ادع شركاؤكم يشفعون لکم» ينجوكم من 
هذا العذاب» 8 مَدَعَوُهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُو یبوا لَهُمْ ) كما كانوا في الدنيا لا ينفعون ولا 
يضرون» كذلك في الآخرة لا يفعون ولا يضرون» 2 وَرََوَا الْعَدّاتَ € عيانًا حيث 
تسحب النار لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونباء وقد قال 
تعالى: # وَبْرّرَتِ الْجَحِيمْ لِلْعَاوِينَ €[الشعراء:١۹]‏ انظر إلى هذا الموقف حين 
يجتمعون ني ذلك الصعيد يرون النار تسحب إليهم سحبًا وتقرب إليهم ليلقوا فيهاء 
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کو 


ولكن ليس لهم إلا أن يبقواء # لَوْ أَنْهُمْ كَانُوا يَهِنَدُونَ 4 إلى سبيل السلامة لكن لا 
سلامة. 

ل وَيَوْم يناديم ) لإقامة الحجة عليهم, ل فَيَقُولُ مادا أَجَبتُمُ الْمُرْسَلِينَ 4 الذين 
أرسلتهم إل 

فَعَوِيَتْ عَلَيْهُمْ الأنبَاءً يَوْمَيِذِ © اختلفت عليهم الأنباء والاعذار» بعضهم 
يقولون: # ما جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ ولا َذِيرٍ €[المائدة:۱۹]» وبعضهم يقول: # فَارْجِعْنًا 
تَعْمَلْ صَالِحًا 4[السجدة:؟1]: وبعضهم يقول: كنا وكناء 8 قَهُمْ لا يَسَاءَلُونَ 4 وجاء في 
بعض المواطن: أنهم يتساءلون» فيُحمل على أنهم في هذا الموطن لا يتساءلون» وفي 
بقيتها يتساءلون. 


الآبة الثلاثون بعد المائة(؟): 


5 3 ع 0 و ا es‏ 5 3 ء. يمدو د بي سجس ود 5 
قال تعالى: 9 وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ فيقول أَيْنَ شرَكَائِيَ الذِينَ كنتم تَرْعَمُونَ * وَتَرَعْنَا مِنْ 


وو 


2 
- ك ر 2 3 


5 02 a 
الق لو وَصَل عَنْهُمْ مَا كَانوا يَفترّونَ‎ 


و 


كل أمَةِ شهيدًا فقَل 
#[القصص: .]/6-١/‏ 


هَانُوا ُرْهَائَكُمْ E‏ 





#ا وز و تخ ر عالق وتكرو أهم اديت : کک يول ی قافن امن 
الأصنام: 9# الذية نتم تَرْعْمُونَ # الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم وتتوسلون بهم. 

لا وَتَرَعنَاِْ كل امو شَهِيدًا 4 عليهم من أنفسهم فالأنبياء يشهدون على أممهم؛ 
وأمة محمد تشهد على جميع الأنبياء والملائكة يشهدونء وكتاب الله َر وج فيه ما 
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7 و 00 وه ع چ ه 55 5 55 
كان من شأنهمء # فقلتا هَاتوا # هلموا: رْهَانَكُمْ ٭ على أن لله شركاء ونظراء 


ومثلاء» # فَعَلِمُوا ) عند ذلك ولا ينفعهم هذا العلم: # أن الحَق لله * هو الإله 
المعبود بحق» # وَضَل عَنْهُمْ # ذهب عنهم وتولی: ‏ ما كَانُوا يَفتَرَونَ 4 يكذبون. 





هذا نداء من الله عر وَج للمؤمنين إذا ضُيق عليهم في بلدة أن ينتقلوا إلى بلدة 
أخرى لعبادته؛ وليبشروا من اله عر وجل بالفرج والرزق الواسع الهني والخير العميم 
العظيم» كما قال تعالى: #وَمَنْ يُهَاجِرْ في سبيل الله يَجِذْ في الأرّض د 
وَسَعَةٌ وَمَنْ يرح من بيت مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ ٿم يُدْرِكُهُ الْمَوْتٌ فد وَكَمَ جره 
عَلَى الله وَكَانَ الله غَمُورًا رَجِيمًا) [النساء: ١٠٠]»ء‏ ا يا عِبَاوِيَ ‏ المراد بها العبادة 
الممدوحة التي هي عبادة التذلل والخضوع» ل الَّذِينَ منوا € انقادواء # إن أَرْضِي * 
التي هي ملكه يتصرف فيها كيف يشاء 8 إِنَّ الأَْضٌ لله يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 


وَالْعَاقبة لِلْمَُقِينَ *[الأعراف: .178‏ وَاسِعَةٌ € يمكنكم الفرار بدينكم» وفعلا 





) البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن جاءتهم مثل هذه الآيات فروا بدينهم إلى الحبشة 


وفروا بدينهم إلى المدينة» # فَإِيَايَ فَاعْبَدُونِ € وحدون. 


قال الحافظ في فتح الباري (5/ ۱۹۰) تحت حديث )۳٠۷۷(‏ : 


0 ک إسََاَةٌ إلى 
نََحْكْمَ غَيْر مَكَةَ في َلك حُكْمُهَا قلا جب الْهِجْرَةُ من بي قد ََحَهُ الْمُسْلِمُونَ م 


قب تح الد فَمَنْ به مِنَ الْمُسْلِحِينَ أحد تة لكل ل قَادِرٌ عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنْها لا يُمْكِنْهُ 
إِظْهَارٌ دنه 2 وَاحِبَاته َالْهِجْرَةٌ منه وَاجِبَةٌ الثاني قَادِرٌ CO‏ إِظْهَارُ دينه 


ا 


E3 


وَأَدَاةُوَاجِبَاتهِ فَمُسْتَحَبَةُ لتكثير الْمُسْلِمِينَ بها و مَعُونَتِهِمْ وَجهاد الكفارِ وَالأَمْنِ مِنْ 


عَدْرِهِمْ وَالرَّاحَةٍ ة من رُؤيَة الْمُْكرِ بيهم اثالث عَاجِرٌ يعد مِنْ اسر اؤ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِه 


f4 sg 


َتَجُورٌ لَه الإقَامَة حرم تروط مام اه 
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لقمان: رجل صالح وليس بني على الصحيح» قيل: بأنه عبد نوبي كان له سيد 
فقال له: اذْبَحْ لي شاةً. كَدَبَحَ لَهُ شاد قال لَهُ: انيبي بأطَيبٍ مُضْعَتَيْن فيها. فاته 
باللسانِ والقَلب» فَقَالَ: أما كان سء أطت ين عَدَيْن؟ قالّ: لاه فَسَكَتَ عَنْهُ ما 
سَكَتَء َم قال لَه: اذْبَحْ لي شاةً. فَدَبَحَ لَهُ شام قال لَهُ: أل أخبتها مُضعتيْن» قَرَمى 
بالّسانِ والقَلّبء قَقال: أمَرْتك أن تيبي بأطيّبها مُضْمَتيْنِ كيني باللّسانٍ والقَلْبٍ» 
وأمَرْتَكَ أن تَلْقِي أخبتها مُضْعَتيْنِء كَلْقَْتَ اللّسانَ وَالقَلْب. قَقال: إِنَّهُ ليس سَيْءٌ 
بأَطْيّبَ مِنهُما إذا طاباء ولا بأَحْبَتَ مِنهُما إذا با 

ومن شأنه: أنه قيل له: اعطني رمانة حلوة فأتاه برمانة حامضة أو مزة فقال له: كذاء 
قال: ما جعلتني عليها آكلًا إنما كنت لها حارسّاء أي: أنه لا يُميز بين المز من الحلو؛ 
لآنه لم يطعم ولم يأكل» بخلاف كثير من الناس إذا اشتغل مع واحد في بقالة يأكل ولا 
يُبالي ولا ينظر ما أكل وما خرج» بل ربما يُكرم الضيوف من مال الغير ويُعطي 
المساكين من مال الغير إلى غير ذلك» فينبغي للإنسان أن يكون عفيقًا عن أموال 
الناسن, 

وله قصص عظيمة ذكر منها ابن كثير ني تفسيره الشيء العظيم» ومنها الوصايا التي 
ذكرها الله عر جل عنه» وهذه من أعظم الوصايا: 3 يا يي لا شرك بالل إِنَّ اسر 
طلم عَظِيمٌ * وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ 4[لقمان:14-1]. يعني: آيات عظيمات تتلى 
من قول هذا الرجل الصالح» وفي الحديث: (إِنَّ لَعْمَانَ الْحَكِيمَ گان يَقَولٌ: إن الله عر 
وجلل إا اسْمْوْوعَ شًَْا حَفِظةُ). من حديث ابخ غعمر عند أحمد وسنده حسن» لکن 


أظن فيه كلام من حيث الوقف ونحو ذلك؛ لكنها كلمة عظيمة: (إنَّ الله عر جل إِذَا 





مهم م 


اسْتَوْدِعَ شنا حَفِظَة) استودع الله نفسكء أبناءك؛ ولذلك صح: أن المسافر إذا سافر 


يقال له: «أَسْتَؤوِحٌ الله دينك وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِِمَ عَمَلِكَ)» إلى غير ذلك. 

قال تعالى: ا ها الاس اد توا رَبَكُمْ © وحدوا الله واعبدوه وافردوه ہما يجب 
يل 0 » كما قال 
تعالى: « وَلا زر وَازَِةٌ وزد أَخْرَى 1#فاطر:18] وني الحديث: «آما له لا يجني عَلَيْكَ 
ولا تَحْنِي عَلَيْها أخرجه أحمد عن أبي رمثة رضي الله عنه» بل: # يوم يَِرٌ الْمَرْءٌ مِنْ 
اخ 3 ر وبي * وَصَاحِبَيِه وَبَنِيهِ #[عبس:4*- -”"]» بل ربما يكون الوالد خصم 
لولده» والولد خصم لأبيه في ذلك اليوم» والزوجة الشفيقة تكون خصماء وتطالب 
بمثاقيل الذر من حسناتك إن كنت قد أسأت إليهاء وولدك يُطالبك أيضًا بمثاقيل الذر 
إذا كنت قد ظلمته بغير وجه حق» والوالد كذلك» وهو يوم شديد الوقع» # وَلا مَوْلُودٌ 
هُوَّ جَازِ عَنْ وَالِِهِ سينا إن وعد د الله حَقّ € بالبعث والنشور ومجازاة الناس على 
أعمالهم» ٠‏ قلا تَعْرَنَكُمُ الْحيَاةُ الدنْيَا 4 تفتنكم عن طاعة ربكي ل وَلا َعْرَكُمْ الله 


الْعَرُورُ 4 الشيطان وأماني الشيطان. 





شميت بهذا الاسم؛ لأن الأحزاب والقبائل تحزبوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم لاستئصاله. فحفظه الله وردهم خائبين» كما قال تعالى: # وَرَدَّ الله الَّذِينَ 


ت 


كَمَرُوا بِعَبْظِهِمْ م الا حيرا وَكَمَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله توًا عَرِيرًا 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





.]۲٠:بازحألا[€‎ 


الآية الرابعة والثلاثون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالی: با ایا النُ ان الله وَلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله گان عَلِيمًا 


حَكيمًا #[الأحزاب:١].‏ 





الشرح: 

ل ا أَيَّا ال 4 نادى الله عر جل نبيه بالنبوة وهذا دليل على علو شأنه وعلى 
رفيع منزلته إذ لم يناديه باسمه أو بكنيته» والنبو: مأخوذة من التّبوة والارتفاع» ‏ انق 
الله 4 والأمر له أمر لأمته» فتقوى الله عر وجل خير زاد وخير لباس» وهي دليل على 
المكارم: 8 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللو أَنْقَاكُمْ €[الحجرات:۳٠]‏ وتقوى الله تكون: بفعل 
المأمور وترك المحظورء ‏ ولا نْطِعِ الْكَافِرِينَ 4 فيما يطلبونه منك ويأملونه» « 
وَالْمُتَافِقِينَ ع € الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فطاعة الكفار والمنافقين 
مهلكة فإنهم يوردونك الموارد» كما قال تعالى: ووا لو تَكْمُرُونَ كَمَا كَمَرُوا 
تَكُونُونَ سَوَا4 [النساء: 84]: وبهذا يعلم المسلمون أنهم مستهدفون من الكفار 
فإذا كانوا قد طمعوا في رسول الله صلی الله عليه وسلم فكيف بغیره» حتى قال الله 
عز وجل: ولول أن تتاك لَقَدْ ذت تكن إلَْهِمْ سينا فليا 4 [الإسراء:  ]7‏ إِنَّ 
الل گانَ عَلِيمَا € بما يصلحكم وبکل شيء» # حَکیمًا # في أمره ونهيه» فحين ينهاك 
عن طاغة المنافقين والكافرين TT‏ ا 
كََرُوا مِنْ أَمْلٍ الاب وَلا الْمُشْرِكِينَ أن يرل عا يكُمْ مِنْ حير مِنْ رَبَكُمْ #[البقرة:0١٠11.‏ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


1 TTT 
:)٠(ةئاملا الآية الخامسة والثلاثون بعد‎ 


قال تعالى: لا يا آبُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة اللو عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جو فأرْسلتا 


عَلَيْهِمْ ریا وَجُنُودًا لَمْتَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَحْمَلُونَ ب تَصِيرٌ ا #[الأحزاب:9]. 





الشرح: 

ل« يا أَيَّاالَّذِينَ آمَنُوَا © ينادي الله المؤمنين ويذكرهم عظيم نعمه عليهم» # اذْكُرُوا 
نِعْمَةَ الله عَلَيْكمْ # ومن أجلها: السلامة من الأحزاب الذين تجمعوا بِعَدَّدِهِم 
وعَدَدهم؛ لاستئصال المسلمين» بل زاد الأمر أنهم تمالؤوا مع قريظة» فجاءت 
الأحزاب من ثلاث جهات» وتمالؤوا مع قريظة فنقضت العهد وجاءت من الجهة 
ارايت قصال اللسلفوة ل مل البوتعة قد اطع طن كل جاب ركه 
ييأسوا من روح الله عر وَج 3 إِذْ جاءنگ جُنُودٌ 4 من الكافرين كثير عَدَدهم كثيرة 
عُدَدُهُم « فََرْسَلَْا عَلَيِْمْ ريا 4 جند من جند الله» فكيف إذا أرسل الله عر وجل 
عليهم جميع جنوده أو بعض جنود» وإنما أرسل عليهم ريحًا وأيضًا أرسل منها شيئًا 
يسيرٌاء قال النبي صلى الله عليه وسلم : «نُصِرْتُ بالصّبَاء فلك عَادٌ بَالدَبُورٍ) 
متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه» الصبا: هي الريح الشرقية» والدبور: هي 
الريح الغربية» وكان من شأن هذه الريح: أنها قلعت خيامهم» وأكفأت قدورهم. 
وأطفأت نيرانهم» وسلم الله عر وَج المسلمين» ‏ وَجُنُودًا لَمْ َرَوْهَا 4 الملائكة ‏ 


م و LT‏ 2 2 
وَكَانَ الله بم تَعْمَلُونَ بَصِيرًا # يرى ما هم فيه من ضيق الحال» وحفر الخندق» وشدة 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





الجوع حتى قال جابر بن عبد الله لزوجه: تَكِلَنْكِ أَمّكِء قَذ رَأَئْتَ مِنْ رَسُولٍ الل صلى 
الله رم شيا لاصَبْرٌ لي علي فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَّيْءِ؟ َقَالَثْ: عِنْدِي صاع مِنْ 


شَعِيرء وَعَنَاقٌ كَالَ: مَطَحَدًا الشَعِينَ وَدَبَحُنَا الْعَنَاقَه وَسَلَختهاء وَجَعَلْتَهَك في الْبَرْمَةٍ 
وعدت اشع اليج رعنث إلى اذ فشي الله علية يبنام ْب سَاعَقَ كم 


5 4 


اسْتَأَدَئمُهُ التَانية ََذْنَ بي : فجت ادا الْعَجِينٌ كَد امن تَا مَرْنْهَا بابز وَجَعَلْتٌ الْقِدْرَ 
على الأكايع: قال أب عند امن ن: إِنمَا هي الأنَافِيُ وَلَكِنْ كذ قَالَ: تم جت الي 
صلى الله عليه وسلم E‏ ل بت أن ُو معي أت 


کک وَل لها لا تع اذد مِنَ الآنافيّ ولا ترج لبر ِن انور حَتّى 
ا م قَالَ للنّاسٍ: ١قُومُوا‏ إلى بَيْتِ جًابر» قَالَ: فَاسْتَحْيَيْت حَبَاءَ ١‏ لا يَعْلَمُهُ إلا الله 
َقُلْتُ لامرَتى : تَكِلَنْكِ أَنّكِ كَدْ جَاءَكِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ِأَصْحَابه 
0 كاك : أكَانَ ال صلى الله عليه وسلم سَأَلَكَ: گم الطعَام؟ َقُلْتْ : نَع 

َتْ: الله وَرَسولة أعْلَمُ » ق أَحْبَرتَهُ ما گان عِنْدَنَا قَالَ: َدَّهَبَ عَني بَعْض ما كنت 
أَجِد وَقْلْتُ: لَقَدْ صَدَفْتِء نَجَاءَ الت صلى الله عليه وسلم نَدَحَلَء نُمَّ كَالَ 
لِأَضْحَابهِ: «لا تَضَاغَطُواءء ُه بوك عَلَى التنور وَعَلَى الْبُرْمَق كا من 
الور لن وناغ و , می ل زر لهو ا صل نه عله 
وم :تخي عل الصا سه أذ كمايا 5 دا أَكلُوا كَسَفْنا عَنِ الور وَكَشَْنا 
عن الْبُرْمَقء ال ا ل اق كَشَفْنَا عن 


رونو 


المَرْمَقٍ وَ جَدْنَاهُمَا آَم ما كَانَا حَتّى د شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ د كلم وبق طَاقَة ون العا 


0 
ل ي ەر رع وو 


0 7r 





قَقَالَ لتا 0 الم صلى الله عليه وسلم : 0 النّاسَ قد أَصَابتَهِمْ مَخْمّصَة فكلوا 
وَأَطْعِمُوا) فَلَمْتَرَلْ يَوْمَنا أكُلُ وَنُطْعِمُ» متفق 
فانظروا إلى فرج الله 00 505 وسلمهم» فكان عليمًا 
بحالهم. 
الآية السادسة والثلاثون بعد المائة(١):‏ 
ت يها الث فل لَِْوَاجِكَ إن كشن رذ الح الذنيا وَزيتتها معان 


6 فو لير و 


َ ا اك الآخرَة فَإِنَّ الله 





يا يا التب فل لا رْوَاجِكَ ) هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ین 
وقع بينه وبين نسائه ما يقع بين الرجل وبين امرأته» وني هذه تعزية لنا معشر الناس إذا 
وقع خلاف بيننا وبين ن أزواجنا فهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وقع بينه 


وبين أزواجه حتى أنه وجد عليهن وهجرهن شهرًا؛ لشدة ما وقع في قلبه» فعَنٍ ابن 


١‏ وا مه 


عَبّاس» رضي الله عَنهُمّا عند البخاري )٥۸٤۳(‏ ومسلم قَالَ: لبقت شنة واا رید أن 


أَسْأَلَ عَمَرَ عَن المَرآتيْن اللََّيْنِ تَظَاهَرَنَا عَلَى الت صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَعَلْتُ 
اکا فيل زا ثرا قعل الراك قلعا تحرج سَألةقََالَ: عَائََِةُ وَحَفْصَةُ تم قَالَ: 


چ وه 


كُنَا في الجَاهلية لا تعد التسَاءَ د ال ار 1 لين يذلاك 


لينا حقاء مِنْ عير أَنْ نُدْخْلَهُنَ في سَيَءِ م ا وَكَانَ ي وبين امراتی 2505 





EE‏ تم اق 


فأغلظت لِي» قلت لَهَا: وَإِنَّكِ لَهَنَاكِ؟ قَالَتْ: د قول هَذَا لي وَابتُكَ نُؤْذِي الي صَلَى 


او ٥‏ ر اس ا كل > سقة ل بسن فك ALÊ‏ 54 2ه اھر عار ع چو ےن ف 

الله عليه و > فاتيت حفصّة فقلت لها: إنى أحَذرك أن تعصى الله وَرَسَوله» وتقدمت 
ع م 

06 قات ف 2a f‏ وس E ES eT‏ 3 دَخَلْتَ ف 

2 رر 225 


أَمُورِنَاء فلم يبق إلا للخل ين يول التوضاى لل ع ول وَأرواجو؟ زگیٹ 

وَكَانَ رَجُلٌّ مِنَ الأنصَارٍ ذا عَابَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله ل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشهدته هيما 

يکود وَإِذَا غبت عن و سول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَهِدَ أَنَاني بِمَا يون مِنْ 
افيه 0 لله عليه وشل قل 


00 
و مه 


اسْتَقَامَ لَه فَلَمْ ب تق إلا عاك هقان الام كنا تحاف أن اا قا شعت 


e‏ َه قَدْ حَدَتٌ آم قَلْتْ لَهُ: وَمَا هُوَ أَجَاءَ العَسَّانِيُ؟ قَالَ: أَعْظَمْ 


i: 
ت فاا البْكَاءُ مِنْ خجَرِهِن‎ Ed كط ولا الل لله عليه وَمَ‎ 
ناء وَإِذَا الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ في مَشْرْبةٍ لَه وَعَلَى باب المَشْرُبَ‎ 


سو 


اص ا لت افون لي قَأَذِنَ لي فَدَحَلْثُء «ٳِدا التي صلی الله عله 


ر 
7 5 َ ام 


وَس لم عَلَى حَصِير َد اٿر في جنيو و تحت راسو مِرْقَقَةٌ مِنْ ادم حَشْوُهَا ليف وَإِذَا 
و يه لقع ر دري ر o‏ سمه 
ا ك 
MEN‏ لله عله وسل » قَلَبِتٌ يِسْعًَا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ ثم نَرَلّا 
فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين يومًا قالت عائشة: أعدهن 
خرج ودا اء وير ها ذا التتخيير: ١‏ إِنْ كشن ثُرذْنَ الْحَيّاةً ادن وَزيتتها فتَعَاليْنَ 
رە 2 ° 4 ف و 2 مه سم 0 

مَتّْكُنَ 4 أعطيكن منهاء ل وَأ أَسَرَّحْكُنَّ 4 أطلقكن, « سَرَاحًا جَوِيلًا # عَنْ جار بن 


لما ري ير 9 لله عليه وَسَلَ » فَوَجَدَ 





فَاسْتَأْدَنَ فَأَذْنَ لَه فو جَدَ التي صَلَّى الله عَلَيْه علدو AE‏ زنهها امار 


قَالَ: فَقَالَ: کرای قينا اشح ای صلی الک رلب كقال: از سول الله لو 
رَأَيْتَ بِنْتَ حارج شالق الف نت إلهاء فر عات عنقهاء كفيك ر ار 
لله عليه وَمَ eee‏ 


2 52 
لَه يجا عُْقَاه فقَام عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأْ عنْقَهاء كلاهما يقو 


تَسْأَلْنَ رَسُو 
على الله عله وع قا ل و فقن واه له قال رد ل له عَلَيْه 


7 صلم سيا بدا ليس عِنْدَه ثم اغْتَرلّهُنَّ شَهْرًا - أَوْ يَسْعًا وَعِشْرِينَ - تم َرَت عَلَيْه 


هَذْه الآية: ليا ايها الب قل لِأَرْوَاجِكَ4 [الأحزاب: ۲۸] حى بلع #لِلْمُحْسِنَاتِ 


i ER aE‏ 2 جرع ر 7 و م 
نكن أَجْرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: ۲۹]» قَالَ: فَبَدَأَ بعائشَةء قَقَالَ: «يَا عَائِسَةُ إِنّي أَرِيدُ 
ن لا تَعْجَلِي فيه حَتَى تی تَسْتَشِيري أَبَوَيْكِ)؛ قَالَتْ: وما هو 


- 


5 اش يكن تشرة ل الام 0 : 


0 


CR 


و > 
أ 


° 6ه ع 
E‏ 


تشاليي امراة مِنهُنَّ لا أَخبَرْتَهاء إن الله لم يبعي مء وا * ا لکن بعلي مما 
مُيَسّرَاا أخرجه مسلم؛ ولذلك قال ابن عباس: التخيير ليس بطلاق» فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد خير نسائ 

كن ثرذْنَ الْحَماةَ ادا وَرِيتَهَا 4 وبهجتهما وما فيها: # قََعَالَيْنَ 
ُمَتَّْكُنَّ 4 وأعطيكن منها ما يسره الله « وَأُسَرَّحْكُنَّ 4 أطلقكن» ل سَرَاحًا جويلا 4 


وهذا الذي ينبغي أن الإنسان إذا لم يستقم حاله مع زوجته أن يُسرحها سراحًا جميلا: 


0 كت 


فالشاهد: © إِنْ 
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كناك a‏ تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ €[البقرة:۲۲۹]. 

عد ھر عو 0 اا ت o‏ 

ثم قال: ا وَإِنْ كنت ُردْنَ الله وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الآخر رة قن الله اَعَد لِلْمْحْسِنَاتِ منك 
أَجْرًا عَظِيمًا € بشرهن الله بالأجر العظيم والخير العميم. 

ثم كان ما في: 

الآية السابعة والثامنة والثلاثون بعد المائة(٤):‏ 

قال تعالى: يا ناء الى مَنْ بِأتِ مِنْكُنَّ بمَاحِدَةٍ مبيَْةِ يُضَاعَفْ لها العَدّات 


م ضعْفَيْرٍ اه الله يرا # وَمَنْ يَقَدْتْ منك لله وَرَسُوَلِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِهًا 
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أَجِرَهَا مرد ن وََعَْدْنَا َا رقا كرِيمًا # يا ياء الي لسن كَأَحَدٍ مِنّ النماء إن ايتن 


تلا َد ْنَّ بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ ِي في كليو رص وَقُلْنَ تولا مَعرُونًا ٤‏ * وَكَرنَ في بيوتكنَ 


هه 


وَل ت ال الأولى كن ˆ الصََّلاةٌ وَآتينَ الزكاة الس الله وَرَسُولَة إِنَمَا 
اك عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في 


2 CEM CN oA. 
.]* 4-٠ بيُوتِكنّ مِنْ آيَاتِ الله وَالحكَمَة إِنْ الله كَانَ لطيفا خَبِيرًا #[الأحزاب:‎ 





الشرح: 

لا ا اي ص ا لصوام ا 
8 يا نِسَاءَ الي مَنْ يَأتِ منك بِقَاحِسَةٍ © الزناء ومن محفوظات من هذا بحمد الله؛ 
لكن هذا على التهديد كما قال الله لنبيه: « لن أَشْرَكْتّ لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ 4[الزمر:ه٠].‏ 
ولم شرك # مُبَينَةٍ 4 ظاهرة واضحةء # يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ € في الدنيا 


بالرجم ا بالعذاب بسبب هذا الجرم العظيم» # وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا ‏ 
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لا يُعجزه شيء. 

ل وَمَنْ يَفْدْتْ مِنْكُنَ نو 4 تقوم على طاعة الله روء وَرَسُولِهِ 4 وعلى طاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وَتَعْمَلُ صَالِحًا * وهذا هو الواقع منهن رضوان 
لله عليهن» ١‏ نوها أَجْرَهَا مر نَيْنِ * يُضاعف لها الأجر مرتين» فإذا كانت مثلها من 


اا فايس تسسا دو ات ت ا بسر انها ون 


E‏ ا 
اعتد 


لها الحسنة بأكثر من ذلك» ‏ وَأَعْتَدْنَا لَهَا 4 في الآخرة: ‏ رِرْقَا 4 عطاءً واسعًا: « 
كَرِيمًا 4 جميلًا من كل ما لذ وطاب» وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 5 
الجنة ومعه في منزلته لكن منزلة التابع؛ ولذلك أخطأ ابن حزم وذهب إلى تفضيل 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهن من الصحابة بالنظر إلى الحُكم 
الأخروي وهذا خطأً؛ فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلم . وهن لهن مراتب عالية: خديجة بُشرت ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصبء وغيرها كذلك يُشر بالخير. 

« يا نِسَاءَ الى لسن كَأَحَدِ مِنَ النسَاءِ 4 يعني: الشأن يختلف» فلو كانت زوجة 
رجل من عوام الناس أو من سقط الناس وفعلت أمرًا لم يكن مثل زوجة رجل مُعتبر 
في المجتمع وتفعل أمرًا مستقبحًاء فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة» فلو وقع 
من نسائه شيء والحمد لله لم يقع كان الأمر أسوأ من ذلك: 9 لَسْئْنَّ گأَحَدِ مِنَ الّسَاء 
4 فيجب أن يكون أمرهن على أحسن الحال؛ فلذلك قال: # إِنِ اَن € الله عر 
وجل بفعل المأمور وترك المحظور» « تلا تَخْضَعْنَ نَ بالْقَوْلِ € أي: مع غير الزوج» 
الكلام مع غير الزوج ليس بحرام مُطلقاء إنما الحرام: الخضوع بالقول» الذي يؤدي 
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إلى فة المرأة وفتنة الرجل» أما بالمعروف فلا حر بطع الي في قلي مرش 
# هرضن شهوة وتحجب أن كيرا من الاس يقول'له: يا فاذن لا تتشل بين النساء 
الاختلاط حرام» يقول: أنتم قلوبكم مريضة أنا قلبي نظيف» هذا ما هو صحيح» لو 
كان قلبه نظيقًا؛ لابتعد عن خلطة النساء فالرجل مسكين أمام المرأة» حتى قيل 
لسفيان الثوري: ما معنى قول اله عر وجل : 00 وَخلقّ الإِنسَانَ ةا [النساء:7/8]؟ 
قال: يمر بالمرأة فينظر إليها ويعلم أنه لا يناله منها شيئاء ل وَقُلْنَ قَْلَا مَْرُوفًا € قولا 
موافق للشرع لا خضوع فيه ولا ليونة ولا خنا. 

© وَكَرْنَ في بتكن * هذا هو الأصل: أن المرأة تقر في البيت» فالعمل ليس من 
شأن المرأة لا سيما ما يتعلق بالوظائف. فهذه الوظائف دخيلة على المجتمع 
المسلم, فالله عر جل يقول: ل الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بما قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ #النساء:184: والآن المرأة تتوظف» فتحتاج أن تنفق على نفسها وتحتاج 
أن تنفق على أبنائهاء وربما تتنمر على زوجها؛ لأا صارت ذات شأنء بينما الواقع 
أن الواجب عليهن أن يكون قرارهن في البيوت» ل وَلا تبَرَجْنَ برح الْجَاهِِيَةِ الأولى 
4 من التزين» والتطيب» والخروج بين الناس» والاختلاط + e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يما امْرَةٍ اْتَعْطرَثْ فَمَرّتْ عَلَى قَوْم لِيَجِدُوا مِنْ 
ريجها هى رَانية» أخرجه النسائي عن أبي موسى رضي الله عنه» ل وَأَقِمْنَ اللا * 
المفروضة في وقتها وهيئتها طاعة لله عر وجل > وَآنِينَ الرَّكَاةَ 4 المفروضة إن بلغت 
أموالكن النصاب» وهذا أمر عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهنء # 
اط اله وَرَسُولَهُ 4 في الأمر والنهي» ‏ إِنَّمَا بريد الله بهذه الأوامر والنواهي 
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لكن: ل لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ الَْيْتِ 4 وهذا دليل على أن أهل البيت أعم من 
آل البيت فليس كما يقول الرافضة» فزوجاته من أهل البيت وهن مطهرات مبرءات 
من كل ما + تهمن به من هؤلاء الفسقة الفجرة الكفرة» فالله عر وَل قد أذهب عنهم 
الرجس: وهو الخنا والباطل» والنبي صلى الله عليه وسلم عَمِلَ بخصوص هذه 
الآية وإلا فعمومها دخول نسائه فيها: أنه دعا الحسن والحسين وعلي وفاطمة ثم 
جمعهم معه وقال: ‏ إِنَّمَا ريد الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ 4 وغلا 
الرافضة فقال بعضهم: 

ا ای ار الججيم والحَاطِمة 

الغص طفى واللمسرتضّى اها قاط ا 

« وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا 4 من الذنوب والمعاصي والمخالفات. 

# وَاذْكُرْنَ ما بُتْلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةٍ © القرآن والسنة» وذكرها 
بالعمل بهاء 8 إِنَّ الله كَانَ لَطِيِهَا € يلطف بعباده حيث أعطاهم مثل هذه الأوامر 
ونباهم عن هذه الزواجرء # حَبيرًا # عليم بما يُصلح أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. 


الآية التاسعة والثلاثون بعد المائة(ه): 


قال تعالى:ل!ا با أَبّهَا الَّذِينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكرًا كَثِيرًا * وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا 


.]٤١-٤۱:بازحألا‎ [€ 





« يا اا الَّذِينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا كتير أمر الله عر وَجَلٌ بذكره في جميع 
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الأحوال» وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمرء فكان يذ بذكن اشع وال 
على كل أحيانه» ومن أكثر من ذكر الله أكثر الله له فعن عبادة بن الصامت أن 
فى الل ل ا عَلَى الأَْض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بدَعْوَةٍ إلا أ 
صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السوءِ مها ما لم يدع ينم أو قَطيعَة جم فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ القَوْم: إذا 
نکر قَالَ: الله َر » أخرجه الترمذي» ل وَسَبّحُوهُ بكر وَأَصِِلًا #4 نزهوه في صبحكم 
ومسائكم عن المعائب رالات قان ا2۵ وها عو الال وهو العظيم الكبير 
الواسع: # لَيْسَ وله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ #[الشورى:١١].‏ 

وقد امتدح الله الذاكرين في غير ما موطن: ل الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى 
جُنُوبهِمْ وَيتَفَكَرونَ في حلت السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ €[ آل عمران:141]: وقال: لوَالذَاكِرِينَ 
الله كيرا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدّ الله لهم مَعْفِرَةَ د عَظِيمًا؛ [الأحزاب: ه"]. وقال: 
لوَلَذِكْرٌ الله كر [العنكبوت: 140]. وقال: لتَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلا 
تَكْفْرُونِ؟ [البقرة: ]٠١١‏ وني الذكر من الفوائد الشيء الكثيرء ومن ذلك ما ذكره ابن 
القيم في الوابل الصيب من أن للذكر مائة فائدة» ثم ذكرها . 


الآية الأربعون بعد المائة(5): 


آنا ب 


قال تعالى:<ا يا أَيُّهَا ال نا َرْسَلْمَاكَ سَاهِدًا وَمبَشَرَا وََذِيرَا * وَدَاعِيًا | 


لني 


وَسِرَاجًا مُنِيرًا TT‏ 





2 


« يا يها اين 4 نداء لبي صلى الله عليه وسلم , 8 إِنَا أَرْسَلْمَاكَ € بعثناك إلى 
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الناس» # شَاهِدًا € عليهم» 8 وَمُبَشُرًا 4 لهم بما لهم عند الله من الفضائل والمكارم» 
ولتي ا ل مو عذاب اللاوطقه وغه 

وَدَاعِيًا إِلَى الله € إلى توحيده وطاعته فيدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ل بإذْنِهِ 4 أي: بإذن الله؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: من دعا إلى غير 
لله عر وح فقد أشرك» ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع» مثل: جماعة التبليغ» 


والجماعات الحزبية» ومثل الجماعات المتصوفة» والجماعات الرافضية وإن زعموا 





أنهم يدعون إلى الله عزج فهم يدعون إلى الله على غير إذن الله» وعلى غير طريقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا تقبل الدعاوى ولا تقبل الدعوة ولا تكون 
ناجحة إلا إذا كانت مبنية على أمرين: 

الأول: دعوة إلى الله لا دعوة إلى شيخ» لا إلى حزب. لا إلى قبيلة» لا إلى جنس» 
لا إلى لونء لا إلى طائفةء دعوة إلى الله: أن نعبد الله عر جل على وفق ما في كتاب 
الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الثاني: وأن تكون الدعوة أيضًا بإذن الله» فلا تستحدث شيئًا لم يأذن الله به» وقد 
ذكر أنه كان في منطقة فيها كثير من اللصوص والسراق والزناة وأصحاب الزور 
والفجورء فقام واتخذ طبلا ودُقّاء وجمعهم على شيء من الأناشيد الزهدية فانقطع 
كثير منهم عن الكبائر التي كانوا يتعاطونها وأقبلوا على هذه البدعة» فسّئل شيخ 
الإسلام عن هذا الآمر قال: هذا لا يجوزء هذا بدعة» هذه دعوة إلى الله بغير إذنه» فلا 
بد أن تدعو إلى الله ولا بد أن تدعو إلى الله بإذنه» فمثلًا: الأناشيد التي يسمونها 


الإسلامية وهى مثل الأغانى هذه دعوة إلى الله بغير إذنه دعوة باطلة» الدعوة إلى الله 
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بواسطة التلفاز والدشوش وما يُسمونها بالمسلسلات الإسلامية هذه دعوة باطلة؛ 
لأنها دعوة بغير إذن الله دعوة بما حرم الله الدعوة إلى الله بالحزبية» بالديمقراطية» 
بالانتخابات هذه دعوة باطلة» لا بد أن تكون الدعوة إلى الله من الكتاب والسنة» ندعو 
إلى إفراد الله بالعبادة ونمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوةء ل 
وَسِرَاجًا 4 شبهه بالشمسء # مُنِيرَا 4 شبهه بالقمرء وهذا دليل على أن الخلق في 
ظلمة إلا من أخذ طريقه واقتفى أثره وسلك سبيله صلى الله عليه وسلم . 

الآية الواحدة والأربعون بعد المائة(۷): 


قال تعالى: لا ا با الّذِينَ منوا إا َكَحْتَمُ لْمُؤْمِنَاتِ م طَلَقَتمُومْنَ مِن قَبْلٍ أن 


- 


2 َمَسُوهُنَ قَمَا لَكُمْ عَلَبْهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعتَدُونَهَا فَمَتَعُوهْنَ وَسَرَّحُوهُنَ سَرَاحًا جَوياا 


#[الأحزاب:9 4 ]. 





الشرح: 

ee‏ وكير من :لقان يجيليا: لكأن الدوأة إذا ترسف ]نا أن تطلق قن 
الدضو له ما أن تطلى بخ الفخر ل »كاذ كان الفاق بعد النخول فيكرة العدة وة 
قروء إن كانت تحيض» أو وضع الحمل إن كانت حاملا أو ثلاثة أشهر إن كانت لا 
تحيض يائسة أو صغيرة» أما إذا كان الطلاق لغير المدخول اء عقد على امرأة ثم 
طلقها: ١‏ قَمَا لَكُمْ عَلَْهِنَّ مِنْ عِدَةِ تَعتَدُونَهَا 4 فيجوز أن تُزوج ولو بعد الانتهاء من 
كلمة: أنتِ طالق» يقول أبوها أو وليها لفلان: زوجتك ابتتي فإن قال: قبلت صارت 


زوجة» وهذه مسال هايا الكثير» وبعضهم بنى عليها مسألة تدل على الغلط 
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العظيم» وهي مسألة: ما إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بهاء 
فيزوجنها من أخيه أو يزوجونها من غير في فترة العدة فهذا لا يجوزء فالمرأة الغير 


مدخول بها إذا مات زوجها قبل أن يدخل بها لا بد أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولها 
المهر كاملا ولها الميراث» كما هي فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بوع بنت 
واشق» فهذه مسائل مهمة» تُسأل أحيانًا وتتعجب إما من المخالفة أو من الجهل بها. 

ا شرل ا َا الَِّينَ آمنُوا دا َكَحْتُمُ الْمُؤْمنَاتِ 4 دليل على أنه لا 
يجوز نكاح الكافرات إلا ما كان من الكتابيات إن كن محصنات» نہ ۾ طَلَّقَتُمُومُنَ # 
فيه: أن الذي يُطلق المرأة قبل الزواج ما هو طلاق» وبعضهم يقول: إن تزوجت ابنة 
فلان فهي طالق» هذا ليس بطلاق يُطلق امرأة ليست في عصمته وإن ذهب إليه بعض 
الفقهاء لكنه قول غير صحيح» لا مِنْ قَبْلٍ أَنْتَمَسُوهُنَّ 4 المراد بالمساس هنا هل هو 
الجماع أم الخلوة؟ جمهور العلماء: على أنه لو اختلى بها كان في حكم المساس» 
ومعنى الخلوة: أن يكون هو وهي في مكان ليس معهم أحدء كأن تُغلق عليهم أبواب» 
أو ترد عليهم ستائر يجلسون فيها فترة من الزمن؛ لاء عند ذلك الصحيح أنها تعتبر 
مدخول بها وإن قالت بأنه لم يُجامعها أو قال هو: بأنه لم يُجامعهاء فقول جمهور 
العلماء: على أنبا مدخول بہاء ‏ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَِّ تَعْتَذُوَهَا 4 وكم لها من 
المهر؟ لها النصف إن طلقهاء انظر إلى اختلاف الحكم» فبمجرد أن يوصد هو وهي 
الباب فإن طلقها لها المهر كاملاء بينما إن طلقها قبل الدخول بها لها نصف المهرء 
وإن طلقها بعد الخلوة بها عليها العدة» وإن طلقها قبل ذلك ليس عليها عدة # 
َمتمُومُنَ 4 أي: اعطوهن شيء من المتاع» « وَسَرحُومُنَ سَرَاحًا جويلا 4 طلقها 
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بتسريح جميل كقوله فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان . 
الآية الثانية والأربعون بعد المائة(۸): 
و 


دار على : يا بها | 0 َخْلَلَْا لَك أذ زُوَاجَكَ اللّاني ]7 تيت أَجَورَهَنٌ كت 


سك يما أناء ال عاك ريات عك رات عاك وات خالك وكات علاك 


2 2 
ر 
Rr‏ ¢2 ك 


eee رأة مُؤْمِنَة‎ e 


0 ۰ 5ه ل 20 2 e‏ جلو 
ِمَائْهُمْ ِكيلا کون عَلَيْكَ حَرَجٌ و ما 000 





الشرح: 

« يا يها الت إِنا أحلَلتا لَكَ أَرْوَاجَكَ 4 أي: اللاتي تزوجتهن بعقد ومهرء # اللاي 
آتَبْتَ أَجُورَهْنَ © مهورهن» # وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك ) كمارية القبطية وغيرها # مما 
اء أعطاك «اللهُ عَلَيْتَ * الفيء قد يُطلق على الغنيمة» وقد يُطلق على المال 
المأخوذ بالصلح» # وَبَنَاتِ عَمَّكَ * أيضًا أباح الله الزواج من بنات العم # وَبَنَاتِ 
عَمَّاتِكَ 4 من بنات العمات» ا وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ # الأقارب» لكن هل 
تزوج منهن؟ الذي يظهر أنه لم يتزوج» عرضت عليه ابنة حمزة لكن كان قد رضع 
وهو وأبوها من ثويبة» فكانت ابنة أخيه من الرضاعة» ا اللّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ4 من 
مكة إلى المدينة لوَامْرَةَ مُؤْمِئَةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لبي 4 وهذا لا يكون إلا للنبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة؛ فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله 
عليه وسلم . فما يقع الآن في كثير من المجتمعات من الزواج السري: وهي أن 
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ة تتولى العقد بنفسها هذا زواج باطل» فإن المرأة لا تكون ولية لنفسهاء ولا 
تكون ولية لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها حين أرادت أن تزوج بعض جواريها 
أرسلت إلى بعض أوليائها الذكور أن يقوموا هذا الأمرء فلو كان الأمر جائرًا للمرأة 
لقامت به عائشة» فليتفطن لهذا المسألة وإن كانت بحمد الله قد تكون غير منتشرة في 
اليمن إلا أنها منتشرة في كثير من الدول الخليجية» وبلاد الشام» ومصر وكثير من 
البلدان» تعمد المرأة إلى تزويج نفسها فربما تذهب إلى قاضي من هؤلاء القضاة 
الذين لا يُبالون بشرع الله ويسمونه زواج عرفي فإذا زوجت المرأة نفسها فزواجها 
باطل» » يقول النبي صلى الله عليه وسلم ١لا‏ نِكَاح إلا بول ' أخرجه البخاري عن 
أبي موسى رضي الله عنه » وتزويج المرأة لنفسها يُعتبر زناء ليس بنكاح وإنما هو 
سفاح» ا إِنْ آَرَاد ال أن يسْتََكِحَها حَالِصة لَكَ مِنْ ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ ‏ بمعنى: أن هبة 
المرأة نفسها لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم > قد عَلِمْمَا مَا فرصتا عَلَيْهِمْ 
في أَرْوَاجِهِمْ 4 يعني: مما يجب عليهم ومما يجوز لهم» ل وَمَا مَلَكَتْ أَنْمَانْهُمْ 4 من 
جواز وطئهن ولو بغير عقد ولو كن أكثر من أربع» # لِكَبْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحٌّ 4 أي: 
فيما أباح الله له من الحلال الطيب» 8 وَكَانَ الله عَفُورًا) للتائبين والمستغفرين 
الأتعيةا اباد المومين ومن ذلك ما يفرع لهم 


الآية الثالثة والأربعون بعد المائة(9): 





وهم ی 4 


ل تعلى: ها اين هرا لا تلو يدت الي إلا أذ ةل إلى طق 


ا هه ل 


0 


غَيْرَ نَاظرِينَ اد ٥‏ وکن دا عشم دلوا فَإِذَا طَعِمْتمْ ان E‏ كرك 
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2 


ن يكم گا يُؤذي الي ف ا فَيَسْتَحْبِي مِنْكُمْ وَاللْهُ لا يَسْتَحْبِي ي ين الق ودا سَألْتَمُوهُنَ 
تاعا قَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ جاب دل 4 طهر ويك وَُلوبهنَ وما كان َك أن موا 
رَسُولَ الله وَلا اَن نوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا ِن دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا 


[الأحزاب :"5 ]. 


ی 





الشرح: 

ذا ا الذية اا ادلا بيُوتَ الَبِيَ ‏ وكانوا قبل ذلك يدخلوا قبل فرض 

الحجاب» ‏ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ 4 وهذا بعد ضرب الحجاب» ‏ إِلَى طَعَام غَيْرََاظِرِينَ 

4 ير متظرين وناطرین إى طن ونحو فلك طون ديع كشو ) مع 
غضن البصر > ادا طَعِمْتَمْ فان و 

موا تح E E‏ نِسِينَ لِحَدِيثِ # 


ره وير 


الحديث» أما الصحابة فكانت بيوتهم ضيقة وكانوا يجلسون وربما تحدثوا مع النساء 
قبل فرض الحجاب. 


وفيت ولغوا a‏ 
َرَو رَصُولُ الله ل ااا م رين نت حش NE‏ 


2 س2 و رر 46 شا ا ع 
عاضوا E O‏ كارا كيف كاي اا 


.6 سا سام 


ام ام من قَامَ مَعَهُ مِنَ التاس وبي لاه َإنَّ الي صَلّى الله عليه وسا ا ل 


ت 


دا القَوْمُ لوس إلى قَامُوا َانْطَلّقَوا) كَالّ: «قَجِنْتُ ارت الس ا الله عَلَيْه 
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نَّهُمْ قَدِ انطَلَقواء فام حتى دل قَذَّهَيْتْ أشخل فأرسى الحِجَاب بيني وَيَبْنَه) 


انر الله تَعَالَى: یا َا الَِّينَ آمَُوا لا تذخلوا بيُوتَ الي إلا أن يُؤْدّنَ ك4 
امسا امي وي ار 
کم كان يوذ ال ب َيسْتَحِْي مِنْكُمْ * يستحي أن يقول لهم: اخرجواء # رأة لا 
يسْتَحْبِي مِنَ الْحَقَّ 4 أن يذكر مثل هذه المسألة حكمًا عام للأمةء ‏ وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَ 
تاعا 4 أي: سألتم النساء أمرًّا من الأمورء # فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ جاب # حتى لا 
تقع الفتنة بينكم وبينهن, لذَلِكُمْ4 الحكم لأَطْهَرُ4 أزكى وأسلم للِقُلُوبِكُمْ 
وَكُلُوبهِنَ 4 فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة» # وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم بالبقاء في بيته بعد الأكل» 9 ولا أَنْ كوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ‏ 
جاء عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم في بيان قَوَلِهِ تَعَالَى: 

وما کان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ اه قَالَ: تَرَلَتْ في رَجُل هَمَ أن َرَج بَعْض نِسَاء 
الى صَلَّى الله عليه وسلم بعده قَالَ رَجُلٌ لِسْفْيَانَ: آهي عَائِسَةُ؟ قَالَ: قَدْ ذكروا ذلك. 
قال ابن کثیر في تفسيره (5/ 7 1): 

ولهذا اجتمع الْعْلَّمَاهُ قَاطبة عَلَى أن مَنْ وف عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّ 
من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها ون غو لانن ااج في اا و ر 
مهات الْمُؤْنِينَ كَمَا تدم وَاخْتَكَفُوا فِِمَنْ دل بها تم طَلََّهَا في حَياته: هَل يحل 
ليره أن يتروَجَها؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مأَحَذُهُمَا هَل دَحَلَتْ هَذِهِ في عُمُوم قَوْلِهِ مِنْ عو ام 


E ES‏ م طَلََّهَا قبل أَنْ يَدْخُلَ بهَاء قَمَاتَعْلَمْ في جلها لِعَيْهِ وَالْحَالَةهَذْهِ 


ِرَاعَاء وَاللهُ أَعْلَّمْ. فهن محرمات ولسن بمحارم» يعني الآن: الم محرمة ومحر 
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والأخت محرمة ومحرم والخالة محرمة ومحرم؛ لكن زوجات النبي صلى الله 
عليه وسلم محرمات ولسن بمحارم» بمعنى: أنه لا يجوز الزواج بهن ولا يجوز 
الخلوة ببن» لكن هذا الحكم قد ذهب بموتهن وفي معنى قوله: 8 وَلا أَنْ تَكْحُوا 
أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدّا © لأممن زوجاته في الآخرة» وأيضًا إكرام لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ل إِنَّ دَلِكُمْ الزواج بهن كان عند الل عَظِيمًا € أتمه وقبحه . 


الآية الرابعة والأربعون بعد المائة(١١):‏ 


وتوا كشليما #[الأحزاب:05]. 





الشرح: 

ل إِنَّللهوَمَلايِكتَُ بُصَلُونَ عَلَى الي يا بها اِنَ آمنُوا صَلُوا علي وَسَلَمُوا تشليما 
> في هذه الآية: حض من الله عر وَل للمؤمنين أن يكثروا من الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً صلى 
الله عليه بها عشرًا» أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» 
والصلاة من الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملا الأعلى» والصلاة من غير 
لله عر َج هي الدعاءء كما قال تعالى: # وَصَلَّ عَلَْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سكن لَهُْ 
*التوبة:١٠]»‏ وني حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ 


5 
شيع‎  ,, 


Ey‏ ب ا ت E‏ ا ده لز چ رة ا َه 
وَسَلمَ: ' صَلاة أحَدكم في جَمَاعة» تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين 


عر هم 2-8 
هو 2 
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نر إا الصاف لَمْ خط حَطْوَة إلا رع پا َرَج أو خطْث عَنْهُ بها حَطيئة 
وَالمَاائِكَةُ تَصَلّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دام في مُصَلَّاهُ الذي يُصَلّي فيه الله صل عَلَيْه 
الهم از حم مالم يُخْدِثْ فی مال بوذ فيه وَكَالَ: أَحَدُكُمْ في صَلاةٍمَا كَانَتِ الصّلاةُ 


SS‏ قَالَ: 
ENN‏ لم وَتَحْنُ في مَجْلِسٍ سَعْدِ بْنِ عَبَادَة فَقَالَ 
بن سَعْدِ: آَمرَتا الله تَحَالَى أَنْ ُصَلََّ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اش َكيف تُْصَلَيِ عَلَيْكَ؟ قا 
فسکت رسول اللو صلی ا عله وشل ی تمع آنه كن ينال نم ؟ 

صل ا غل ولم ولوا الل شل على مد وغل آل ن كنا عابت 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا با رَكُْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في 
الْعَالَمِينَ إِنّتَ حَدِيدٌ مَجِيدٌَ وَالسَّلَامُ كَمَا قد عَلِمْتَمُ) متت متفق عليه وعن عَلِيٌّ بْن ابي 
طالب قَالَ: قَالَ رول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم: البَخِيلُ الذي مَنْ درت عِنْدَهُ َل 
يُصَلٌ عَلَىَ» أخرجه الترمذي . 


الآية الخامسة والأربعون بعد المائة(١١):‏ 


قال تعالى:<ا يا ايها التي قل لأَرْوَاجِكَ وَبَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْدِينَ عَلَيِْنَ مِنْ 


70 26 َه ا ZE‏ 28 - 0 
جلابيبهن ذلك ا ان يُعرّفِنٌ فلا يَؤدْيْنَ وکان الله غفورًا رَحِيمًا #[الأحزاب:09]. 





في هذه الآية حث من الله عر وبل لرسوله صلى الله عليه وسلم على أمر النساء 
بالحجاب EES,‏ اي 0 لِأَرْوَاجِكَ #. المطهرات المبرءات 
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المتقيات المؤمنات» # وَبَنَاتِكَ € التي بُشرت فاطمة رضي الله عنها: بأنها سيدة 
نساء العالين ا ناء الْمُؤُِنِيدَ © كالرميصاء» والغميضاء» وأسماء ومن إليهن 
ومع ذلك أمرن بالحجاب فكيف بنساء هذا الزمان؟ من باب أولى» 8 يُذَنِينَ عَلَيْهنَ 
مِنْ جَلابيبهنَ 4 أي: مما يلبسن من اللباس ويسترن وجوههن وجيوبين؛ # ذَلِكَ 
کے ماد على أنه وجي اة اله ونا رد على من أجاز عقف 
الوجه في الحجاب» وأن الوجه ليس بعورة» مع أنه مبني على حديث ضعيف حديث 
أسماء رضي الله عنها: «يا أسماء إن المرآةً إذا بَلَمَتِ المَحِيِضٌ لم يضِلّحْ أن يُرى 
متها إلا هذا وهذا» أخرجه أبو داود» هذا حديث ضعيف منكر لا يجوز الاحتجاج به 
ولا الخد به؛ لأن هذه الآية ترد عله كلك أل أن وف قلي ا 4 الى كانت 
كاشفة الوجه لعرفت» وهكذا أباح EA‏ النظر إلى المخطوبة؛ لأن النساء 
يحتجبن» 8 وَكَانَ اللهُغَفُورًا رَحِيمًا 4 أي: لما كان قبل ذلك» ولمن تاب وأناب. 


الآية السادسة والأربعون بعد المائة(7١):‏ 


4 


قال تعالى:< با أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 


وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا ۰ :14[ 





فيا آنا الذي ا لا تر وا کا 31و فوس € عدا آمر من الله کر ول 
للمؤمنين أن يكونوا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على اخسة الأوجه 





والمحامل: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِن 


07 رجلا حييًا ستيرًاء لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحاءَ مِنُْ اداه مَنْ آذَاهُ مِنْ 


° 57 5 د #مريى 
سْرَائِيلَ قَقَانُوا: ما سير هَذَا الست E‏ : إ5 برص ورا أذ" 
e‏ اناا الِمُوسَىء فَخَلايَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَمَ ثاب عا 
ع ع سی چ و فو 


الحَجَرِ ET‏ َلَمّا فرع أَقبَلَ إِلَى يابو ل وَإِنَ الحَجَرٌ عدا بوبه ا 
مُوسَى عَصَا وَطَلَبَ الجر فَجَعلَ يَقُولُ: لوبي حَبجَرُ نوبي حجر حتی انتھی إِلَى 


0 ا 00 e‏ قا اومان عر ب ل ل و ر وور 7 
ماو هخ بتي إشْرائيل: راوه عَرْيَانَا أَحْسَنَ مَا حَلَقَ اللك وَأَبْرَآهُ مما يَقولُونَ» وَقَامَ 


10 


مه 


ل به سه وَطَفِقٌ بالحَجَرِ صَرْبًا بعَصَاهُ فَوَلله إن بِالحَجَر لَتَدََا مِنْ 0 
صَرْبِه ثَلانَا أو أَرْبَعًا أو حَمْسّاه والحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه» ولا عبر 
بمن يُنكر مثل هذه الأحاديث. 

ويجوز للرجل أن يغتسل عريانًا إذا كان وحده» وإن اغتسل بملابسه فهو أولى. 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : «قالئه احق أن بستحي مف أخرجه أبو داود من 


حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه » # براه الله له مما الوا * أي: من الزورء 9# 


O 


وَكَانَ عِنْدَ الله وَجيها # عبدًا مرضيًا طائعًا. 


ت 


الآية السابعة والأربعون بعد المائة هة( ): 


قال تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمنوا نموا الله وَقُونُوا كَوْلَا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ 


أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفْرْ لَكُمْ دوبک وم ا له ول قد قار قَوَرًا عظيمًا 


.]0/1-17١ الأحزاب:‎ [6 








ها ها اين واوا له 4 بفعل المأمور وترك المسظو ‏ وولو لاسي 
* أي: تكلموا بالحق» والهدى» والنصيحة» والأمر بالمعروف» واجتنبوا الكذب 
والزور» والبهت. والغيبة» والنميمة» والأمر بالمنكر. 

فإذا وقع منكم القول السديد: < يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ‏ فلا تعملون إلا الخيرء ل 
وَيَغْفِرْ لَك دوبک € إن أخطأتم وأذنبتم» # وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَةُ » بفعل أمره 
واجتناب نبيه وزجره» # ققد فار © أفلح في دنياه وأخراه: # فَوْرًا عَْظِيمًا ‏ لا بعده 
ولا مثله» كما قال الله عز وجل: ف ون بلع انه لشو أك م ا نعم الله 
َلَيْهِمْ مِنَ النَينَ بالشاوية O AE E SG‏ ين 
[النساء:59]. 

وفي هذا يقول الشاعر: 

ان لخ قوذ رادار فصن غير اذاو شتاة 


وهذه الآية كان يأتي بها النبى صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كما في 


حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره» وقد تقدم . 





سُميت: سبأ؛ لما ذكره الله عر وسل من قصة سبأ: « لَقَدْ گان لِسَبَا في مَسْكيِهمْ آيةٌ 
#اسبأ:15]؛ وكانت دولتهم في اليمن في مأرب. 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


الآية الثامنة والأربعون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى: # وَلَقَد اتيا داو ما قَضاا يا جبَالُ أربي مَعَهُ وَالطَيْرَ U,‏ 


ع 


أن اعْمَلُ سَابِعَاتٍ وَكَدّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا 10م 


"١ 





الشرح: 

هذه الآية الثالثة التي ينادي الله عر جل فيها الجماد: # وَلَقَدْ آتيْنَا داو € النبي 
الكريم من بني إسرائيل أبو سليمان عليهما السلام» # متا َضْلَا 4 عظيمًا منة النبوة 
والرسالة والملك» ا يا جِبَالُ 4 نادى الله عر وج الجبال» ‏ أربي © سبحي» مَعَهُ 
* وشاركيه فيما هو فيه من التغني بالزبور ونحو ذلك * وَالطَيْرَ # أي: ونادى الطير 
أن تشاركه في هذا الخيرء 2 وَأَلنَا لَهُ الْحَدِيدَ € أي ع أن الل عر ول سكر له الحديد 
يتشكل على الهيئة التي بريد بدون كثير كلفة. 

# أَنِ اعْمَلْ سَابِقَاتِ 4 دروع» 9 وَقَدّرْ في السَّرْدِ 4 أي: في الثقوب التي تدخل 
فيها المسامير بحيث لا تكبر ولا تصغر» ‏ وَاعْمَلُوا صَالِحًا * من التوحيد فما دونه 
9 إن بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 مطلع. 





و 
وتسمى: بسورة الملائكة. 


الآية التاسعة والأربعون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى:< یا ا کک روا ِعْمَة اله عَلَيكُمْ هل ِن حَالِقٍ غَيْرٌ 


الا رالا لا إله لاهو فالى ن 2014 0 





ايا أا الاس اذْكُرُوا ِمْمَةَ لله عَلَيَكُمْ 4 هذا نداء من الله عر وجل أن يذكروا نعم 
ا عر ويل فالمقرى ا أف فاد العموم» وهه رة سمببية ووا فن 
المعنوية: الإسلام» ومن الحسية: الشراب والطعام» ا هَل مِنْ حالِقٍ غَيْرُ الله € يعني: 
هل لكم خالق غير الله: « يزرفْكُمْ) يعطيكم لامِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 4؟: وهذا 
استفهام على سبيل الإنكار # لا لَه إلا م هُوّ # لاشريك له في ملكه. ولا في خلقه» ولا 
في عبادته» ل كَأنَى تُؤْدَكُونَ 4 تصرفون عن الحق والهدى؛ بسبب إعراضكم عن طاعة 
له عَرَوَجَل. 

الآية الخمسون بعد المائة(؟): 

قال تعالی: يا انها الاش اله 

بالله الْعَرُورٌ 1#فاطر:ه]. 





ل يا يها النََّسُ € هذا نداء من الله عزج للناس: 9 إِنَّ وَعْدَ الل ) وهو الآخرة» 


2 00 


تغرنكم 7 تفتننكم» 00 ا 


والبعيك والشون: «حَقّ 4 لا يتتخلف ولا يتغير» ¥ قلا 
ادنيا ) وتلتهون بزخرفها وزينتها عن طاعة الله #8 وَلا يَْرَنَكُمْ ب بالل الْعَرُورٌُ 4 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


٠. 5‏ 4 7 ل 4 ت سے ت ا هم يع ل ° 
الشيطان. وف الحديث: «إن الله تعالى يقول: يا ابن ادم » شض لِعبادټي أملآ صَدرَك 


2 ر عو ود س ف س ر َء 3r o‏ مج - 
غِنَى وَأسْدٌ فَقَرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفعَلء ملأت صَدْرَكَ شغلا وَلَمْ سد د قَقَرَكَ) أخرجه الترمذي 


ا ا «مَنْ كَانَتِ 

۾ ساچ ل بي سا سار سم شل لس سم ل يفير روس شسومة ل هو مر - 5 E‏ سم ° 
الآخرة همه جَمَحَ الله شمله» وَجَعل غناه بين عينيه» واتته الدنيًا وهي رَاغِمَة» وَمَن 
گات الدَنَْاهَمَهُ فرق الله ضَمْلَهُ وَجَعَل فَقرَهُبَينَ عَْيِهوَلَمْ بو زت مِنَ الدَنَْا إلا ما كيب 


لَهُ) أخرجه أحمد عن زيد بن ثابت رضى الله عنه . 


الآية الواحدة والخمسون بعد المائة(١):‏ 





هذه دعوة إلى عبادة الله عر جل وأنه غنى على عرشه وإنما ابتلانا واختبرنا 
ني . ر عه وو ا 1 ع ۶ » 
بطاعته وعبادته فقال: # يا أَيّهَا اناس أنتم الفقرَاء # سواء كثرت أموالكم أم قلت» 
كنتم ملوكًا أو رعية» # إلى الله * في جميع أحوالكم» في دنياكم وأخراكم» ويوم 
بعثكم ونشوركم» فلو منعك الله الطعام لَمْتَ جوعًاء ولو منعك الشراب لَمْتَ عطشاء 
بل أعظم من ذلك ما يذكر أنه: جاء رجل إلى هارون فقال له: يا هارون أرأيت لو 
عطشت حت كدت أن ثموت واشترط عليك: رجل نصف ملكك غلى کاس من 
الماءء قال: أعطيه» قال: فإن مُنع البول ولم يخرج منك إلا بالشطر الثاني من ملكك 
0 5 1 

قال: أعطيه» قال: فملك لا يساوي شربة ماء لماذا تغتر به؟ المعنى: أن الإنسان فقير 


إلى الله في جميع أحواله ولحظاته سواءً كانت أمواله كثيرة أم قليلة» بينما الله عر وجل 





البيان لنداءات الله عَروجل في القرآن 2 ر © 


هو الغني عد أم كُفْرء شك أم أعرض عنه» أطيع أم عُصي . 

وتتمة الآية: ل إن يَشَأْيلْهبكُمْ وَيَأْتِ بلق جدِيدٍ 14فاطر:*11 خير منكمء كما قال 
َرّجَلٌ: ل وَإِنْ ولوا سبل قَوْمَا غَيرَكُمْ م لا ونوا أمَْالَكُمْ €[ محمد :۳۸ « و 
ب و ن رل 1لا ج د 





وما جاء من الأحاديث في فضلها مثل: «اقَرَوُوا يس مَوْنَاكُمْ). وپس قَلْبُ 
الْقَرّآنِ». كلها لا تثب» ولا أعلم حديئًا ينبت في فضلهاء ا 
بدعة: نهم يقرؤونها بين مغرب وعشاء كل ليلة من رمضانء ويقرؤونها على غير 

يقة القرآن» يعملونها مثلما يفعلون بالزوامل في المناطق الشمالية» الزوامل في 
الأعراس يجتمع ناس من هنا وناس من هنا وذاك يقول: كذا كذاء وذاك يرد علي 
وهؤلاء هكذا: ¥ يس €[بس:٠]‏ والثاني يقول: # وَالْقَرْآنِ الْحَكِيم 4[یس:۲]ء والثالث 
يقول: # إِنّتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم [يس:+-14]. ومن هذه الأمور 
التي يفعلونهاء ما أنزل الله مها من سلطانء والله و يقول: 9# وَرَثلٍ الْقَرْآنَ كرتا 
#المزمل:4]. ما قال يُهذى به» والله المستعان. 

الآية الثانية والخمسون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى : ألم هذه 0 بني آدم أَنْ لا َعْبدُوا الشَّيِطَانَ 


وَأَنِ اعْبدُونِي هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ .]1١-55 RE‏ 








البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


هذا نداء يكون في الآخرة» ينادي الله عر وخ أهل الموقف: « آل أَعْهَذ َك 4 
ب و3 


ألم أأمركم: # يا بني آدم أَنْ لا تَعْبدُوا الشَّيْطَانَ )» بل توحدوا الله عر وَل فأبيتم 
وأعرضتم» ل إِنَهُ لَكُمْ 4 أي: الشيطان» 98 عدر ف مُبِينٌ 4 عدوًا ظاهر بین لا يريد لكم 


الخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
بك ا يح مُسْتَقِيِمٌ ٭ طريق قويم. 
فول تعال: ٭ ا ٤‏ > کی الاد ما يَأَِبِِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَا كَانُوا به يسْتَهُزْئُون 
€[یس:۳۰] لم أذكرها؛ 5 اختلفوا فيها: هل القائل هو الله َر رَجَا؟ أو القائل غير 
الله عز وجل؟ 


ا ا 5 


2 چ ف 4o‏ 0 ب و e‏ قاس ےم 2 0 
قال عكرمة: يَعْنِي يا حَسْرَتَهُمْ عَلَى أَنْفْسهِمْ» وَالْحَسْرَةٌ: شدة النْدَامَةٍ وَفِيه قَوْلَانِ: 


هه بول الى يا َس ودام وكاب على لادوم اة جين لَه 


6 


يُؤْمِنُوا بالرٌ 


E gd TT وَالْآخَرٌ:‎ 


أيْ: تَدَامَةَ عَلَى الْعِبَادِ يَعنِي: عَلَى الرّسُل الثَلَانّ حَيْتُ لَمْ يُؤْمِنوا بهم موا الإِيمَانَ 


o ع‎ 


تور 


2 + 
ع 4 
اا9 a٤‏ 


قال تعالى: وَنَادبَِاهُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ 


الْمُحْسِنِينَ 3 إن هَذَا لَه باع ال # وَفَدَيْنَاُ بذبح عظيم #[الصافات:5 .]١١1/-1١‏ 





الشرح: 

١‏ وَنَاديْناُ اَن ا إِْرَاحِيمُ 4 أي: أن الله عر وَج نادى إبراهيم بصوت سمعه» وهو 
إبراهيم بن آزر أبو الأنبياء الثاني» فإن الأنبياء بعده من ذريته. 

لا كَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا 4 من أنه يذبح ولده وهي قوله تعالى مخبراً عنه: 9 إِنّي أَرَى 
في الْمَنَام أي أَدْبَحُكَ انظ مادا تَرَى قال يا أبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَحِدّني إِنْ شَاءَ الله منَ 
الصَّابِرِينَ €[الصافات:٠٠٠]‏ ورؤيا الأنبياء وحي» فما يأتيك الشيطان على أنك تذبح 
ولدك وتقوم تذبحه» تقول: أصدق الرؤياء 8 إا كذَّلِكَ تَجُزي الْمُحْسِنِينَ » أي: أن 
لله ر جل فداه بذبح عظيم؛ بسبب إحسان إبراهيم» فسلم له الولد وأثابه وجعل 


شعيرة الهدي باقية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


قال تعالی: ل يا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفة في لاض ي قا حَكم , 1 بين الناس بالق دلا 
ی لوی فبك عن سل لنب عن سل انه لهم داب ب شَدِيدٌ بِمَا 
تسوا يوم الْحِسَابِ #[ص E‏ 





الشرح: 

3 يا اود 4 نداء من الله عر َس لنبي الله داود: وهو من خيرة أنبياء بني إسرائيل» 
وأنزل الله عر َج عليه الزبورء 3 إِنّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةَ 4 يقوم بطاعة الله والدعوة إليها 
ويتحقق التو ند « في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالْحَقّ © أي: بالعدل والإنصاف» 
¥ وَلا ت تتبع الّْهَوَى € لا تمل إلى ما يجر إليه الهوى» وإنما يلازم الإنسان الحكم 
بالكتاب والسنةء وهذا النداء وإن كان لفظه خاصًا بداود عليه السلام إلا أنه عام في 
جميع الحكام» فيجب عليهم أن يلازموا الإنصاف وعدم الإجحاف مع القريب 
والبعيد» ومع العدو والصديق» لا فَيُضِلَتَ * يحرفك: لآ عَنْ سَبِيلٍ اللو © طريق الله 
إن الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل الد طريقه وشرعه #الَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ © موجع يوم 
القيامة» * يما تسوا يَوْمَ الْحِسَابِ € يوم القيامة» فلم يعملوا له» وسم بيوم 
الحساب؛ لأن الناس يُحاسبون على أعمالهم وعلى مثاقيل الذر قال تعالى: # وَاللَهُ 


سَرِيع الشات ##[البقرة:7١٠].‏ 


قال تعالى:## قال با ! 


من الْعَالِينَ #[ص: ولا ]. 


لم ا 


ر 





الشرح: 

هداد من آ2 ر یل عليه لك ا ا ا كسان أذ ست 
لآدم فأبى واستكبر وزعم أنه خير منه» فقال الله له: ليا نليس ما مَتَعَكَ أن د تشد لما 
حَلَقٿ بِيَدَيّ 4 وهو آدم عليه السلام خلقه الله بيديه» وغرس جنة عدن بيديه» وخط 
التوراة بيديه كما في حديث ابن عمر وله حكم الرفع» وفيه: إثبات صفة اليدين لله عر 
وجلل وهي من الصفات الذاتية الخبرية: يدان حقيقيتان» من فسرهما بالقوة أو القدرة 
أو النعمة فتفسيره باطل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَكِلْنَا يَدَيْ رَبي 
يَمِينٌ)؛ كما في حديث ابن عمر» ومما يدل على إثبات اليدين حقيقة: أنه يأخذ بهما 
ويبسطهما ويهزهماء وقد جاء في الحديث وصف الأصابع» فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في الصحيحين: (إِذَا كان يَوْمُ الْقَِامَةٍ جَعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِضْبَع) 
وَالْأَوَضِية على إضْبّع؛ وَالسَّجَرٌ عَلَى إضْبّع؛ الاه وَالرَى عل ِضْبَع» وَسَائر 
الان عى إت راا الكت فن الى حريرة رضي اه ا ق لد 
ِصَدَكَة ِن طب ول قبل ال إلا الب إلا أَحَدَهَا الرَّحْمَنُ بوي ر 
ربو في کف الرّحْمَنِ حت تَكُونَّ أَعْظَمٌ مِنَ الْجَبل٬‏ كما يُرَئي ك 
أخرجه مسلم» ٠‏ 3 أَسْتَكْبَرَتَ € وهذا هو الواقع» كما قال تعالى: وإ 


۶ر 
أحد 


ت اا 
نْ كانت د تمرة» 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من ن لكان #البقرة:74]: فالكبر من أعظم الصوارف عن الحقء كما 

قال قال ¥ E‏ تن الذي يتَكَبّرّونَ في الأَرْضٍ بغیر الک 
4راف::014. $ أ تت بن عابي 4 المتعاظمين في شيم وهذا من الهلكة. 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : من تَعَظَّم في تفي أو حال في ميته ّي الله 
هوغل فشان أعرجه الحمد. 





الآية السادسة والخمسون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى: فُلْ يا عِبَادِ الَِّينَ آمنُواانَقُوا رَبَكُمْ لِلَِّينَ أَحْسَنُوا في هَذِو الدَّنْيّا حَسََةٌ 


3 


وَأَرْض ال وَاسعة انما بُ ٠‏ الصابر رون 


جْرَهُمْ بغَيْرِ حِسَاب #لالزمر:١٠].‏ 





و بعاد الدية ی # ك من الل عر توصل لماه المؤمدين الموحدين 
5 55 سه ٠. 5 0 ٠.‏ 
المنقادين المستسلمين» ‏ اتقوا رَبَكُمْ © بفعل المأمور وترك المحظورء « لِلَّذِينَ 
َحْسَنُوا 4 فعلوا الحسنى» فأحسنوا مع الله بالتوحيد» وأحسنوا مع غيره: ببذل الندى» 
وكف الأذى» وطلاقة الوجه» والإحسان: أن تبعد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» هذا أكمله وإلا فهو شامل لجميع أنواع إحسان سواء كان بالقول والفعل وحتى 
الاعتقادء ‏ فِي هزو لني حَسَنَةٌ 4 سعة في الرزق» وهدوء للبال» وانشراح للصدرء 





أَرْضِي وَاسِعَةُ ا اميد 
حِسَابٍ 4 وهذا وعد من الله عر َج لمن صبر فإنه يظفر وينال هذا الجزاء العظيم 
يوم القيامة» سواءً كان صبره على أقدار الله عر وجل أو كان صبره على طاعة الله 
وعن نواهي الله عز وجل. 

وفيها: فضيلة الصبر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : «وما أَعْطِيَ أَحَدٌ 

عَطَاءَ هُوَ كَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرا أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه » ويال 
الصبر بالتصبر: «وَمَنْ يتصبر يُصَبْرهُ الها أي: يعود نفسه عدم التسخط وسيجد البركة 
في ذلك. 

الآية السابعة والخمسون بعد الماثة(؟): 


ورف 2 


قال تعالی: لَهُمْ مِنْ َوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ هم ظَلَل ذَلِكَ يُحَوّفَ الله به 


ا ر 2 
عباده با عِبَّادٍ فاتقون #[الزمر:5١].‏ 





الشرح: 

الشاهد من الآية قوله تعالى: ا يا عِبَادِ فقون ) نداء من الله َر وَج لعباده 
بملازمة المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. 

وأما أول الآية فهو وصف لحال أهل النار: # لَهُمْ4 لأهل النار مِنْ قَوْقِهِمْ ظُلَلُ 
مِنَ النَّرٍ 4 تغشى وجوههم والحال كما قال الله عر وَجَللٌ: « لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مهَادُ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


€[الأعراف:١٤]ء‏ فراش من نارء # وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ €[الأعراف:٠٤]ء‏ أغطية تعطيهم 
من النار» فهنا يقول: # لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنَ النَارِ ‏ نار محرقة سوداء شديدة» ل 
وَمِن نَحْتِهِمْ ظَلَلَ * أينما ذهبوا فهم في نار أكلهم نار» وشربهم نار» ولبسهم نار 
وجميع شأنهم نار: 9[ لا يَذُوقُونَ يها برا ولا شراب * إلا حويما وَغَسَّافًا 4[البأ:؛:- 


٥‏ والآن لو دخل إنسان في نار يموت مباشرة أو قرب منها حتى لا يجد موضع 


نفسه يموتء بل لو أحرقت بعض جلده أو بعض جسمه ربما مات» ولكن في الآخرة 
جعلها الله عذابًا دائمًا: < لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 4[الأعراف:41]: [ 
سَرَابيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشّى وٌجُوهَهُمُ النَارُ 4[إبراهيم:100]. ا يُصَبٌ مِنْ وق رُءُوسهِمُ 
الْحَمِيمْ # يُضْهَرٌ به ما في َطُونِهِمْ RA‏ * وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ #[الحج:5١-11]:‏ 
يحاولون الخروج منها فيُردون: 8 كُلَمَا آَرَادُوا اَن يَخْرجوا ينها مِنْ عَم يدوا فيها 
وَدُوقُوا عَذّاتَ الْحَرِيقٍ 4[الحح: ]۲۲‏ عَلَيْهِمْ ار مُؤْصَدَةٌ 4[البلد:٠۲]»‏ مغلقة» بل: # 
في عمد مُمَدّدةٍ 5 #[الهمزة:9], يوضعون في مثل الا عدذون ف 0 تمديدًا مع 
كوليم بالسلاشل العظيمة: ا حلوة غر * 4 م الْجَحِيمَ 3 ل في سلا 
دَرْعَهًا سَبْعُونَ ذرَاعَا ا #[الحاقة:٠«-0],‏ # ذلك الذي ذكر من 55 أهل 
النار #يْكَوّفَ الله بو عِبَادَهُ 4 المؤمنين فينزجرون ويرعوون خوفا على أنفسهم من 
هذه النار التي أمر الله باتقائهاء وقد قال الله عز وجل: 8 وَانّفُوا الَارَ التي عد 
للْكَافِرِينَ €[ آل عمران: ١١‏ ]. 
الآية الثامنة والخمسون بعد المائة(١):‏ 


4 


ا ا 


2 


ے3 


کک 


نر 0 00 أَنْ 
و ر E‏ 


اتیک ل اك تشعرون 





# فل 4 لهم يا محمد: 8 يا عِبَادِيَ 4 نداء لعباد الله عر َال ٠‏ الَّذِينَ أَشْرَ 
eS O‏ 
وديم ونه و سر سا N‏ 
تعالى: فل لا لِلذِينَ كَفَرُوا إِنْ ي يتوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف وَإِنْ يَعُودُوا ققد مضت سنه 
الأَوَلِيقَ 1#[الأفال: 18 والمصيية: أن يموت الإنسان على الشرك أو البدعة أو الكبيرة 
هذه هي المصيبة» أما ما دام في الحياة فمن تاب تاب الله عليه» # إِنَّ َّ لله عفر الذنُوبَ 
جبيقًا ةلمن تابه و ایر ار تی يرن هذه ااا وبين فول 2 بو + ف 
الله لا َه يعفر آنْ يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4[انساء:148. فهذه الآية في حق 
من مات على شركيات لا يغفرها الله ومن مات على معاصي وسيئات دون الشرك 
فهو تحت المشيئة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» أما هذه الآية فهي في حال الحياة 
فمهما فعل الإنسان من باطل وتاب إلى الله عر يج بتوبة مستوفية للشروط تاب الله 
Ss‏ 
َا مُحَمّدُه ن الي تَقُولٌ وَتَدْعُو إِلَْهِ لَحَسَنٌ لَوْ رتا أَنَ لِمَا عَمِلَْا َمَارَة فأنزل الله 





فعن عمر رضى الله عنه قال: «كنا نقول ما لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئا فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أنزل فيهم يا عِبَادِيَ الّذِينَ 
أسوكوا على القبوة ا ف من وده الله 1 ا4 بر الذثرت جا إل خو انرز 
اجيم والآيات بعدها قال عمر فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بعثت بها إلى هشام بن 
العاص قال هشام بن العاص فلما أتتنى جعلت أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه 
وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال: فألقى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا 
وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت 
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالمدينة» أخر جه الحاكم «(TIYTA)‏ 
فإياك أن تنقط من رحمة الله وآن تبتعد عن التوبة الإنابة؛ لعظيم ذنب اقترفته» ما دامت 
روحك في جسدك قبل أن تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها فعليك بالرجوع إلى الله 


4 


1 و 01 ¥ 5 ٠ ٠‏ 
ع جل وستجد: # إِنْهُ هو العفورٌ الرّحِيمٌ # غفور يستر» رحيم يعفو ويصفح ويوفق 


ويسدد. 


و 


وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين: أنه لم يغلق عليهم باب التوبة» وإلا لو أعُلق هذا 
الباب لهلكناء ما منا إلا وهو مذنب ومفرط وعاصي وعنده قصور» لكن جعل الله عر 
وجل بابًا قبل المغرب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس منه» فإذا أسرفت بالليل تب 
في النهار» وإذا أسرف بالنهار تب في الليل» بل لو تبت بعد الذنب مباشرة توبة 
صحيحة قبلت إن شاء الله: «إنَّ لواو ا اليل ليوب مُسِيءٌ 


التهّار ر وَيَبْسُط يده بالتّمَاِ لِينُوتَ مُسِيءٌ اللي حت تَطْلُعَ السشّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهَا» أخرجه 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه . 

ل وَأَنيبُوا € ارجعواء 8 إِلَى رَبَكُمْ 4 خالقکم ورازقکم» ومدبركم, 9 وَأَسْلِمُوا لَهُ 
# استسلموا له بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة» وكونوا على براءة من الشرك وأهله # 
مِنْ قَبْلٍ أن يكم الْعدَابُ € الأليم الموجع» « ثُمّ لا ُنْصَوُونَ 4 ليس لكم من 
ناصرین» كما قال تعالى: « قَمَا لَه مِنْ قُوّةِ ولا نَاضِرٍ €[الطارق:1۰] ولا تمنعون من 
عذاب الله عر وجل إن أراد أن يبطش بكم. 

« ابوا 4 تابعوا: « أَحْسَنَ ما انز إِلِيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 4 القرآن والسنة كله وحي 
لله أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم . ٠‏ مِنْ قَبْلٍ أن بأ ۾ العَذَابُ بَغْبَةَ 4 
E‏ 5 0 5 ولا تشعرون بأسباب السلامة 
TT‏ 


الْكَاسِرٌونَ [الأعراف:/44-917]. 


سه 
.م 


عَةَ وما تخر مِنْ تَمَرَاتِ مِنْ أَكُمَاِهَا e.‏ من 








البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


إِلَيْهِ برذ عِلْمُ السَاعَة 4 أي: إلى ن لا لما الا عي كما قال $ لا 
ا ا إل هھ هو [الأعراف:۱۸۷]ء وقال: # يَسْألُونَكَ عَن السَاعَةٍ E‏ 


فيم انت مِنْ ذْكْرَاهَا : # إلى رَبك مُنتَهَاهَا * * ِنَم ت مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا #[النازعات:47- 


«to‏ وقال: # يسالك الاس عَن السَّاعَةٍ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ 
السَّاعَدٌ تَكونُ ن قَرِيبًا #[الأحزاب:27: 98 وَمَا تَخُرّخٌ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا € الثمرة 
حو ر ن دافا روان الد 0 ي و اش رة ا ا 
لاه فا ا ا 
عليه خافية» # وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ € يوم القيامة ينادي جميع الناس ويدخل في النداء آهل 
3 ا 5 1 ۹ “ls‏ 5 » )ال 

الإشراك: # أيْنَ ششرَّكَائي 4 أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها من دون الله 9 
الوا آدَنَاكَ 4 أعلمناك» ا مَا مَِّا مِنْ شَّهِيدٍ * ما منهم من مطلع» وهذا دليل على أن 


أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم لا تنفعهم من الله شينًا. 








0 


ل ا عِبَادٍ 4 هذا نداء من الله عر وَأ لعباده في يوم القيامة» « لا حَوْ ف عَلَيكُمْ 4 
5 7 5 و ا ٠ ٠ ٠‏ 
مما تقدمون عليه ل وَلا أَنُْمْ تَحْرَنُونَ 4 على ما فاتهم فهم في خير عظيم» وقد جاء 
هذا الوعد للمؤمنين في مواطن: 
ل ao‏ حت واد Os‏ ا فلن E‏ و و عو 2 03 
#اذخلوا الجَنةَ لا خوف عَلَيْكَمْ ول أنْتمْ تَخرَّنُونَ4 [الأعراف: ۹٤]ء‏ وقال: # 
فَمَنْ تبح هُدَايَ فا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ © [البقرة: 7"8]» وقال: 8 إن الْذِينَ 
آمَنُوا وَالَذِينَ هدوا وَالصَابِئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر وَعَوِلَ صَالِحًا 


فلا حَوْف عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [المائدة: 14]» وغيره . 


ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى: «همْ تاس مِنْ :5 5 


23 و م 1 وو ون عرد و 


: اك ا 1 
شتی يَتَحَابُونَ في الله وَاللهُ إن وجوههم وَإِنَدُمْ لعل نورء ما افون إذا خاف 





الآية الرابعة والخمسون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى:ظ« يا آنا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا الله يَنصركمْ وينت 


#[محمد:/]. 
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# يا اها الَِّينَ منوا إِنْ تَنضرُوا الله >: يَنضْرْكُمْ هذا نداء من الله عر وجل لعباده 
المؤمنين الموحدين: أن النصر حليفهم ما نصروا الله م رٌَجَلٌ» وكيف صر الله وهو 
القوي الغالب الذي لا يعجز؟ بامتثال أمره وشرعه» وهذا كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « يا عْلامُ إني َعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ احْمَظ الله يَحْمَطْكَ, احْمَظ الله جد جاك 


ِذَا صَأَلْتَ اسا الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللى و وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 


ينفَعُوك بِشَيْءٍ لَمْ فَعُوك الا بسَيٰءِ قَدْ كتبۀ الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُو اعلى أن شرو 


A o‏ بره 2 2ه اس 1 و 
3 ۽ لَمْ يَضْرّوكَ إلا بشَيْءٍ قذ كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ رفِعَتٍِ الالام وح جَقْتْ الصّحْف) 


أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه. فالله غني عن العالمين» لكن على 


الإنسان أن ينصر دين الله إن راد أن ينصره الله وأن يلتزم شرع الله إن أراد أن ينصره 


> 


اله فقيد نصر الله لهم بنصرهم لأنفسهم بطاعة الله عر وَج « وَييت أَقْدَامَكُمْ 4 
عند ملاقاة عدوكم: ‏ وَمَا المَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللو €[ آل عمران:175]. 


الآبة الثانية والستون بعد المائة(؟): 





« یا يها الّذِينَ آ كوا أطبكوا الله هذا تداة من ا وق بدت فيه المؤمين 
على التزام طاعة الله عر وح وني حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: «مَنْ يْطِعْ الله 
وَرَسُولَهُ ققد رَشَّدَا أخرجه مسلمء © وَأَطِيعُوا الدَسُولَ * لأن طاعته طاعة لله عر 
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2 وفي طاعة الله روج وطاعة رسوله صلى الله عليه الخير لظي فهي 
شب الات ا ودليل على مسألة الاستجابة لله عر وَل 
كما قال تعالئ: ا يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيِبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إا دَعَاكُمْ لما يُحَبِيِكُمْ 
ا لك خُدُودُ لله وَمَنْ بْطِع الله رسو َه يُدْخِلْهُ جَنَاتِ نَجْرِي 
مِنْ تَحْيهَا الْأنهَارٌ حَالِدِينَ فبها وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (1) وَمَنْ عص الله و 
وَيَتَعَلَّ حَدُودَه يُدْخْلْهُ تارا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَزَاتٌ مهن [النساء: ۱۳ء ]١5‏ # وَلا 
بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 أي: يقع أحدكم في الردة فيبطل عمله؛ بسبب كفره بالله وكفره 
برسول الله صلی الله عليه وسلم . كما قال تعالى: #وَمَنْ رتد مِنْكمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ 
وهو كاذه ل 
حَالِدُونَ4 [البقرة: ١17‏ 7] » فيكون حبوط ذا القيدء وهو الموت على الكفر والعياذ 
بالله عز وجل . 

ومهذا تعلم: أن العمل يحتاج إلى أن يُحافظ عليه وإلا فإنه قد تعمل الحسنة 
وتذعب ووخذ متك لست أو لخر لك عليك أن تكون محافظًا على الأغمال 
الصالحات وعلى طاعة الله عر وَل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إن رُيْتَ 
لك الخو واروث ليا السود 
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سورة الحجرات اا )۸ 43 4 





الآية الثالثة والستون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى: يا نها الّذِينَ آمنُوا لا ُقدمُوا بَيْنَ بې اللو وَرَسُولِهِ واوا الله إنَّ الله 


سَمِيعٌ عَلِيمٌ #[الحجرات:١].‏ 





الشرح: 

فيها ستة نداءات» خمسة تتعلق بالمؤمنين وواحد بالناس. 

« يا أَبَّا الَّذِينَ آمنُوا 4 أقروا لله بالوحدانية» ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة» # لا تُقَدّمُوا تتقدموا وتعارضوا بين يَدَي الله وَرَسُولِهِ € أمرًا أو هيا لم 
يأمر الله عر وَج به ولم يأمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم . أو ينهى الله عر 
وجل عنه أو ينهى عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما أمر الله عر وجل به وأمر 
به ا صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عليه والأخذ به والأخذ بطريقتهء 7# 

انوا الله 4 بفعل المأمور ترك المحظورء ‏ إِنَّ الله سَمِيعٌ 4 لأقوالكم. ١‏ عَلِيِمٌ » 

u 

قال السعدي في تفسيره (ص: :)۷۹٩‏ 

هذا متضمن للآدب. مع الله تعالى» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتعظيم 
له» واحترامه» وإكرامه؛ فأمر [الله] عباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان» بالله 


وبرسوله» من امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» وأن يكونوا ماشين» خلف أوامر الله 
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متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» في جميع أمورهم. و [أن] لا يتقدموا بين 
يدي الله ورسوله» ولا يقولواء حتى يقولء ولا يأمرواء حتى يأمرء فإن هذاء حقيقة 
الآدب الواجب. مع الله ورسوله» وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواته» تفوته 
السعادة الأبدية» والنعيم السرمدي» وني هذاء النهي [الشديد] عن تقديم قول غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم» على قوله» فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وجب اتباعهاء وتقديمها على غيرهاء كائنا ما كان . 

ثم أمر الله بتقواه عمومّاء وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله» على 
نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله» تخشى عقاب 


5 
0 


اللّه. 

وقوله: إن الله سَمِيعٌ4 أي: لجميع الأصوات في جميع الأوقات» في خفي 
المواضع والجهات» #عَلِيةٌ# بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» والواجبات 
والمستحيلات والممكنات . 

وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله» والأمر 
بتقواه- حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة» والآداب المستحسنة» وترهيب عن 
عدم الامتثال . اه 
الآية الرابعة والستون بعد المائة(۲): 


قال تعالى:< با َبَّا الَِّينَ منوا لا روا أَصْوَائَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ الب ولا تَجَهَرُوا 


- 
و ق 


َه اقول كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ بض أَنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ انتم لا تَشْعْرُونَ 4[الحجرات: ؟]. 
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ضر 3 ET‏ > م و ٢‏ ف عن .اع 
لمارا اخ ل ا ا 
وعمر رضي الله عنه فن ابن ابي مُلَيْكَدَ قَالَ: كَادَ الحَيرَانِ أن يَهْلِكَا ابو بكر وَعْمَرُ 


لما قَدِمَ عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وه َفدُ بني تَمِيم أَشَارَ أَحَدُهُمَا بالأفرّع بْنٍ 


َك 


حابس التويوِيّ الحَنْظلِيَ أي بني مُجَاشع» راشا ر الآَحَرُ بعرو فَقَالَ أَبُو بكر لِعْمَرَ: 
TS‏ 
اله علب وسل كترلَتْ: ا اها لّذِينَ آمَنُوا لا رتوا أضرَاتكم قوق صَوْتٍ ال4 
[الحجرات: ۲] إِلَى قَوْلِهِ عَظية [الحجرات: ۳]ء قَالَ ابن أبي مُلَيَكَةَ قَالَ ابن 
ازير کان عُمَرَُعْدُ وَكَمْ يَذْكُرْ ذلك عَنْ أَبيهِيَعنِي ابا بكر إا حَدَّتَ التي صَلّى الله 
ا نّم بِحَدِيثِ حَدَّنَهُ أي السار لَمْ يُسْمِعْهُ حَنَّى يَسْتَفْهمَهُ أخرجه مسل 
واستحب العلماء وأخذوا من هذه الآية: أنه لا يُرفع صوت في مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عند قبره بل ولا على سنته» فينبغي أن تكون متواضعًا متذللاء # وَلا 
تَجْهَرُوا لَه بالْقَوْلِ ) أي: لا يخاطبه كأنك تخاطب واحداً عاديا فالرسول صلى الله 
عليه وسلم أمرنا الله أن نعزره اد تعالى: % لِتَؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 
وتعزروه وتوفروه وتسبځوه بكر وَأصِيِلًا #[الفتح:9]. تسبحوا الله؛ وفي حديث طلحة 
O e o‏ 
أعرابي ما يعرف ما للنبي صلى الله عليه ولم من الحق كما يعرفه من لازمه كثيرّاء * 

ولا تَجْهَرُوا له اقول كَجَهْرٍ بَمْضِكُمْ لبَعْضٍ أَنْ تَحْبَط أعمَالْكُمْ 4 تذهب حسناتها : 
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َلثم اكد تَسْعَرٌونَ # بذلك. 


عه 
عداو چ دس 


و عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ أنه قال لَمّا تَرَلَتْ هَذِه الآية: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
أَضوَاتكمْ فَوْقّ صَوْتٍ الس [الحجرات: ؟] إِلَى آخر الآية جل قري 
يد وَقَالَ: ااا م قَسَأَلَ لني 
على عله A‏ تعاف ققال: يا با عَمْرِوء ما شان ا بتِ؟ اشتكى؟» قال 


سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِيء وَمَا عَلِمْتُ لَه بشَكْوَّىء فَالَ: ااه سَعْدٌ فَذَكَرَ لَه قَوْلَ رَسُولٍ الله 


5 


0 و 


صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ َابِتٌ: َنَِْتْ هذ اليه وَلَقَدْ عَلِمُْمْ أنّي من أزفعكم 
ا على زول اف حي الل عليه وس yT‏ 
Ee‏ وعلف كنال قو لد ارش O‏ لم «بل هو مِنْ أَهْل الْجَندا 


الآية الخامسة والستون بعد المائة(؟): 


قال تعالى:< يا بها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بسا 


مَتَصْبحُوا عَلَى مَا عتم نَادِمِينَ #[الحجرات:1]. 





« يا بها الّذِينَ آمَنُوا ) يا أهل الإيمان: إِنْ جَاء 
يتبين كذبه بعد؛ لأن الخبر يأتي عن ثلاثة: 
الأول: من صادق» فنقبل خيره. 


الثاق: من كاذب» فنرد خيره. 
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الثالث: فاسق» فنتثبت في خبره إن وافقه غيره قبل وإلا رُة. 

* فتبينوا # جاء في قراءة: (ته تتبتوا»» ط أَنْ تُصِِبُوا قَوْمَا بجَهَالَةٍ 4 يتضررون منكم 
اا بحرت أو عدن على ر ادب ا راک 0 ربيف رن اليه 
استدل العلماء: على وجوب التثبت في نقل الأخبار» وأنهم لا يروون الحديث عن كل 


من هب ودب» وإنما ينقلون الأحاديث عن الأثبات والثقات ومن علمت عدالته 
ورفعت جهالته» وبهذا أيضًا يؤخذ باب منهج الجرح والتعديل» وعلى أن آهل الباطل 
رضي يس تي 

َأئر على بال في حبر الفاق ليُحتاط لَه للا بُحْكَمَ بقَوْلِهِ فيَكُونَ - في تفس الأمر- 


يا أو مُخطئاء كو الام قول كد اقْتَقّى وَرَاءَه وذ تھی الله عَنٍ ابَاع سَيلٍ 


بج راتت عير 


يديب ومن هاه امتنع طؤاقفت ي العلا ين بول رواية 5 مَجْهُولٍ الخال لِإحَيَِمَالٍ 


85 


ي ر ون لاا نما ْنا بات عند حَبرِ الْقَاسِقِ» وَهًَا لَيْسَ 
بمُحَقق الْفِسْقٍ لِأنَهُ مَجْهُولُ الْحَالٍ. 
وَكَدْ گر كِيرٌ مِنَ الْمُمَسّرِينَ أن هَذِِ الاي نَرَلَثْ في الْوَلِيدِ بن عُفَبَةَ بْنِ ابي مُعَيْطِء جِينَ 


عه رص رسو ل الله صَلَّى ال عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى صَدَكَاتِ بني الْمُصْطَلِقٍ. وق رُو يلك ِن طرق 
2 0 0 عير 2 5-3 5 تم 0 5 0 58 و 
كيذ القن E EE E E N‏ 


ما اد 


چ مير ا 2 و 00 8 قير ٠.‏ 2 
ضِرَارء وَالِدّ جُويرية بنْتِ الْحَارِثِ آم الْمُؤْمِنِينَه رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَ امام أحمّد: 


الا ل ار ا 0 
ع واف قن رن عليه و لام قحا 
لْرَاعِيَ يَقُولٌ: قَدِمْتٌ ء ار ا 


و کات 


داءِ الرَكَاقِِ قَمَنِ شتاب لي ا نت رکاته» ويُرسل إليّ رشو اللى رَسُولَا 





031 > ) ص رر ۶ 7 و ا 21 خم سے ا Ex‏ 7 َي 0 مهس سم م 
لبان كذا وكذا لايك بمَا جمّعت مِنَ الزكاة. فلما جَمَعَ الحارث الزكاة ممن استجَابَ له 


وَبَلَمَ الإا الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللو صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن يَبْعَتَ إل اختبس عَلَيْهِ الرَسُولُ 


1 عو 
ث أنه 


لذ غات ور E‏ 
1 إن رسو ا الله عليه وَمَ صلم كلوقت لي وفنا يرل َي روآ يفيض ما كَانَّ 
w 5‏ کاة كه ل 8 2 حير سے 2 کر هس 

عنډي مِنَ الزكًا 5 ول o‏ لله عليه و ا 


ر ا 
لا مِنْ شُخْطَةٍ گات فَانْطَلِقوا د قتاټي رَسُولَ الله صلی الله عَلَيه وَسَلمَ وَبَحَتْ رسو ل الله صَلى 


٤ 
rd 


TT‏ مِمّاجَمَعَ جَمَمَ من الرَّكَاق قَلَمّا أَنْ 


لمعَلَيْه وَسَلَّمَالوَليدَ بْنَ عُقَْ 
سار اللي ڪت ب لع بَعْضٍ الطريق قَرَّق -أيْ: حَافَ -فَرَجَعَ اتی سول الل صَلَّى الله لله عَلَيْه 


وَسَلْمَ قَقَالَ: با ر سُولٌ الى إِنَّ الْحَارِتَ مَتَعَنِي الزكاة د 


0 بعت إلى 00 ابل الْحَارِتُ بأضحَابو حى ذا استقْبَلَ الْبَعْتُ وفَصّل 


َي 


لْمَدِيَة لَِيهُمُ الْحَارِتُء كََانُوا: هَذًا الحارث» فلما E‏ تعن ؟ 


لمَدِينةٍ 


RT 


0 
م 


N i‏ لله عَلَيْهِ وسل كَانَ بَحَتَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ 


E 


0100 هك 
- اس 


عَقبةء فَرَعَمَ أنك مَتَعْتهُ الزكاة وََرَدْتَ قَتْلَهُ. ل لا واللى يفك ما بالق ما رَأَيْنَهُ ب 


,Ê 


ولا آتاني. كَلَمَا مَكَلَ الْحَارِتُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنَمْتَ الرَّكَا 


2 


وََرَدْتَ قَْلَ رَسُولي؟ ". قَالَ: لا وَالَّذِي بعك باحق ما أيه ولا اني 17 أقبلت إلا حِينَ 


0 


من رس مد 8 


حبس ڪَليَ رَُولُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم حَضِيتُ أن يَكُونَ كَانَتْ حط مِنَ الله 


وَرَسُولِه. كَالَ: كتَرَلّتِ الْحُجْرَاتُ: ابا يها الِّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ اق بإ إلى وله 


[حَكيم). اه 


الآية السادسة والستون بعد المائة(١):‏ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


5 5 3 م عو 0 ےہ رو 0 o E‏ مه 5 رست 34 2 9 
قال تعالى:ل با اا الذِينَ منوا لا شر قوم ِن قوم عَسَى أن يكونوا خَيرَا مِنْهُمْ 
2 


لا ِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حيرا مِنْهُنَّ ولا تَلِْرُوا أَنفْسَكُمْ وَلا ابروا لقاب 
وُلَئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ #[الحجرات ON‏ 


0 


بس الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ بسب مَأ 





الشرح: 

لا يا يها الَِّينَآمَنُوا لا يَسْكَرْ كوم مِنْ قَوْم 4» نى الله عن السخرية؛ لشدة ضررها 
ر ع ا وجو شير لذ اراي هن ا لوا ر 
عليك أنك مثله وربما تعجز عن إصلاح نفسكء فلا الرجال يجوز لهم أن يسخروا 
من الرجال والنساءء ولا النساء يجوز لهن أن يسخرن من الرجال أو النساء» # عَسَى 
قم را مِنْهُمْ € في الدين والمنزلة عند الله 8 وَالهُ ينل الث لا تَعْلَمُونَ 
#البقرة:715]: قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صحابي فقير: لها َير مِنْ 
مى الأْض مِثْلَ هذا أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه # وَلا 
اء يسخرن من نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًامِنّْهُنّ 4 في الصفات» وني الإيمان» وني 
الأخلاق» 8 ولا لوروا أَنَفْسَكُمْ 4 يعني: لا تتلامزوا بالأقوال السيئة» ا وَلا تَنَابَرُوا 
ِالألقَابٍ 4 التي يبغضها كأعرج» وأحولء لا سيما إذا كان يبغضهاء أما إذا كان لا 
يبغضها لا حرج أو كان على سبيل التعريف» يقول لك: أين فلان؟ تقول: من 
الأعرج؟ فيقول: نعم؛ لأن الناس يختلفون» # بِنْسَ الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَان * 
أي: التنابز من الفسوق صاحبه فاسق في حال إيمانه» # و مَنْ لَمْ يَنبْ 4 من السخرية 


07 
والاستهزاء والتنابز» # َأوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ © الذين يستحقون العقوبة. 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





قال ابن كثير في تفسيره (۷/ 91/7): 
يَنْهَى تَعَالَى عَنِ السّخْرِيّة بالنّاس» وَهُوَ احْتِقَارُهُمْ وَالِإسْتِهْرَاءُ بهم كَمَا تَبَتَ في 


الصّحِبح عَنْ رَسُولٍ اللو صَلَّى الل ل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أله قَالَ: "الكبْر بطر الْحَنٌّ وعَمْص 
التاس' ' وَيُرْوَى: "وَعَمْطُ الاس" وَالْمْرَادُ مِنْ ذَلِكَ: اخْتِقَارُهُمْ وَاسْتِصْعَارُهُمْ وَهَذَا 
حرام َه قَد قد يكو امقر أظ نرا عند الو حت لله ن الاجر ية المختقر 
e‏ ليا أي الَِّينَ اموا لا يَسْحَرْ قَومٌ ِن توم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ 
ولا نِسَاءٌ مِن ذ سَاءِ عَسَى أَنْ يك حيرا مه » قَنَصّ عَلَى تي الرّجَالٍ وَعَطَفَ بنَهي 
التساء اه 


الآية السابعة والستون بعد المائة(٤):‏ 


قال تعالی: يا ايها الّذِينَ اموا اجْتيبُوا كثيرًا مِنَ الظَّن إِنَّ ب بَعْضٌ الظَّنّ إِنْمٌ وَلا 


5-0 
ن 


- 8 
يه م سا عو 2 5-2 اي 0 25-7 كو 8 ء۶ O‏ له 0 ر ی فَكَرَهْتم و 
تجسسوا ولا يتغتب بتعضكم يَعضا يجب أحَد ١‏ اگل لحم أيه میا فَكرِ هتموه 


| لت اده ف 0 دي 
واتقوا الله إن الله واب رجيم #[الحجرات:؟1]. 





با انها ا آمَنُوا اجْتَنْبُوا € احذروا وابتعدوا عن: #8 كَثِيًا م E‏ 
أكثره حدس مبني على غير اليقين» وکل إنسان قد يظن بغيره على ما في نفسه عليه أو 
مما هو يتعاطاه؛ فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون حذرًا من الظنون الفاسدة» فعن عمر 
رضي الله عنه يقول: من أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله» ومن لم يُظهر 


لنا خيرًا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة» أخرجه البخاري» 9 إِنَّ بَعْضَ 





م 


۾ ۶ 
كذت 


الظَنٌ إن 4 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إِيَاكُمْ العو فا ال أ 


ای ا“ کی 
ا 


الْحَدِيثْ) متفق عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه» # ولا تَجَسَّسُوا € نى عن 


التجسس» وهذه الخصلة صارت لها وظيفة وصار لها أتباع» ولا يُمنع أن الإمام 
يجعل من يترصد أهل الباطل» من آهل التكفير والتفجير» ويعلم من أحوالهم ما 
يؤدي إلى كبح ضررهم هذا قد يتعين» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يُرسل 
العيون في شأن حروبه ونحو ذلك» لكن المذموم التجسس على المسلمين عمومًا مع 
أن ظاهرهم السلامة» وربما وكلوا جواسيس يتجسسون على مساجد أهل السنة 
والجماعة ويكون الجاسوس إما اشتراكي» وإما رافضي» وإما علماني» وإما مبتدع 
ضال ممن يبغض هذه الطائفة وإذا به يرفع التقارير الكاذبة المزورة» وهؤلاء عندهم 
وعندهم وذاك مسكين يُصدق يرفع له الرتبة ويزيد له المعاش وما يدري أن صاحبه 
کاذب» وإلا كان شيخنا مقبل يقول: لو كان الجواسيس يرفعون كل ما يسمعون يعني: 
بالصدق بدون زيادة ولا نقصان؛ لكانوا دعاة إلى الله يرفع تقرير إلى مديريه: اليوم 
تكلم الشيخ عن التوحيد» وذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» واليوم أعطى محاضرة في الصلاة فلو 
أنكم تأخذون بمثل هذه المحاضرات وتلزمون الناس بطاعة الله أمر طيبء واليوم أمر 
بالحجاب ودعا إلى الحجاب» فيكون داعي إلى الله» لكن المشكلة أنه جاسوس 
كذاب» فالتجسس حالة سيئة؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يذل 
الجَنَةَ ثَنَاتٌ) متفق عليه» وابن مسعود رضي الله عنه يقول: تُهينا عن التجسس» وإن 
يظهر لنا شيء عملنا به» أخرجه أبو داود, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يَا 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بِلِسَانِه > و فضي افيتان ن إِلَى قَلْبهِ: لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتبِعُوا 


عَورَاتهم» انه مَنْ كد بع عَوْرَاتِ اللي تبح الله عورته وَمَنْ تَتَبّعَ الله عورَتَة 
ل 
¥ ولا يَعْتَبُ بَعْض E‏ 


2 


أن تقول الل E OT CA E E‏ وركولة 
َعْلَمُ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَحَاكَ بمَا يَكْرَهُ) قبل أَقرَأَيِتَ إِنْ كَانَ في خي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ 
كان نوفا در س متفق عليه » # 
أن يَأكُلَ لَحمَ َيه میا َكَرِهُْمُوهُ 4؟ هذا لا يكونء بل لا يستطيع أن يأكل لحم أخيه 
ال O‏ 


A 


قبره يخدش وجهه بأظفار من حدید» فعن أنس رضي الله عنه عند أبي داود قال: قال 
رسول لله -صلى الله عليه وسلم-: "لما عرج بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس 
يخمُشون بها وجُوكَهم وصدورهُم» فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلُون لحومَ الناس» ويقعون في أعراضهم". ل وَانَّفُوا الله إنَّ اللهتَوّابٌ رجيم 4 لمن 
تاب وأناب ورجع» وتكون التوبة من الغيبة بالاستغفار للأخ وذكره بخير مما ذكر فيه 
من قبل» ولا يطلب عفوه إلا إذا كان قد بلغته الغيبة» أما إذا كان لم تبلغه فلا يخبره 
فربما أدى إلى ضيق صدره. لكن يقول: عفا الله عن أخي, أو يقول لإخوانه الذين 
اغتابه عندهم: كنت أقول فيه كذا وكذا وظهر لي غير ذلك» أو يرسل إليه برسالة عامة 
أطلب منك العفو والمسامحة» أمور نحتاجها جميعًا. 


الآية الثامنة والستون بعد المائة(ه): 


ا وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَكََائلَ 


من الله عَلِيمٌ حب خرة اديت 1 





# يَا أَيّهَا | الاس اد حَلَقْنَاكُمْ من ذَكرٍ ونی € يُخبر الله روجا : ألا مفاضلة بين 
الناس في شأن ما يتعلق بأنساءهم» وما يتعلق بنوعهم هذا من الناحية الدينية؛ لأن الله 
عر وجل يقول: ١‏ وَلَقَدْ گرمتا بتي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في ار وَلْبَْرٍ وَرَرَفَْاهُمْ مِنَ 
الات #الإسراء:٠7]»‏ ويقول: # لَقَلُ لقنا الإنسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويم #[التين:4]» فهذه 
أمور يشترك فيها الناس جميعًاء لكن الفضل بين الناس بالتقوى» وقد سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم : من أكْرَمٌ التاس؟ قَالَ: نامُع ل متفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» وفي الجملة الذكور أفضل من الإناث» لكن من آحاد الإناث من هي أفضل 
من ملايين الذكورء كما قال بعضهم: 

ولو كن السا ك فقدذنا اف ت ال 4 علي اجان 

التأنيث لاسم الشمس عَيبٌ و ال 

فعائشة بملايين» وفاطمة بنت محمد بملايين إن لم يكن بمليارات إلى غير ذلك» 
وهكذا جنس العرب في الجملة أفضل من جنس العجم» لكن ليس معنى ذلك: أن 
كل واحد من آحاد العرب أفضل من آحاد العجم» فمن العجم من هو أفضل من 
ملايين العرب لا سيما إذا كان العربي مشرك مندد» فمن العجم علماء» وأئمة» وأتقياء 


ممن نصر الله بهم الدين» ل وَجَعلتاكُمْ شْعُوبا 4 الشعوب في العجم» ‏ وَتَبَائلَ * 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





ااال ن کرت ودل غين داك ا © يعرف بض معا وق ازارد 
والتناكح والاعانات ونحو ذلك 9 إِنَّ َكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 الكرامة بالتقوىء إِنَّ 
الله عَلِيعٌ 4 بأحوالكم» * خَبِيرٌ # بجميع شأنكم. 


0 o3 2 


شراط من تار وحاس لا قير ا 





الشرح: 

هذه الآية استدل ا أصحاب الهيئة الجديد: على ما يتعلق بصعود القمر» وأن 
المراد بالسلطان هنا: العلم» والذي عليه أهل التفسير: أن هذه الآية تحدٍ من الله عَرّ 
وجلل للكافرين يوم القيامة: إن استطاعوا أن يفروا من عذاب الله. 

فيقول تعالى: ‏ يا مَعْشَّرَ € الجماعة» # الجن وَالإنس € هم المكلفونء # إِنِ 
لكر لياع برب 500 َقْطَارٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ € فرارًا من الله 
عر وجل ومن عذابه ومقته وغضبه؛ # فَانقُذُوا € اهربوا وفرواء # لا تَنفُدُونَ !آ 


ِسُلْطَانٍ 4 إلا بحجة وقوة وذلك ممتنع. 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


#فبأيآ وق ود نكي 


وسل عَلَيْكُمَا € يوم القيامة» ‏ شُوَاظٌ مِنْ تار وَنْحَاسٌ قلا كن تَنتصِرَانِ € أجزاء 


من النار ومن النحاس الحار فلا يقع النصر ولا السلامة. 





ل 56 سورة الحديد اتائها لشن 


الآية السبعون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى:لا با أَيَّا الِّينَ آمنوا افوا لله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤَْكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَ 


هت ا QI‏ 002 52 2 در كدة لدو دا ام E‏ 
وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا مشود به وَيَغْفِرُ لَكُمْ َال غَفُورٌ رَحِيجٌ [الحديد:18]. 





الشرح: 

ل يا يها الَِّينَ آمنُوا انوا الله 4 بفعل المأمور وترك المحظورء # وَآمِنُوا بَرَسُوَلِهِ 
4 محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه: « يُؤْتَكُمْ 4 يعطيكم, # كِفْلَيْنِ 4 حظين: 
« مِنْ رَحْمَيهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به 4 على الصراط يوم القيامة» وهكذا نور 
لي i‏ 
متجاوز» * رَحِيمٌ © بعباده. 

بسويواره ار مين اناما عن أي اضر رضي اسه ]1 در ل الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اة يتو أَجْرَهُمْ مَرَتَين: : وَجُلَ من أَهْل الْكِتَابٍ آمَنَ 
بب وَأَدْرَكَ Ty‏ امن به وَانََعَهُ وَصَدَّقَكُ قله آَجْرَانِ وَعَبْدُ 





0% a3 


د غِدَاءَمَاء ثم م أَدَيَهًا A‏ اا ثم أعتَقَهَا قله ارت" متفق عليه 


- 
20 > o2 يس‎ 


بن انو إذا إذا تَنَاجَيْتَمْ فلا تَتَنَاجُوا بالإنم وَالْعْدوَانِ وَمَعْصِيَة 


041 


نقوا الله الذى إله خسم ون *[المجادلة:9]. 


9 يي 





« يا ايها الَِّينَ منوا إذَا تََاجَيتُمْ © أي: تحدثتم فيما بيتكمء ط قلا تَتَتَاجَوْاك فلا 
تتحدثوا «بالإم» المعاصي #وَالْعْدُوَانِ © بما هو خلاف الشرع» وما هو من الغيبة 
والنميمة والبغي» ‏ وَمَعْصِيَةِ الرّسول € التمالؤ على معصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم وَتَتَاجَوَا بالْبرٌّ 4 وهو ملازمة الإحسان, 8 وَالتَفْوَى ) البُعد عن المعاصي 
والإجرام» # وَانَقُوا الله الّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ 4 يوم القيامة فتجازون على أعمالكم. 


الآية الثامنة والسبعون بعد المائة(٠):‏ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


قال تعالى: 9 يا أَبّهَاالِّينَ آمَُوا ذا يل لَكُمْ تمَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح 


شو وده سام <o 7 e‏ 0 ا م 00 
اله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرع لله الْذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ وتوا الْعِلَمَ 


دَرَجَاتٍ وال ما تَعْمَلُونَ بير #[المجادلة:١١].‏ 





الشرح: 

يقول الله عر وَس مخاطبًا للمؤمنين وحائًا لهم على جميل الآداب: 8 یا اها 
الَّذِينَ آمَنُوا إا قِبِلَ لَكُمْ تَقَسَحُوا في الْمَجَالِسِ * حتى يدخل أحدهم بيتك « 
فَافْسَحُوا © بحيث يُزاحم بعضهم بعضًا قليلًا حتى لا يبقى أحدهم خارج المجلس أو 
في وسط المجلس إلا لحاجةء # يَفْسّح الْهُلَكُمْ * ما شاء في دنياكم وأخراكم ‏ وَإذَا 
قِيلَ انشرُوا» قوموا إلى الصلاة وغيرها من المصالح لاَانشُرُوا يرع اله الَِينَ آمنُوا 
ِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعلْمَ د دَرَّجَاتٍِ # وهذه من أعظم الآيات التي تدل على فضيلة 
العلم» وأنه من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة» ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذه 
الآية لشمر من أراد الله عر وَج والدار الآخرة» وهم داخلون في قوله: 8 يرع الله 
الَِّينَ آمَنُوا 4 ثم خصهم بالذكر؛ لبيان علو منزلتهم على غيرهم: ‏ دَرَجَاتِ 4 في 
الدنيا فهو المقدم للصلاة» والمقدم في الخطبة» وعند الموت هو المقدم في قبره» كما 
في حديث جابر: «أَيُهُمَا أكْثَرُ أَخُذًا لِلْقَرْآن؟»» فيقدمونه في اللحد أخرجه البخاري. 
وهكذا في الآخيرة: «قَال لِصَاحِبٍ لقَرآن: افر وَارق٬‏ رل کا کت ا في 
اذَه فَنَّ مَِْلَكَ عِنْدَ آخر آي َفْرَؤْهَاه أخرجه أبو داود عن ابن عمرو رضي الله عنه ‏ 


00 وال با تَعْمَلُونَ كَبيرٌ بير © أي : مطلع. 
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الآية التاسعة والسبعون بعد المائة(7): 
0 06 ها الَِّينَ آمَنُوا ا نَاجَيْتُمُ الرّسُولٌ فَقَدمُوا بيْنَيَدَيْ نَجْوَاكُْ صَدَ 


و - 


لك ک حير لم وَأَطْهَرُ طهر فَِنْ نلم د َجِدُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌّ 4[المجادلة:11]. 





الشرح: 

يا ا الذي ا إذا إا اجيم الرّسُولَ فَعَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ نَحْوَاكُمْ صَدَقَةَ 4 هذه 
الاي مسوعة شسيخها الع وجل وكان مبداً الأمر: أن من أراد أن يتكلم بين يدي 
ابي صلى الله عليه وسلم أن يُقدم صدقة للمساكين والمحتاجين» 8 ذَلِكَ خَيْرٌ 
لَكُمْ وَأَطْهَرُ * عند ربكم وأرفع لدرجاتكمء # َإِنْ لَمْ تَجِدٌوا # ما تتصدقون به * 
إن لله 4 عَرّ وجلل « غَفُورٌ 4 متجاوز # رَحِيٌّ 4 موفق للخير. 


سورة الحشر 





وس ا بني النضير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم فيها؛ حيث 
أرادوا قتله» ونقضوا العهد والميثاق . 


الآية الثمانون بعد المائة(١):‏ 





قال تعالى:8 هو الَّذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كمَرُوا ءِ للم ةر 
ەو َه دوي 


الْحَشر ما ظَدَنتمْ أنْ نْ يَخْرْجُوا وظنوا أنه مَانِعنُهُمْ حَصُونُهُمْ مِنَ الله ا 


رکو و و و 


٤ 
3 
A 1١ 
35 
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لي ا 5 ل > ع فى 


7 


لم يختسيوا وفذف في لوبهم الرعْبَ بحر بون بيوتهم م اندي وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 
اروا يا أولي الأَبْصار #[الحشر:؟]. 





# هُوَ الْنِى ي َرَج الذِينَ كَمَرُوا ء منْ أل اكاب 4 وهم يهود بني النضيرء من 
ذل تمدق ى اهار ة 0 
اهم لاو ل الْحَشْرِ » حيث ذهبوا إلى الشام» ل ما لنم أن يَخْرُجُوا 4 لقوتهم 
او SON a‏ 
تستطيعون الوصول إليهم» لكن الله ررك قذف في قلويهم الرعب وهزمهم [ 
و 1 ۶ رو ةيما E‏ 8م 
اهم امن حَيْتْ لَمْ ب يختيبوا 4 أي: من آنفسهم» # قف في فلوم الرغبَ) 
الخوف والجُبن والهلع وحالهم أنهم: يرون وهم بهم 4 » فصالحوا النبي 
صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا بما حملته إبلهم» فكانوا يحملونها ما 
يخربون به من الببوت» # َي انين 4 قطعت النخل فن ابن عكر رضي اله 
فخفن أن وقول ا لاع وشله ؟ لَعَ حل بني النَضِيرِ وخ قا ونوا ينول 


تا 
ر +6 شض لا نين 2 اع - 8 اس ټس ي اقل اي عن 
وهان على سَرَاة بتي لوؤي حريق بالبويرة م تطير 


و 


َقطع بعضه وَحُرِقٌ بعضه وتركٌ بعضه. قال الله عر يجل: « ما قَطَعْتُمْ و من لب أو 
ra 8 EE 5‏ 1 1 كني 

تَرَكْتَمُوَهًَا قَايِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فَذْنٍ الله وَلِبْخْرِيَ الفَاسِقِينَ €[الحشر:ه]. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
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0 a TS 
yS 
رک د ا کی ییا وؤذة الین حاون رز‎ 
أَقِيمُوا قَينْقَاعٌ وََا تَسِيرُوا‎ ... 
يقالا .. كما نَقَلَتْ بِمَيْطَانَ الصّخُورٌ‎ 

0 َاْتَيْرُوا 4 اتعظواء 9 يا أولي الأَيُضَارٍ € يا أصحاب القلوب المبصرة» فكم 
من صر الین آغی بقلب قالذى رجت ا وك أن کر يقلويها وآن ا 
انظر كيف كانوا قبيلة قوية بها بهم من حولهم» فلما عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله 
عليه وسلم خرجوا أذلة حقراء فهذه هي المصيبةء انظروا إلى ما يقع الآن بالأمة في 
فلسطين سواءً ما كان في غزة أو في غيرهاء يضربهم اليهود بأقوى وأشد الأسلحة وهم 
ا ل ات 

الانقياده وضعف التوحيد الله عر َيل يقول: ل إِنْ تَنصُرُوا الله يَنصْرْكُمْ وَيِببتْ 
ل ا 
إلا ما رحم ربي عندهم تعلق بالقبور» عندهم تعلق بالسحر» عندهم سفور» عندهم 
الأغاني» بل في كثير من البلاد الإسلامية الخمورء ويقول لك: يريد نصراًء أنى يأتي 
النصرء اليهود مشركون وكثير من هؤلاء عندهم شرك اليهود عندهم تبرج وكثير من 
المسلمين عندهم تبرج» اليهود عندهم الأغاني وكثير من المسلمين عندهم الأغاني» 
اليهود عندهم الخمور وكثير من المسلمين عندهم الخمورء اليهود عندهم 
الديمقراطية وكثير من المسلمين عندهم الديمقراطية» اليهود عندهم الاختلاط وكثير 
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Ty as 
مثل هذا بقوة السلاح» لكن لو تمسك المسلمون بدينهم حقا وصدقاء ظاهرًا باطتا‎ 
عند ذلك يكون ما قاله الله عز وجل: # كَمْ مِنْ فة قلي عَلَبَتْ فته كثِيرَة بذْنٍ الله وَاللهُ‎ 
مِنْ قَوْرِهِمْ هَذَا‎ iT َع الصَّابِرِينَ 4[البقرة:144]» وقال: # بَلَى إِنْ تصبروا وَتتَقُوا‎ 
يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ 14آل عمران:176]: بالنصر والتمكين والعز والرفعة.‎ 

فهذه حركة حماس متمالئة مع الرافضة مع إيران سبابة أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم . وإيران عندها عقود وعهود ومواثيق بينها وبين اليهود» هذا أمر معلوم 
ما فضيحة ريقت غيت التي نزلت فيها الطائرة التي تنزل من إسرائيل تنقل سلاح بين 
إسرائيل وإيران في أيام الحرب العراقية الإيرانية ببعيدة» وبقية المسلمين عندهم 
ضعف استقامة» وضعف انقياد عندهم ضعف متابعة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتداعت عليهم الأمم وفي حديث زينب رضي الله عنها: «أَتَهْلِكَ وَفِينًا 
الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْإِذَا كَثْرٌ الحُبْتُ» أخرجه البخاري . 

فنحن ندعو المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة إلى توبة نصوح 
اا ادر ا اقا كر ارد 0 و مت ال الا 
وهذه الالتفاتات إلى إيران واليهود والنصارى وغير ذلك من البلاء العريض» ومع 
ذلك نسأل الله عر وجل أن يرفع البلاء والمحنة عن إخواننا في فلسطين» والله إن 
القلوب لتتقطع لما ترى من بطش اليهود بالمسلمين في تلك البلاد» يلقون عليهم 
أطنان من الصواريخ والمتفجرات وهم في ضعف. والله المستعان. 
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وهنا تنبيه: أن ليست عداوتنا مع اليهود من أجل الأرض فقطء نعم هم اغتصبوا 
الأرض لكن ينبغي أن تكون العداوة لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه 
وسلم. فاليهودي عدوناء والنصراني عدوناء أخذوا أراضينا أم أعطونا أراضيهم هم 
أعداؤنا في جميع الحالات واللحظات» فعلى المسلمين أن يصححوا العقائد في باب 
الولاء والبراء» والله المستعان . 


الآية الواحدة والثمانون بعد المائة(؟): 


قال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اموا الله 0اط ا إن وار الله 


CLE له‎ 





الشرح: 

# يا انها الّذِينَ آمَُوا اند فوا الله € نداء من الله ع وجل لعباده المؤمنين: أن يتقوا الله 
بفعل المأمور وترك المحظورء وأن يستعدوا لآخرتهم بالأعمال الصالحة: « وَلَْنظرٌ 
نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ * من الأعمال الصالحة أو السيئة» فإن كانت من أصحاب 
الأعمال الصالحة بُرجى لها الخير» وإن كانت من أصحاب الأعمال السيئة يُخاف 
عليها الشر والضيرء 8 وَانَّهُوا الل إنَّ الله كبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4 مطلع على جميع أفعالكم 
وأقوالكم. 

وهذه الآية ربما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كما في 
حديث جرير رضي الله عنه ؛ عند مسلم» وذلك لما فيها من العظة والعبرة» والحث 
على التزود من الخير. 
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وسبحان الله كم هي الآيات التي فيها : # يا بها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله ؛ لأن تقوى 
الله هي مفتاح لكل خير» وترك ذلك هو سبب لكل شر وضيرء فيا أيها الذين أمنوا 
اتقوا الله في جميع أحوالكم ينصركم الله» ويعزكم» ویمکنکم» ویرزقکم» ویحفظکم» 


ويسددكم» ويدافع عنكم» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 





الآية الثانية والثمانون بعد المائة(١):‏ 
قال ا 3 0 00 لا 0 0 


رک رذ تف 23 و نای على ذه تي سل 0 


2 


عْلَمُ ما أَحْمَيتمْ وما أَعْلَسْمْ وَمَنْ يَفعَلْهُ مِنْكُمْ ققد صل سَوَاءَ السبيل 4[الممتحنة:١].‏ 


هذه الآية نزلت في شأن حاطب ب ا 





2 نر aT‏ ن 2 3 2 3 5 روم سمس 

ا : بعتا سول اللو صَلَّى الله عَلَيْه 6 وَالْمِقَدَادَ فقال: «اتثو 
داه 4ك + ا ب رد عب f I LN lS e‏ تاي 05> 
ميا م o‏ 


> 6ع folly‏ وي 1 56 E‏ يك ا ت > 2 
نحن بِالمَرَاقٍ : اخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكِتابت 
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أؤ لقي الاب رجن مِنْ عِقَاصِهَاء قينا به رَسُولَ الله صَلَّى الل عَلَيْهِوَسَلَّم قدا 
فيه: ين حاط بن أبي َم إلى ناس م ا من اَل مَكَدَ يُخِرُهُمْ ببَعْضٍ 
مر وَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه و ود ذال وقول O E‏ وا يا حاطب 
تا هَدَا؟ قَالَ: لا تَْجَلْ عَلَيَ يا رَسُولَ الله إن كُنْتُ امْرَأ مُلْصَهَا في فرش - قَالَ 
سُفْيَانَ: گان حَلِيفًا لهم وَكَمْ يكن مِنْ أَنْفْيِهًا - وَكَانَ مِمَّنْ گان مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهمْ» تأَحْبَيْتٌ إِذْ اتني دَلِكَ مِنَ الم فيه أن أَنَخِدَ 
فِيهمْ يَدَا يَحْمُونَ بها قَرَابتِي» وَل أَفْعَلَهُ كفرًا وَل ارْتَدَادَا عن دِينِي» ولا رصا بِالْكَفْرِ 
َعْدَ الإشلام» قَقَالَ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وا مَ: (صَدَقّ) فَقَالَ ء عمَّرٌ: دَعْنِيء يا رَسُولَ 
الله أَضْرِب عق هَذَا الْمُنَافِقِ» قَقَالَ: " َه قَدشَهدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَمَ عَلَى 
آهل بذر فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِمُْمْ فَقَدْ خَمَرْتُ لَكُمْ " انر الله عَرَّ وَجَلَّ: «إيا ايها الّذِينَ 
آمَنُوا لا تَتنَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاة4 [الممتحنة: ]١‏ متفق عليه . 

يا ها الذي آمنُوا 4 نداء من الله عر َكل للمؤمنين» ١‏ لا تنّخِذُوا عَدُرّي * 
الكافر» # وَعَدوَّكُمْ * الذي يتربص بكم الدوائر» ¥ أَوْلِيَاءَ € تنصرونهم وتحبونهم 
وتودونهم» ل تُلْقَونَ لبهم ب الْمَوَدَةِ 4 بالحب والرضا فهذا لا ينبغي ولا يجوزء 8 وَقَدُ 
كَمَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ © وهو القرآن ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام» ومن 
صنيعهم أيضًا: « يُخْرِجونَ الرََسُولَ وَإِيّاكُمْ 4 من مكة» والسبب في إخراجهم لكم: 
ل أَنْ تُؤْمُِوا بالله رَبَكُمْ € كما قال عر جٌَ: $ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يؤْمنُوا بالل 
العزيز الْحَمِيدِ €[البروج:۸]. فكيف تفعلون ذلك: ل إِنْ كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبيلي 
4 لإعلاء كلمة الله 8 وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي 4 طلب رضوان الله # ثرون إِلَيْهِمْ بالْمَوَ لمَوَدَةِ 
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ت 2 


کون لهم ا سای إلى موده والغرب ی 10 ت نيت 


في نفوسكم وصدورکم ‏ وَمَا أَعْلَشُةْ4 مما ظهر وبان منكم لو ر 
لهم لينم قق صل سَوَاءَ السّبيلٍِ # فقد ضل وانحرف عن الطريق المستقيم وهذ 
الآية يستدل بها الخوارج على تكفير الحكومات. والآية فيها رد عليهم فإن الله عر 
وجل نادى حاطبًا رضي الله عنه باسم الإيمان مع ما قد وقع منه من هذه المكاتبة 
فنهاه الله روج عن ذلك. 

واستدل ابن القيم رحمه الله بقصة رسالة حاطب على جواز قتل الجاسوس على 
المسلمين» سواءً كان كافرًا أو مسلمًا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل 
حاطب؛ لما تقدم وإلا فقد أقر عمر على قوله: دعني أضرب عنقه . 

الآية الثالثة والثمانون بعد المائة(٠):‏ 


قال تعالى:< يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا إا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجرَاتِ فَامْتَحِنُوهَنَ الله 
َعَم انون ُو مؤيتات كلا تومن إلى انار لان ل هم ولا 
0 0 لْهَنَّ ا ع أَنْ تَكِحُوهْنَ دا اتَيتَمُوهْنَّ 


ار سكا بوصم الْكَوَافِرٍوَاسألُوا ا أَنفَقثُم م وََْسأنُوا ما فقوا دَِكُمْ حم 
الريك ينك نعلي عي [الممتحنة: ]٠١‏ 
«ا بَا بها الّذِينَ آمنوا إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ 4 نزلت في أم كلثوم بنت 


عقبة بن أبي معيط بن عمرو رضي الله عنها فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما 
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عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما كاتب سهيل بن 
عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلمء أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه. 
فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه. وأبي سهيل إلا ذلك» فكاتبه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم على ذلك فرد يومئذ آبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته 
من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يؤمئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يرجعها إليهم؛ فلم يرجعها إليهم لما نزل فيهن إا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَابٍ 
فَاْتَحِنُومُنَ لله أَعْلَمُ بإيمَانِهنَ» إلى قوله «وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ4 . 

قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يمتحنهن هذه الآية لإا أيَّا الَِّينَ آمَنُوا إا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْتَحِنُومُنَ4 


إلى #غَفُورٌ رَجية). 


1 


قالت عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله» أخرجه 
البخاري . 

# فَامْتَحِنوهُنَ € اختبروهن هل سبب الهجرة محبة الدين أم أنه طلب الزوج وغير 
ذلك مما تفعله النساءء ل الله أَعْلَمُ إِيمَانِهنَ 4 مطلع على ما في قلوبين من الإيمان « 
قَإِنْ عَلِمْتَمُومُنَ # عرفتموهن: # مُؤْمَِاتِ € أي: بعد الاختبار علمتم الصدق فيهن 
وعدم الكذب» لاز جِعُومُنٌ إلى الْكُمَارٍ 4 وهذا مستثنى من ذلك الصّلح: أن من 
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جا إلى ابي متلق لذ علي وماد من قريش يرده إليهم» ومن جاء منه إلى قريش 
لا يردونه إليه» استثنى الله غر ول السا لضعفين وسرعة الأفكان مهن والسب 
في المنع من ردهن: لاهُنَّ جل لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لمن 4 أي: الأزواج الكفار لا 
يحلون للمؤمنات» ولا المؤمنات يحللن لهم» # وَآثو هُمْ ما أَنقَقُوا * من المهور 
يعني: إذا جاء يُطالب بها قل له: هذا مهرك وهذا مالك وليس لك عليها سبيل» # ولا 
جُنَاحَ عَلَيِكُمْ أَنْ تََكِحُومُنَ 4 أي: بعد الاستبراء» وتستبرئ بحيضة إلا إذا أسلم 
زوجها قبل نكاحها فإنها ترجع إليه كما أسلم العاص بن الربيع بعد أربع سنوات 
ورجعت إليه زينب» ولم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعقد جديد أو 
مهر جديد» وأما إذا استبرأت بحيضة ولم يكن قد أسلم ولحقها وأحبت أن تتزوج فلا 
جناح عليها عند ذلك أن تتزوج» # إِذَا انوه أَجُورَهُنٌ 4 أي: مهورهن: فلم يكن 
نكاح متعة» # ولا تُمْيِكُوا بو بوصم الكَوَافِرٍ ) لما ذكر الله عر َج شأن المؤمنات 
وأنها لا تحل للكافر بحال حذر كذلك المؤمنين من البقاء مع الكافرات: # وَلا 
ُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ 4 أي: تجعلوهن ني نكاحكم بل فارقوهن حالاء ويستثنى من 
هذا الكتابية البهودية والفضرائية» كما قال تال رالات م الزات 
#اللتضئانة يغ النين أرثو الاين كلل ذا الفقرةة E O‏ 
مُسَافِحِينَ وَلَا متخذي أخدَانِ# [المائدة: ل وَاسْأَلُوا ما أَنمَقتُمْ 4 أي: فق المهوو 
والأموال إذا رجعن إلى قريشء ل وَلْيَسْألُوا ما أََقَهُوا ) إذا أتين النساء إليكم» « 
ذَلِكُمْ حَُكْمُ الله يَحْكُمْ بَينَكَمْ 4 جميعًاء # وَاللهُ عَلِيمٌ 4 بما هو من مصالح العباد ومن 
جميع الشؤون» # حَكِيمٌ 4 في تقديره وفي خلقه وفعله. 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





وهذه الآية كان فيها فرج بعد شدة إذ أن المرأة إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة ثم يقوم بردها فيها ثقل كبير على المرأة» وربما 
فينت وربما زوجها من غير كفء لها في الإسلام» والله المستعان. 

وفي هذه الآية رد على حزب التحرير والترابي ومن إليهم الذين جوزوا زواج 
المسلمة من الكافر اليهودي أو النصراني مخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ل لا مُنَّ جل لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَلَهُنَّ 4 ما لم يقع منهم الإسلا» 
وانظر إلى أم سليم تقول: يا أبا طلحة إني مسلمة وأنت كافرء فإذا أردت الزواج بي 
فأسلم يكن ذلك مهري منك» أخرجه أبو داود عن أنس رضي الله عنه؛ لأنه قد علم 
أن المسلمة لا يجوز بحال أن تكون تحت كافرء كما قال تعالى: : # ولا تَنَكِحُوا 
الْمُشْرِكَاتِ حَتى يوين ولام مومت َير مِنْ مُشركةٍ وَلَوْ أَعْجبَيْكُمْ وَلا تُكِحُوا 
المشركين ختى U‏ نزية لخ يذ مُشْرِكِ r‏ َعْجَبَكُمْ #البقرة:771], 
فانظروا كيف يجوزون للمسلمة نكاح الكتابي الكافر» ثم يُكيلون التهم على أهل 
السنة والجماعة: أنهم هم الذين ضيعوا فلسطين وأنهم هم الذين فعلوا وفعلوا؛ لا 
والله ما أضاع فلسطين إلا هؤلاء الذين يقربون من اليهود والنصارىء أما أهل السنة لو 
كان الأمر إليهم ولديهم القدرة والاستطاعة ما تخلفوا عن إعلاء كلمة الله عز وجل. 

ثم أيضًا هذه القتالات التي تقع مع أننا نتألم على المسلمين في فلسطين» ونتحسر 
لما نرى مما يقع عليهم كثير منها غير منضبطة» الجهاد ينبغي أن يعلنه ويقوم عليه 
الإمام سواء جهاد الدفع أو الطلب» وينظر الإنسان للمصلحة الشرعية في دفع البغاة أو 
في الصبر عليه. 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





ف أنه هوق السلموة إلى دريلات واف ال روك ال ر حرف 
الكفار وإلا فلو قام المسلمون قومة واحدة يستطيعون عند ذلك عمل شيء بل أشياء 
لكن بسبب التمزق الذي هم عليه عجزوا ورضوا بالتنديد» ونسأل الله عر وَج أن 
يعين البلاد والعباد على طاعته. 

وني نفس الوقت الحكام قد ضعفوا بسبب المبتدعة الحزبيين؛ لأن الحزبية جاءت 
من قبل الديمقراطية والماسونية فأضعفوا البلدان والأوطان»ء وأضعفوا حكامهم 
بسبب مكرهم وبغيهم» فتداخلت القضية وأصبح الناس في حيص بيص إلا أن الأمل 
في الله عظيم أن ينصر دينه ويُعلي کلمته» واليهود بغيهم يعود علیهم» كما قال تعالى: 
١‏ لما أنْجَاهُمْ إا هُمْ يَبُْونَ في الأزض بِمَيْرٍ الْحَنَّ يا يها الاس إِنّمَا بَمْيْكُمْ عَلَى 
أَنْمْسِكُمْ ماع الْحَيَاةِ الدّنْيّا 4[يونس:"19]. ثم كثير من الناس يظن أنه ينصر فلسطين 
بالمظاهرات» نقول: المظاهرات لا تنصر فلسطين» ولا تنصر الحق» المظاهرات 
أصلها باطل فكيف تنصر بل تخذل وإنما هي تخدير للشعوب» يعني: إذا أرادوا أن 
يخدروا الشعب عمل مظاهرة يخرج إلى الشوارع يصيح فيخرج ما في نفسه وظن أنه 
انتصر لا سيما عندنا في اليمن يرجع يخزن وينظر في التلفزيون وهو يظاهر: الموت 
لأمريكا الموت لإسرائيل وما فعل في إسرائيل وأمريكا شيئاء والله المستعان, فإنما 
هو المكر والكيد» وأما القدس فلن يحررها إلا أهل السنة في الزمن الماضي: حررها 
عمر بن الخطاب» ثم صلاح الدين الآيوبي» ثم سيأتي أهل السنة ويحررونهاء 
فالمبتدعة لا يأتي منهم خير للمسلمين أبِدَاء والله المستعان . 


الآية الرابعة والثمانون بعد المائة(١):‏ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 


قال تعالى : يا أا الت دا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يبَايِمْتَكَ عَلَى أَنْ لا ُد يُشْرِكْنَ بالل شیا 


د ا eee‏ 
وََرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفِ فَبَايعْهنَ وَاسْتَغْفِرْ 


.]١7:ةنحتمملا[#‎ 





الشرح: 

هذه تسمى ببيعة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُصافح امرأة قط إنما 
كان يُجيبهن بالكلام» وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أيضًا على هذه 
الي 

ام > قَالَ: شهدت الصَّلاةَ يَوْمَ الفطر مَعَ رَسول الله 
صلی الله عَلَيْه م وَأِي بغر وع وَعْفمكَ كلهم ليها قبل الحطيق ى 
يَخْطْبُ بعد رل تب اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَ َم كانتي أَنظر لَه > ع ا عن 
بيو : كر حَتَى اتی النّسَاءَ مَعَ بلآلء فَقَالَ: يا ايا التب ذا جَاءَكَ 
التؤيتات بابك على أن لآ يُشْركن باللو شاه ولا ترفن ولا يَوْنِينَ ولا بقن 
وَلآدَهْن ولا ياين هان يفكّريتة ين يديه وََرْجُلِهِنَ4 [الممتحنة: ١١]حَتَى‏ فرع 
مِنَّ الآية كلها تم قَالَ جين فَرَع: «أنْتْنَّ عَلَى دَلِكَ؟) فَمَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَقٌ لَمْ يُجِبْهُ 
عيْرّهَا: نَحَمْ يا رَسُولَ الله - لآ يَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هي - قَالَ: «قَتَصَدَّفْنَ) وَبَسَطّ بلل 
َوب فَجَعَلِنَ يُلْقِينَ المَتَحّ وَالحَوَاتِيمَ في َوب بلآلٍِ» أخرجه البخاري (4845) 
أخرجه مسلم )۸۸٤(‏ . 


XK 
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وعَنْ عبادَة ْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عن قَالَ : کنا عند ال صَلَّى الله عليه في 


0 قَقَالَ: ابَايعُونِي عَلَى أَنْ لآ : . َشْرِكُوا بالله شیا وَل تشرقواء ولا تَرْنُوا - وَقَرَا 


هذه الآيَةَ د كله - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللو وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ شَيْكًا فَحُوقبَ 


جوم ر و 


5 


وه 


> وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سيا فَسَتَرَهُ الله عَلَيْه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ 


« يا انها لبن إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِئَاتُ © مسلمات منقادات» 9 يدك 4 يُعاهدنك, 
« عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْنَا 4 لا في الربوبية» ولا في الألوهية» ولا في الأسماء 
والصفات بل يلزمن التوحيد والسنة؛ لأن الشرك ظلم عظيم وذنب جسيم يؤدي إلى 
الخلود في النارء ‏ ولا يَسْرِفْنَ * أموال الغير المحرزة» 8 ولا يَرْذِينَ # بفروجهن 
متعاطيات للحرامء ا وَلا يَقْلنَ أَوْلادَهُنَّ 4 سواءً الوأدء كما قال تعالى: 8 وَإدَا 
الْمَوْءُودَةٌ سَْلّتْ €[المكوير:۸] أو غير ذلك مما يفعلنه» « وَلا ياين همان يفتريتة ين 
اديه وَأَرْجُلِِنَ 4 سواءً من الزنا أو غير ذلك» #8 وَلا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ * 
الطاعة فيما استطعن وأطقنء # فَبَايعْهَنَ ‏ يعني: ا على لك کا 
لَه الله 4 مما يقع من التقصير؛ لأن النساء ضعيفات» وكان مما بايعهن عليه: ألا 
ينحن على الأموات» وهذا قد خالفه الكثير منهن» ‏ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ € يستر 
ويعفو. 
الآية الخامسة والثمانون بعد المائة(٤):‏ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 


قال تعالى:8 يا با الّذِينَ آمَنُوا لا د تتولوا قَوْمَا عضت الله عله فذ يوشو 


الآخرَ رکا ئس ارين ا الور #[الممتحنة: ١‏ ]. 





في النهي عن تولي الكفارء وقد نبي عن ذلك في اول السورة» وفي 
ا اكلر 210 1 لواحب والمتاضصرة والرضا رالد 


ل 


2 
26 


الما ويا ao‏ 
لآ € لآ يؤمتوت بآخرة ولا بعت ولا عور و كما يس الا ين أضكات 
30 5 ع ۰ 

القبور # كما يئس الكفار من خروج أصحاب القبور الذين قد صاروا ترابًا ورميمّاء 


فعلى المسلم أن يكون بعيدًا عن كل هذه الأخلاق السيئة المردية والله المستعان. 





)۶( یا‎ TT 





٤ س 1 4 0 م‎ ۳ 32 0 ٠ 
شمیت بالصف؛ لقول الله عز وجل: # إن الله تحب الذية تالوخ فى سبك صما‎ 
هو‎ 


انهم بيان مَرْصُوصٌ #[الصف:4]. 


الآية السادسة والثمانون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا لِم ك ل الال 
لالا 214 ا 
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« يا أَيّهَا الَِّينَ أمَنُوا لِم تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ )» هذا نداء من الله عر وَج 
للمؤمنين يحذرهم أن يقولوا أقوالًا بألسنتهم يخالفونها بأفعالهم» وقد قال الله عَرّ 
ويل ذامًا لليهود: < امرون الاس بابر وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَاَنتُمْ لون الكَِاب ند 
تَعْقِلُونَ 1#البقرة:44]. فالأحرى: أن الإنسان يبدأ بنفسه: 

اا س َالْهَوا عي غا ادات عات حَكِيمُ 

فعند ذلك يستفيد الناس من الواعظهء أما إذا رأوا أنك في بُعد عن الاستقامة وإن 
كنت تدعو إليها بلسانك قل أن يستجيبوا لك إذ لسان حالهم يقول: لو كان خيرًا 
لسبقنا إليه. 

ومما يذكره اليمنيون في مجالسهم: أن رجلا كان يقول: يا أيها الناس تصدقواء يا 
أيها الناس افعلواء فذهب ولده وأخرج العشاء للمسكين» فلما رجع ولم يجد العشاء 
قال: أين العشاء؟ قال: أخرجته للمسكين وأنت تقول: يا أيها الناس تصدقوا قال: أنا 
أقول يا أيها الناس ما أقول يا أيها نحنء الشاهد: أن الإنسان يبدأ بنفسه ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء فإن كان مقصرًا لا يمنع أن ينصح غيره» قال ابن التحَاس: لا يمنع 
متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضًا. 

انظر کیف يقول تعالى : © كي مقا عد الله 4 بخضًا: < أن تقو لوا ما لا تعلو € 
يمقت الله َر وَل هذا الصنف ويبخضه» وربما بغضه إلى عباده. 


الآية السابعة والثمانون بعد المائة(؟): 


البيان لنداءات الله عَرَّوَجَلَ في القرآن 


4 7 5 04 5 6 7 م 2 2 
قال تعالی:# يا ها الْذِينَ منوا ل أَدُلَّكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تُنجِيِكُمْ مِنْ عَذَاب ليم * 


58 82 5 اع قا لغ م 6 2 2 ب 57 5 22 5 35 0 > مو اسه 5 
تۇمنون بالله وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدَونَ في سَبِيلٍ الله باموالكم وأنفيكم ذلكم خير لكم إن 


07 62د 2 


كنت تَعْلَمُونَ #[الصف:١٠-11].‏ 





الشرح: 

ف« يا أا الذي منوا 4 يقول الله عر وح مخاطبًا للمؤمنين: « هَل أَدُلُكُمْ 4 
أرشدكم, # عَلَى يَجَارَةٍ 4 إلى تجارة» فعلى وإلى تأي بمعنى واحد كثيرّاء 3 تُنجِيكُمْ 
4 تسلمكم: لأ مِنْ عَذَّابٍ اليم 4 موجع في الدنيا والآخرة. 

© تومنو اللو 4 رباء 8 وَرَسُولِهِ 4 صلى الله عليه وسلم نبيّاء فتخلصون العمل 
لله وتخلصون المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . # وَتجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
) من أجل إعلاء كلمته وإظهار دينه: ل بِأمْوَالَكُمْ 4 قدم الجهاد بالمال؛ لأن الجهاد 
بالنفس لا يكون إلا مع المالء فربما إذا أراد أن ينتقل من مدينة إلى مدينة لن يستطيع 
إلا بمال» وإذا أراد السلاح لا يستطيع إلا بمال فالمال شأنه عظيم» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «نِعُمَ امال الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِح» أخرجه أحمد عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه» ‏ وَأَنَفْسِكُمْ € وأكمل أنواع الجهاد: أن يُجاهد الإنسان بنفسه 
وماله» ثم أن يُجاهد بنفسه» ثم أن يجاهد بماله» وقد يتقدم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس في حال القلة والحاجة» قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ جَهَرَ جَيْشَ 
العُسْرَِ قله اله وعَنْ رَيْدِ بْنِتَالِدِ اْجُمَِيَ» عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الل عليه وسلم أنه 


02 و ها مد ووو 0 ار ل 822 ينعن سر ها ل و 2ه ل ا . 
قال: (مَنْ جَهِرٌ غازيًا فى سَبيل اللو» فقد غرّاء وَمَنْ خلفة فى أهله بخير» فقد غرًا» متفق 
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وو 


علب كين عن لك | ام 


ثم من ثواب الجهاد أن الله عز وجل: « يَعْفِر لَكُمْ دوبک ۾ وذخا كُمْ جَنَاتِ نَجْرِي 
مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَبدَي جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ #[الصف:؟1]. 

الآية الثامنة والثمانون بعد المائة(١):‏ 

قال تعالى:# يا 
رعو اميد 


0 


سْرَائِيلَ وَكفَرَتْ 


1َ 





یا أَبّهَا الِّينَأمَنُوا ونوا أَنصَارَ الله 4 يأمر الله َر وَج المؤمنين أن ينصروا دينه 
ويتصروا رول فی اله عليه وسلم . وكلمة: أنصار الله» وحزب الله ينبغي أن لا 
تكون دعاية إعلامية وكلمة ظاهرية والباطن سيء, فأنصار الله: هم الذين ينصرون 
دين الله» وهذا الخطاب للصحابة وقد دخلوا فيه ابتداءً وقاتلوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وناصروه وعزروه ووقروه» ثم يأتي اا في آخر الزمان يُسمون 
بأنصار الله ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وربما دعوا إلى 
الشرك والتنديد» وقتلوا المسلمين» وفعلوا الأفاعيل المشينة ويُسمون أنفسهم: أنصار 
الله بل هم أنصار الشيطان» وأنصار الشرء وأنصار الفتنة والبلاء: 


وَالدَّعاوي ِنَم تَقِيمُوا عَليها وتات ا 
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فاليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ومع 
ذلك لم تنفعهم هذه الدعوى» بل هم أعداء الله ويبغضهم الله ويعذبهم الله وقال 
عنهم: # لَسْتْمْ عَلَى د شَْءٍ #[المائدة:58]. # كما قَالَ عِيسَى ابْنْ مریم لِلْحَوَارِيينَ 4 


الذين آمنوا به واتبعوه وناصروه» فالحواري: اللا ا نصَارِي إلى لی الله © من 
ينصرني في تبليغ دين الله والعمل به والدعوة إليه» 8 قال الْحَوَارِبُونَ ئَحْنٌ أنصَارٌ الله 4 


ظاهرًا باطتاء ‏ فََمََتْ طَائِقَة مِنْ بني إِسْرَائِيلَ 4 بعيسى عليه السلام» « وَكَمَرَتْ 
طَائِقَةٌ 4 وهم اليهودء « ناذا نصرنا مالَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ» الكافر 
لاتَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 عالين منتصرين؛ وفعلا أن النصارى قبل مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم علوا على اليهود وكانوا هم أهل الظهور حتى كان اليهود في حالة 
استضعاف» بل إن هرقل حين رأى نجم الختان قد ظهر أمر بقتل اليهود. كان يظن أن 
هذا النبي سيكون منهم» فبينما رجل من العرب في الشام قضى حاجة فرآه بعضهم أنه 
مختون فأخبر هرقل بذلك فسأله: هل تختنون؟ قال: نعم فعلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سيكون من العرب؛ لأن الختان هو شعيرة إبراهيم عليه السلام» اختتن 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» قيل: موضع اسمه القدوم» والصحيح: أنه بالقدوم 
اللو ا 
وهذه الفطرة فاختتن» أما النصارى إلى الآن لا ب يختتنون حالهم سيء في باب 
النجاسات ولا يتورعون أن يُجامعوا المرأة في حال حيضهاء وكذلك لا يستنجون من 
بولهم ولا من غائطهم» واليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت لا يُؤاكلوها 
ولا يُجالسوها ويعتبرونها نجسة» والإسلام جاء بأعدل الأمور في هذا الباب وني غيره 
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فالمرأة تُجالس وتؤاكل وربما كانت مع زوجها على الفراش إلا أن الله روج حرم 
ا 

فالشاهد: أن الله عر وَس ينادي المؤمنين أن يكونوا أنصارًا له مع أنه غني عن 
العالمين؛ لكن الحال: 8 إِنْ تَنصُرُوا الله نص ركم يبت أَقدَامَكُمْ €[ محمد:۷] «احَمّظ 
لله يَحْمَظْكَء احمَظ الله ذه تجَاهَكَ, وَإِذَا سَأَلْتَ فآسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
بالل). 

فإذا أراد المسلمون أن يؤيدهم الله عر وَل وأن ينصرهم على عدوهم اليهودي» 
والنصراني» والرافضيء والبوذي» والهندوسي ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الله بتوبة 
صادقة وآن يخلصوا كه العبادة ويخلصوا ارسول أل لى آله عليه وسل 
المتابعة» هذا هو الذي تقوى به الأمة وتنتصر وعزء أما المظاهرات والسير خلف 
الكافرية كانه ی را اق كين ونا سالط 411 اروس البيره عن اسان 
لكرامتهم فاليهود قد لُعِنوا وطردوا من رحمة الله على لسان داود وعيسى بن مریم من 
زمن قديم» ولكن وقع ما وقع منهم بسبب البعد والقصور والضعف العلمي 
والعملي» فالعرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم دولة» كانوا 
عا عن فار ا الف اكل العسيقة رال مر تست الف اقا 
التي قريب من الشام بعضها مع الفرس وبعضها مع الروم» والبلاد اليمنية دخلها 
الأحباش وأخذوها وتملكوهاء كان شأنهم دون في جميع الأمور حتى بعث الله عر 
وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم . فلما ناصروه وعزروه ووقروه وآمنوا به 


وعملوا بأمره» وانتهوا عن نميه وزجره أعزهم الله» غزوا فارس بعدد ليس بالكثير 
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انيه ردقا رس :ووو ارو بود لمي كبر ايسورو :اه 
وقع بين فارس والروم أكثر من سبعمائة معركة لم يقع من أحدهم استئصال للآخرء 
والمسلمون في قريب من أربعة عشر سنة قضوا على الدولتين بفضل الله عر وَج 
ونصره وعونه ثم بسبب الاستقامة على الإسلام. 

قال المغيرة بن شعبة: فخرج عامل كِسْرَى في أَرْبعِينَ ألمَاء فَقَامَ تَرَجمَانَ فَقَالَ: 
کی وخل مک تقال ال هل عا 6 ؟ قال: ez‏ 
يِن العَرَبء كتا في شَقَاءِ كيد وَبلاءِ شريد تَمَص الجِلْدَ وَالَوَى مِنَ الجُوع» وَتَلبَس 
e‏ 
الأَرَضِينَ - تَعَالَى ذِكْرُهُوَجَذَّتْ عَظَمَتْهُ - إِلَيَْا بيا مِنْ انمتا عرف باه امه كَأَمَرَنا 
فول راس E‏ َم «أنْ تُقَاتِلَكُمْ حٌى تَعْيدُوا الله وَحْدَ غلك أن .وا 
00 لع عن را 8 أنه من فل ما ضار إلى 
الجن في تيم لم ير لها قله وَمَنْ بقي من مَلَكَ رقَابَكُمْ؛ الحديث» أخرجه البخاري 
في كتاب الجزية والموادعة . 

هرقل يقول لأبي سفيان: إن يكن ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. 

فنفس الأمر: على المسلمين أن يعودوا إلى الله» نحن نتألم على فلسطين ومن 
الذي لا يتألم على فلسطين ضعيف الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الْمُؤْمنُ لِلْمُوْمِن كَالْبئَانِ يسُدَبَعْضّهُ بَمْضَااء متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه 
ونتألم على ما يقع للمسلمين في سورياء والعراق» واليمن» وبورماء والهند وفي أي 
بلاد من بلدان الله الواسعة» لكن بسبب البعد عن التمسك بالدين تجد الناس في حال 


ر 
وا 


ہہ 
نا 
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قيد وتكبيل» لا الحاكم يستطيع أن يفعل شيئاء ولا المحكوم يستطيع يفعل شيئ 
والسبب المعاصي» فليست القضية قضية حكام لماذا لا يحركون الطائرات؟ ولماذا 
لا يحركون الأساطيل» ولماذا لم يفعلوا؟ هم مُكبلون كما نحن مُكبلين كبلتنا 


المعاصي والذنوب: ‏ إِنَّ اله لا بير ما قوم حَتى يعوا ما بأَنفْسِهِمْ #[الرعد:١١]‏ إذا 





أزدنا من الشكام أن يقيموا بآمر اله عر وجل کہا يجب ينجب علينا أن تقوم بأمر الله 
كما يجب وأن ندعوا لهم» وأن نوجه النصائح عند ذلك يقع النصرء ويقع الظهورء 
ويقع العزء فالمجتمع يعج بالمخالفين» هذا بالشرك وهذا بفساد العقيدة وهذا 
بالسرقة» وهذا بالزناء وهذا بالخمرء وهذا باللواط» وهذا يُغنيء وهذا يزمر» وهذا 
وهذاء فمجتمع هذا حاله هل تنتظر منه أن ينتصر؟ ما سينتصر» لو يكون معه القنبلة 
الذرية» والنووية» والهدروجينية» والقنابل الفسفورية» والقنابل الفراغية ما سينتصر؛ 
لآنه مهزوم من الله بسب بالذنوب والمعاصي» قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. 

فأسباب النصر سهلة على الجميع: نعود إلى الله نتمسك بكتابه ونأخذ بسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وستجدون أن النصر حليفنا. 

الشيخ الآلباني رحمه الله تعالى يقول: اليهود سيخرجون من فلسطين وهذا عندنا 
عقيدة؛ لكن من سيخرجهم؟ سيخرجهم أهل التوحيد وأهل الإيمان» ومع ذلك حين 
تحدث بعضهم عن التوحيد ربما يتنكر لك» الزيارات الشركية عندهم شيء عادي 
وطبيعي» انظروا في شبعان كم تتوجه من الزيارات عندنا في اليمن إلى قبر هود 


والعطاس» والعيدروس» والمحضارء وابن عيسىء وفلان» كم من أسماء نسميها ولا 
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أحد يتألم ولا أحد يقول: هذا منكر وهذا باطل مع أن هذا أعظم الباطل وأعظم الظلم 
في الأرض» وإذا قمت تنهاهم في خطبة جمعة عن معصية أو تأمرهم بطاعة قالوا: هذا 
متشدد» هذا متزمت» هذا متعنت» يتنكرون للحق وتنشرح صدورهم للباطل» كيف 
يقع النصر؟ هذا إذا كان عندنا كيف في فلسطين عندهم قبور كثيرة تعبد من دون الله 
وفي السودان قبور كثيرة» وفي العراق قبور كثيرة» وفي إيران حدث ولا حرج» وني 
أفغانستان» وفي باكستان» وفي الهند» وفي إندونيسيا بل أغلب البلاد الإسلامية ملغمة 
بالقبور» ملغمة بالشركيات» ملغمة بالبدع والخرافات فأنى يُنصرون وأنى يُمكنون» 
هذا يتعارض مع قدر الله الكوني فضلًا عن القدر الشرعي: أن أهل الباطل تكون لهم 
دولة مستمرة إنما هي جولة ثم يمكن الله عر جل لأوليائه» فلنستبشر إن تبنا إلى الله 
وعندنا إليه وناصرنا دينه وناصرنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأحببنا أهل 
الإسلام» وأبغضنا أهل الكفر والطغيان» وتبنا إلى الله من المعاصي والسيئات عند 
ذلك سيأتي الخير العظيم. 

فالنصر ليس بالكثرة ولا بالعتاد والعدة النصر من عند الله» نصر المسلمين في بدر 
وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر» ونصر طالوت بثلاثمائة وثلاثة عشر» فقد خرج معه آلاف 
مؤلفة» فلما وصلوا إلى البلدة التي يُريد عصوا الله عر وَج بشربة ماءء قال الله عر 
16 00 لما قَصَلَ طَالُوتُ بِالْجنُودٍ قال 3 لله مُبْتَلِيكُمْ بتهر 4[البقرة:149]. يعني: 
مختب ركم بنهر: # فَمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مني €[البقرة:۹٤۲]‏ ولن يكون في جيشي» # 
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ كَإِنَهُ مني #البقرة:749]. يكون معي ناصراً ومؤيداً وقائما بالأمر» ثم 


أذن اشغ توق لمن كان ف شدة عطقن وقح ر ذلك أن باعل غرفة من ما يجغل ال 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


فيها بركة» فشربوا منه جميعًا إلا قليلًا منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر بعدة أهل بدرء 
عند ذلك قالوا: 8 لا طَاتَةَ لتا الْيَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ €[البقرة:۹٠۲]‏ جالوت معه 
آلاف» وطالوت الآلاف ذهبوا بقي طائفة يسيرة» فكان الوعد من الله: * كَمْ مِنْ فة 
َل غَلَمَتْ فة كَثِيرَةً بإذنِ الله الله مَعَ الصَّابرِينَ 4[البقرة:74]. 8 وَقَمَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ 
وأا الله القلك #البقرة:151]: انتصر المسلمون في وقائع كثيرة» هذه وقعة واحدة 
ووقعة بدر وقعة واحدة» وكم هي الوقائع التي أعز الله فيها أهل الإسلام؛ وأذل الله عر 
وجلل فيها أهل الشرك والطغيان والإجرام. 
نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمينء وأن يقبل بقلوءهم على طاعته وعبادته. 


قال تعالى:#8 فل E‏ هَادُوا إِنْ e‏ 
منوا ال ِن كُنَمْ صَاوِقِينَ #[الجمعة:1]. 





الشرح: 

٠‏ فل يا محمد ليا اها الّذِينَ هَادُوا» اليهود «إِنْ رَعَمْتُمْ أنَكُمْ أَوْلِيَاءُ ش4 
نصراء ومحبون لمن دُونِ النَّاسِ € المؤمنين وغيرهم فهذا نداء من اله عر وَج 
لليهود الذين زعموا: أغهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم أهل الجنة» قال: إن كان الآمر كما 





البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





قلتم: # قَتَمَنَوَا الْمَوْتَ ت إِنْ كنتمُ صَادِقِينَ 4 ولو تمنوه لوقع مهم؛ ولذلك رهبوا 
وخافوا: ل وَلَْجِدَنَّهُمْ خرص الاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَكُوا يود أَحَدُهُمْ َو 


وتو 


1 الف سَنَةِ وَمَا هر بمزځزجو من نَ الْعَذَابِ أَنْ * رفم يُعَمَرَ والله بصير بمَا يَعمَلونَ 
9 

اللا ان 

قال تعالى: لا يا 7 لذِينَ منوا إا ودي ِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ قَاسْعَوا إِلَى ذكْر 


6 و 


ا ا ل 72 aT‏ | 3 206 5 
اللو وذروا البيْعَ ذل E‏ ن كنتم تعلمو 


الأرْض وَابْتَهُوا مِنْ قَضْل اللو وَاذْكُرُوا الله كثيرًالََلَّكُمْ تفْلِحُونَ 4[الجمعة:ه-١٠].‏ 





کور و 1 5 3 وو “هداع 5 58 ٠.‏ 2 
يا يها الذِينَ آمنوا إذا نودي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجمْعَةٍ 4 وهو النداء الذي يكون عند 
صعود الإمام على المنبرء وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأما النداء الذي كان على الزوراء فإنما جعله عثمان بن عفان رضي عنه لتذكير الناس 
بالوقت لما كثرواء ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي 
بكر ولا عمر» ف عَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَه قَالَ: «كَانَ الندَاء يَوْمَ الجُمُعَة أوَلَهُ إِذَا جَلَسَ 
الإمَامُ عَلَى المِثْيّرِ عَلَى عَهْدِ الت صَلَّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمه وَأَبِي بَكْرء وَعْمَرَ رَضِيَ الل 
عنما لما گان عَثْمَانَ رَضى الله عن وکر الاس EE‏ الثَّالِتَ على الروواع) 
ا 


قَالَ بُو عَبْدِ الله: " الزَّوْرَاءُ: مَوْضِعٌ بالسّوق بالْمَدِينَة " أخرجه البخاري (417) . 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 


يجوز حتى عقد النكاح ولا عقد الإجارة ولا عقد البيع؛ لأن الحضور واجب على 
كل ذكر حر مقيم غير مريضء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْجُمُعَةُ عق 
وَاجبٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ عَةٍ إلا NNT‏ و ص َو 
مَرِيض» أخرجه أبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه» والمراد بالصلاة التي 
ذُكرت في هذا الموطن هي صلاة الجمعة» # فَاسْعَوًا إِلَى ذْكْرٍ الله 4 إلى خطبة الجمعة 
وما كان من طاعة الله عر وَل # وَذَرُوا الْبَبْعَ 4 والشراء « ا 
والحضور إلى الجمعةء ‏ حَيْرٌ لَكُمْ 4 في دينكم ودنياكم: 3 إِنْ كنم تَعلَمُونَ * 
ذلك. 

3 فَإِذَا قْضِيّتِ الصّلاةٌ نتروا في الأْض € والأمر للإباحة» # وَابتغوا من قَضْلٍِ 
الله ¥ من رزقه. # وَاذْكْرُوا الله كيرا ¥ ذكر اللسان» ويدخل فيه ذكر القلب 
والجوارح» 9 َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * والفلاح: هو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب. 

وني الصحيحين عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللو رضي الله عنه " أن الي صَلَى الله عَلَيْه 
0 كَانَ يَخْطْبُ اما يَوْمَ الْجْمُعَة فَجَاءَتْ عِيرٌ مين الشّام فَانْمملَ الاس إِليَْ 
می لم ببق إلا اتا عَسَرَ وَجَلَاء َرَت هَذِ الاي الي فى ا #وَإِذَا رَأَوَا تَجَارَة 


أو لَهْوًا انْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَاك [الجمعة: ۱ متفق عليه . 





ل یا يها الَِّينَ آمَنُوا 4 يا معشر من آمن بلسانه وقلبه وانقاد لأمر الله: ٠‏ لا تُلكُمْ 
دع “+ ا 0 5 5-3 8 5 5 ٠ o‏ 
4 تشغلكم: 8 أَمْوَالَكُمْ © التي تطلبونها وتبحثون عنهاء # وَلا أَوْلادُكُمْ © الذين 
تؤملون فيهم» 8 عَنْ ذكْر الله 4 عن طاعة الله < وَمَنْ يَفعَلْ ذَّلِكَ4 فينشغل بالفاني 


ا 
على الباقي #دَأَوْلِئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ 4 في الدنيا والآخرة» وسيأتي بيان ذلك في آية 


سورة التغابن. 





سورة التغابن تاا 070 





الآية الثانية والتسعون بعد المائة(١):‏ 


> 
ر3 


قال تعالى: يا ايها الَِينَ منوا ِن من أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْلَرُوهُمْ 


E E e So 2‏ 
وَإِنْ نعو وَتَصْفْحُوا وَتَغَفِرٌوا فإن الله عَفورٌ رَحِيم 4[التغابن:٤١].‏ 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





ليا بها الِّينَ منوا ِن من أَْوَاجِكُمْ 4 زوجاتكم» وللنساء الأزواج» « وَأَوْلادِكُمْ 
4 ذريتكم» # عَدُوًا لَكُمْ # من حيث أنهم يشغلونكم عن طاعة الله وربما أوقعوكم 
في معصية الله ا فَاحْدَّرُوهُمْ * كونوا على حذر من فتنتهم» ‏ وَإِنْ فوا * 
وتتجاوزواء [ وَتَضْمَحُوا € لا تؤاخذوهم بما صنعواء # وَتَغْفِرٌوا € تسترواء 7 إن 
الله غَفُودٌ رَحِيجٌ 4 لكمء وليس المراد بالعداوة هنا العداوة التي هي مظنة الاقتتالء 
لكن عداوة من حيث أنهم يشغلون عن طاعة الله» فكم من إنسان يترك طلب العلم من 
أجل زوجه أو ولده» وكم من إنسان بُشغل بالدنيا من أجل زوجه وولده؛ ولذلك 
أخبر الله أنهم فتنة: ‏ إِنَمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلادُكُمْ نة 4[التغابن:١٠]‏ مع أخهم زينة» كما قال 
تعالى: ا رُيّنَ لاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبَِينَ [آل عمران:16]» وقال: « 
الال وَالمُنُونَ زيت الا الدَّنْا %[الکهف ٤٦:‏ ]» لكن الاشتغال بهم قد يلهي عن طاعة 
الله ويشغل عن ذكر الله. 


05 اانا‎ u 





الآية الثالثة والتسعون بعد المائة(١):‏ 





ده قو 
م 


قال تعالی: يا يها الي إا لتم الساء مطَلقُوهنَ َيون وَأحْصُوا اله 


ر لاو 7 
0 


1 
سے 


َو و 2-0 5 2 ا 
ا CORE NC GE CS A CN O‏ 5 شك 7 ا 
واتقوا الله رد لا تڂرجوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَ وَلا يَحْرّجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ بفا< I Gee Sn‏ 
و و درت وو N EE GEE‏ ا ا e‏ 
حدود الله وَمَنْ يعد حدود اللو فقد ظلمَ نفِسَة لا تدري لعل الله يُحَدِث بعد ذلك آمْرّا * 


عو 


520 GY E و 6م 0 9 و‎ 7 5 0 O A < 227 OT OE 
فإذا تلغنّ أَجَلهِن فاميكوهن بمَعروفِ أو فارقوهن بمَعروفٍ واشهدوا ذوّي عَدلٍ‎ 





منم وَأَقِمُوا الشَّهَادةَ لِلّهِ َلكُمْ پُوعَظ به مَنْ گان يُؤْمِنٌ بالله وَالْيوْم الآ 


يَجْعَلٌ لَه مَخْرجًا #[الطلاق:١-1].‏ 





ايا أيها الت € ينادي الله عر يج نبيه وهو أمر لأمته؛ لأنه قال بعدها: # إِدَا 
طَلَفْنُّمُ4 على العموم 8النّسَاءَ َطَلّفُوهُنَ لعِدَتِِنَّ 4 والطلاق بيد الزوج: (إِنّمَا الصَّلاقُ 
ِمَنْ أَحدّ بالسّاق»» والطلاق يكون للزوجة فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجة غيره إلا 
إذا وكله بذلك» « فَطَلّفُومُنَّ لِعدّتهِنَ 4 أي: لحال عدتهن: وعَن ابن عُمَنَ أنه لق 


0 is 7 کا :]142 قن 1 ل 0 او -]ه‎ f < 2 ص م‎ e 
امْرَأَتَهُ وهي حَائض» فسَأل عمَرٌ عَنْ ذلك رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ فقال «مره‎ 


0 


ر لاو وه 


8 
410 


م يُطَلّقُ بَعْدُ أو يُمْسِكُ) 
أخرجه البخاري» وهذا هو الطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» أو 
يطلقها حاملاء وأما الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي» وهل يقع أو لا 
يقع؟ الصحيح: أنه يقع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهًاا. 
والرجعة هنا هي الرجعة الشرعية لا اللغوية على ما قال بعضهم» وحسبت عليه طلقة» 
وما ما جاء عند أبي داود من طريق أبي الزبير: أنها لم تحسب عليه فقد أعلها بو داود 
وغيره من أهل العلم وهي مخالفة لما في الصحيحين» وقد بينا ما يتعلق بهذه المسألة 
بتوسع في شرحنا على عمدة الأحكام» ‏ وَأَحْصُوا الْعِدّةَ 4 عدة الطلاق وهي: ثلاثة 
قروء» للمرأة التي تحيضء وللحامل بالوضع؛ لحديث أم سلمة في قصة سبيعة 


الاسلمية: 


85 


وعم 2 





2 2009 rf وم‎ 


فعن ء َب الله بْنِ عتبة بْنِ مَسْعُودِء آنه كَنَبَ إِلَى عمَرَ مر بن عَبْدِ الله بْنِ الأزقم الزهريء 
أن لت E TR‏ عدكهاء عا قال 


قو ا کل اغ و حي ع فكتج ی عدا ا عدا 


م ہو 5 وو 45 و رہ ر ٤‏ ےو كبر ° 52 2 ناه e‏ ر اور ر ا 

برا ع يخبره؛ أن سبيعة اخبرته انها كانت تحت سَعدِ بن خولة وهو في بَنِي عامر بن 
2-1 ۶ سے ”ته 6 > ےم ہو ع و ا ا - 5 2 E E‏ 0 8 
لؤڙي» وَكان يمن شهد بَدرَاء فتوفي عنها في حَجة الوَّدَاع وهي حَامِل» فلم تنشب أن 


ین مون ید غ 


لوحا اه ريوس تح ات حرو ل ا 
أبُو اسابل ُن بَعْكَكٍ - رَجُلُ مِنْ بني عَيْدِ الدَّارٍ - فَقَالَ لَهَا: ما لي اراك مُتَجَمّلَة؟ 
َعَلّكِ تَرْجِينَ النَكَاح إِنَّكِء واش مَا أَنْتِ باح حتى تمر علَيْكِ أزبعة أ آشهر وَعَشْرٌ 
ترح ا 
ا وَسَلَّمَ ماله عَنْ ذَلِكَ «فافتاني باي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي) 
مَرَنِي بالتَرَوْج ! إن يَدَا لِي)» قَالَ ابن شهاب: ١ق‏ أ ا ان تَعَرَّوّجَ حينَ وَضَعَتْ 

وَإِنْ كَانَتْ في دَمِهَاء غَيْرَ أنه لا قربا رَوْجْهَا حَتّى تَطْهُرَا أخرجه مسلم . 
وهكذا الآيسة أو الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهرء لقول الله عز وجل: 
#وَاللائي يسن مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتم فَعِدََهُنَ تََانَةُ أَشْهْرِ وَاللائي لَمْ 
قي ع راث كفن وان أن E‏ وول جل لدم مِنْ أَمْرِهِ 
يُسْرَاك [الطلاق: 4]» وأما غير المدخول بها فليس عليها عدة كما تقدم في سورة 
الأحزاب» ‏ واتقوا الله لله رَبَكُمْ * بفعل أمره واجتناب نهیه وزجره» 9 لا ُخْرِجُوهُنَّ من 
ُبُوتِهِنَ * هذا في الطلاق الرجعي لا تخرج من البيت ولا زوجها يخرجها؛ لأنهما قد 
يتراجعان فيما بينهما ويصلح شأنهماء وأما الطلاق البائن فلا سُكنى ولا نفقة كما جاء 





بالسكنى والنفقة فأخبرها ألا سكنى لها ولا نفقة» وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم وكان رجل أعمى والحديث في صحيح مسلمء 8 إلا أن ياين بفَاحِسَةٍ مي * 
الزناء فعند ذلك لا سكنى لها ولا نفقة سواءً كان الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث» # 


وَتِلْكَ € أي: المذكورات من الأحكام: # خُدُودُ اله * حدها الله فلا يجوز أن 
تخالف وتنتهك, 8 وَمَنْ يعد حُدُودَ الله 4 غير ملتفت إلى أمر الله وخبيه: « فَقَدْ ظَلَمَ 
َفْسَهُ 4 بالمعصية» # لا تَدْرِي» لا تعلم للَعَلَّ الله بُحْدِتُ بَعْدَ ذَِّكَ4 الطلاق لأَمْرًا 
# وهو الرجعة وبهذا الوجه استدلت فاطمة بنت قيس على عمر بن الخطاب قالت: 
وأي شيء يحدثة الله بعد ذلك» وإنما إحداث الأمرفيما كان دون الثلاث لعله أن يقع 
بينهما المراجعة وترجع إلى عصمته ويقوم بشأن زوجته. 

قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وقوله: #فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ4 أي: إذا قاربن 
انقضاء العدة» لأنبن لو خرجن من العدة» لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك 
اا لامْكوهُنٌ بمَعْرُوفِ4 أ غلى وجه العاف [الحينة] + وال ةة 
الجميلة» لا على وجه الضرارء وإرادة الشر والحبس» فإن إمساكها على هذا الوجه. 
لا یجوز» أو فَارِفُومُنَ بِمَعْرُوفٍ # أي: فراقا لا محذور فيه» من غير تشاتم ولا 
تخاصم» ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. 

#وَأَشْهِدُواك على طلاقها ورجعتها #ذَّوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ4 أي: رجلين مسلمين 
عدلين» لأن في الإشهاد المذكورء سدًا لباب المخاصمة» وكتمان كل منهما ما يلزمه 


ا 
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#وَأَقِيمُوا» أيها الشهداء #الشَّهَادةَ لله أي: ائتوا ها على وجههاء من غير زيادة 


ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده ولا تراعوا مها قريبًا لقرابته» ولا صاحبًا 
لمحبته» #دَلِكُمْ4 الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود #يُوعَظٌ به مَنْ گان يُؤْمِنْ 
بالله وَاليَوْمِ الآخِر» فإن من يؤمن بالله واليوم الآخرء يوجب له ذلك أن يتعظ بمواعظ 
الله» وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة» ما تمكن منهاء بخلاف من ترحل 
الإيمان عن قلبه» فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشرء ولا يعظم مواعظ الله لعدم 
الموجب لذلك» ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغمء أمر تعالى 
بتقواه» وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا ومخرجًا. 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعيء بأن أوقعه طلقة واحدة» في غير 
حيض ولا طهر قد وطئ فيه فإنه لا يضيق عليه الأمرء بل جعل الله له فرجًا وسعة 
يتمكن بها من مراجعة النكاح إذا ندم على الطلاق» والآية» وإن كانت في سياق 
الطلاق والرجعة» فإن العبرة بعموم اللفظ. فكل من اتقى الله تعالى» ولازم مرضاة الله 
في جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. 

SS 

تقى الله جعل له فرجًا ومخرجًاء فمن لم د يتق الله» وقع في الشدائد والآصار والأغلال» 

التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتهاء واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد 
إذالم ي يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن يندم 
ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. اه 

الآية الرابعة والتسعون بعد المائة(؟): 
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E 5 8‏ 2 2 - و 227 ١‏ 2 0 3 
قال تعالی: أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَابَا شَّدِيدًا فاقوا الله يا أولي الألبَاب الذِينَ 


نر الله إِلَيَكُمْ ذكْرًا 4[الطلاق:١٠]‏ 





* أَعَذَّ اللهُلَهُمْ 4 للكافرين» وهذا دليل على وجود النار الآنء 8 عََابًا سيدا‎ ١ 
9 3 3 ١ 32 5 

موجعًاء # فاتقوا الله » بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره» # يا أولي الألبَاب # يا 

اساب لاع السليمة والفطر المستقيمة» ل الَّذِينَ آمَنُوا 4 أي: اتقوا الله يا معاشر 


المؤمنين» #8 قَذاً انر الله إل كُمْ ذكرًا 4 وهو القرآن والسنة» والرسول صلى الله عليه 


وسلم يذكرهم بما لهم عند الله عز وجل. 





الآية الخامسة والتسعون بعد المائة(١):‏ 


قال تعالى:ط يا ايها التي لِم تُحرّمْ ما أَحَلَّ الله لَك بتي 


رجيم م #[التحريم:١].‏ 





جاء في هذا: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج 


بعد العصر وربما دخل عند زينب فشرب عندها عسلاء فتمالآت حفصة عَنْ عائشة 









کک _البیان نامت الله مْوَي القران 


لت کان سول اللو صلی ال عل وسل يب الْكَلوَاة والحسل» فكَانَ إِذا صَلَى 


الْعَصْرّ دَارَ عَلَى نسائهء فَيَدْبُو متهن فذحل على حَفصة فَاحتبَس عندها اکر ما گان 
يخس تات عن ڏلك ييل لي أفدث لها ا يخ را عا يرن عل 


9 کیا ا و ا ال ص کے عر 


فسّقت قف شرل و ا SS‏ 


(1C 


كر وت إا دحل عَلَيِكِ ؛ فاه سيد سيدو هنك فَقَولِي لَهُ: يَاوَشُولٌ الث أكلتَ 

مَغَافِيرٌ؟ قله سَيَقُولُ لَكِ: «لا» فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِه الرّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللة 
علو وشل يَدْعَدَ عله أن بوج ما لري فا سيول لك امي عنص هر 
عسل ولي له: جر A‏ وها درن ذلك U O N‏ 
عي تقول سَوْدةُ: ك أن ا 
قُلْتِ لِيء وَإِنَّهُلعَلَى الاب قرفا منك فَلَمَا دا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ: 


ب رشو اش أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لا». قَالَتْ: قَمَا هَذِهِ الرّيح؟ ال «سقتني 


اده بالّذِي 


8 ر رر 


به عسل قَالَتْ: جَرَ جَرَسَتْ تَحلة العْرْفط قَلَمَا َل عَلى» قُلْتُ لَهُ: مِكْلَ دَلِكَ نه 
حل عَلَى صَفِيكَ قََالَتْ بوثل َلك فما َل عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: یا رَسُولَ الل ألا 
NE OE‏ (لا حَاجَة لي بو» الث دول و ن ا را لقن 
حَرَمْنَاهُ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اشكتّي»» وني رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم کان 
بالكل على ن ريه تعبت صلم يمظن ا ی 
هذا الفعل وقال: ل یا ها الي لِم م تُحَرّمُ مَا ا الالات ا كانت الجارية أن 
كان العسل» فلا يجوز للإنسان أن يُحرم ما أحل الله له» ومن هنا ذهب بعض آهل 


العلم: إلى أن الحرام طلاق» والصحيح: أنه سن بطلاق» وذهب بعضهم: إلى أنه 
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يمين» والصحيح: أنه ليس بیمین؛ وإنما حرم الذي صلی الله عليه وسلم على نفسه 
العسل أو الجارية بصيغة اليمين» قال: «قَوَالْهِ لا أقْرَبْهَاك أو «وَالْه لا أَشْرَيُة فسماه 
الله ريما من هذا الوجه وإلا قال ا 4 ال م اراي او حُرّمَتِ 
قَصْعَةُ مِنْ تَرِيدِه ولا يلزم من حلف بالحرام كفارة على الصحيح؛ لأن اليمين 
المنعقدة التي تكفر هي ما كانت بأسماء الله أو بصفاته» « تتفي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ 4 
أ بهذا التحريم ڌ تطلب رضا الزوجاتء والمرأة في الغالب لا ترضى لا سيما امرأة 
المعدد. 9 وال غَفُورٌ رَحِيجٌ 4 متجاوز وصافح وساتر. 

١‏ قد فرص الله لَكُمْ ب تَحِلَة أَبمَاِكُمْ وله مو ُلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ [التحريم:؟]. 
وهو إطعام عشرة مساكين أو كستوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 
o‏ لا يُوَاحَذُكُمْ الله اللو فى اعا وآ كِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا 

عدم ا نكناد إِطْعَامُ رة اکن عن Far ETE‏ أَمْلِيِكُمْ 
كِسْوَتَهُمْ او تَحْرِيرٌ رََبَةِ قَمَنْ لَمْ جد فَصِيَامُ تلا أي يام ذَلِكَ كَمَارَة أَيْمَانِكُمْ إا حَلَفتَم 
وَاحْمَظُوا أَيْمَاكَكُمْ كَذَلِكَيبَيّنُ الله ط لك آيَايهِ َلك تَفْكُرُونَ4 [المائدة: 14] . 

الآية السادسة والتسعون بعد المائة(؟): 


2 


قال تعالى: يا يها الَّذِينَ آمنوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودْهَا الاس 
والججارة 5 عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌُ لا يَعصونَ لله ما أَمَرَهُمْ ا 


#[التحريم:1]. 
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ا أنه OTT‏ ل قُوا أَنفْسَكُمْ 4 اسعوا في سلامة أنفسكم 

< وَأَمْلِيكُمْ #* وني سلامة أهاليكم من أزواجكم وأبنائكم: # تارا محرقة شديدة 
ومن شأنها أنها: لوَقُودُهَا التَاس وَالْحِجَارَةٌ 4 قيل: الأصنام» والصحيح: أن الحجارة 
لا تعذب وإنما يُعذب بها الناس» وذهب بعضهم: إلى أن هذه الحجارة هي الكبريت 
فإنها تكون شديدة الحرارة» المهم: أن الناس يُعذبون في النار ومن أنواع عذاءهم 
يعذبون بالحجارة المحماةء ‏ عَلَيْهَا 4 أي: على النار» # مَلائِكَةٌ € خزنة يحشونهاء 
© غِلاظٌ شِدَادٌ 4 فيهم غلظة وشدة على الكفار لا يرحمونهم ولا يشفقون عليه % 
لا يَخْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ . كما قال تعالى: لا بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُوتهُ بالْقَولٍ 
وَهُمْ أَمْرِه يَعْمَلُونَ #[الأنبياء:77-77]. 9 وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 به» وبہذا تعلم: أن لله 
َر وَل عبادًا قد سخرهم لطاعته وعبادته ومرضاته» وإنما هذا الإنسان المُكلف 
والجني المكلف للاختبار والابتلاء فإن أطاع الله ووحده كان من أهل الجنة» وإن 
عصاه وكفر به كان من أهل النار إلا أن يكون عصيانه فيما دون الشرك فهو تحت 
المشعة إن اء غفا غنه وإن شاء عله 

الآية السابعة والتسعون بعد المائة(7): 


04 وى شاع س2 


قال تعالى:2« يا أَيّهَا الْذِينَ كَمَوُوا لا تَعْتَذْرُوا الَيَوْمَ م إِنَمَا َون ما كنم تَعْمَلُونَ 





# یا أنه الل ين كَمَرُوا 4 هذا خطاب من الله رج للكافرين يوم القيامةء وليس 
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في القرآن خطاب للكافرين بهذا اللفظ إلا هذاء ‏ لا تَعْتَذِرُوا اليو 4 أي: يوم القيامة 
بت رل فَارْجِعْنَا تَعْمَلُ صَالِحًا #[السعدة 119 أو ل لو کا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ 
مَا کت في أَضْحَابِ السّعِيرٍ 4[الملك:١٠].‏ وغير ذلك من الاعترافات والاعتذارات» « 
نما تُجْرَوْنَ © يوم القيامة: « ما كسم َعْمَلُونَ 4 في الدنيا فتُعذبون على إشراككم 
بالخلود في الثار. 

الآية الثامنة والتسعون بعد المائة(٤):‏ 


م 
7 


ا ل ا تار 


رو ر جرد 3 َك - عه 0 ١‏ 31 
08١ 2‏ ا E O O E‏ ا و 222 ER‏ لو r‏ 
عنكم سَيتاتكم وَيُدَخْلَكُمْ جَناتٍ تجري من تحتها الانهار يَومَ لا يحي الله النبي 


ا م سرو دوه eS‏ 6 ل ل ل ل E‏ 
وَالِذِينَ امَنوا مَعه نورهم يَسعَى بَيْنَ أَيْدِيهم وَبِأَيْمَانِهِم يتقولون رَبنا أتوم لنا نورنا واغفر 


ل إِنّتَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ #[التحريم:8]. 





الشرح: 

ا تا ایا الَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا ‏ ارجعوا: ‏ إِلَى الله 4 عر وَل من ذنوبكم: ‏ َوب 
نَصِوحًا 4 توبة صادقة قد أخلصتم فيهاء قيل النصوح: أن يتوب ثم لا يرجع في 
الذنب» ورد هذا فإن الإنسان قد يذنب ويتوب توبةً صحيحة ثم تغلبه نفسه وشهوته 
وهواه وشيطانه فيعود إلى المعصية» لكن يلزمه توبة صحيحة أخرى بتوفر شروطها 
وواجباتها وأركانهاء وشروط التوبة: الإخلاصء والإقلاع عن المعصيةء والندم على 
فعلهاء والعزم على عدم العود. وأن تكون في وقت قبول التوبة قبل طلوع الشمس من 
مغربها وقبل الغرغرة . 
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9 عَسَى رَيُكُمْ 4 وعسى في حق الله موجبة» ل أَنْ بكر عَنَكُمْ سَيَْاتكُمْ 4 يتجاوز 
عنها ويرفع لكم الدرجات» 8 وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الأنْهَارٌ 4 أي: 
تجري فيها الأنهار» والجنة: البستان العظيم» ويكون ذلك: ليو وم لا زي الله الى * 


بل يكرم ويعز ويرفع يوم القيامة» 8 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 4 لا ينالهم خزي» كما قال 
تعالى: ¥ قم َم رُحْرِحَ عن النَارِوَأَدحِلَ الجن مذ ار وما الَا لديا إلا ماع الْعْرُورِ 
€[آل عمران:٥۱۸]‏ قال: # ربا إَِكَ م ن تخل الَا مذ أَحْرَبتة وما ِلظلِحِينَ مِنْ أَنْصَارِ 
4[آل عمران:۱۹۲] والذين معه أيضًا لا يخزيهم الله» بل يكرمهم ويحسن إل 
ويتجاوز عنهم» وحالهم: 9 نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَندِيهِمْ 4 هذا على الصراط يعطي الله 
َرَّءَجَلٌ المؤمن نورًا يمر به» والكافر يتقادع في النار تقادع الفراش» والمنافق يُعطى 
نورًا بقدر ما كان يُظهر من الإسلام» فإذا صعد على الصراط انطفاً نوره فيكون الحال 
كما قال تعالى: ¥ يَوْمَ يَقُولُ الْمَُافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ منوا انْظُرُونًا هتيس مِنْ 
نُورِكُمْ قِيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا نُورًا 4[الحديد:"11: 8 وَبأَيْمَانهِمْ ) يعني: 
أمامهم وعن آيمانہم» ولوا و الو لتا ثورَنًا # حتى نصل الجنة ونسلم من 
السقوط في النارء ا وَاغْفِرْ لتا 4 ذنوبناء 8 إِنَّكَ عَلَى كَل شَيْءٍ كَدِيرٌ 4 لا يعجزك 
شيء في السماوات ولا في الأرض»ء وبمذا تعلم أن على الإنسان أن يتوسل إلى الله عر 
وجل بشيء من أسمائه وصفاته؛ وذلك أحرى أن تستجاب الدعوات. 


الآية التاسعة والتسعون بع المائة (5): 


قال تعالى: يا اها الت جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَبْهِْ وَََوَاهُمْ جَهََم کو 


وبس الْمَصِيرٌ #[التحريم:9]. 





« یا انها ت جاه الْكُفَارَ € بالسنان واللسان» 98 وَالْمْتَافِقِينَ ينَ # باللسان؛ لأنهم 

لم يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم بالسنان» 8 وَاغْلْظْ عَلَيْهُمْ 4 اشدد 
عليهم في خطابك وفي فعلك؛ لأنهم يستحقون ذلك لكثرة إعراضهم « وَمَأَوَامُمْ 4 
مآلهم: # جَهَتَمُ 4 يصلونها: # وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ © مصيرهم» وهذه الآية جاءت في 
القرآن في موطنين: في هذا الموطن» وني سورة التوبة. 





الآية المئتان بعد المائة(١):‏ 


ع لمر ل * قم اللَيْلَ إلا فيلا # نِضْفَهُ أو انض مِنْهُ قل 


ا 


د عَلَيِْ وَوَئّلٍ الْقَرَآن تزتياا * إِنا سَدْلْقِي عَلَيْكَ قَوَْا تيلا #[المزمل:١-0].‏ 





ليا بَا الْمُرَّمَلُ 4 هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه حين رجع من 


5 5 ں3 عو 2 2 “ا 2 
غار حراء وقال: «زملوڼي زملوڼي»» «دثروني دَثْرُونِي)» ناداه الله ع وجل ذا النداء: 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





وهو الدعوة إلى القيام بشأن الله من صلاة» وعبادة» ودعوة وغير ذلك كما يأتي في 
سورة المدثر. 

ل قم اللَيْلَ 4 بهذا الأمر كانت صلاة الليل فريضة وقام الناس سنةً كاملة حتى أنزل 
لله قرح بعد ذلك التخفيف» ‏ إلا ليا © نم فيه وارتاح؛ لأن للنفس حمًا. 

# نِصْمَهُ © قم نصف الليل في صلاة وعبادة وتهجد ليس على وسائل اللعب 
واللهوء ‏ أو الْقَضْ مِنْهُ ليا 4 ما عندهم ساعات يُقدرون تقديرًا إما نصف الليل أو 
نصف الليل إلا قليل. 

> ° عر 2 05 م‎ ٠ 5 a 8 0 

* أو زد عَلَيْهِ 4 يُزاد على نصف الليل» # وَرَتل القرَآنَ ريلا 4 اقرأه مجودًا 
محستاء كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: اما أذ لل لِشَئْءٍء ما أن لين حَسَن 
الصَّوْتِ بَعْتّى باقر آن» هر به) متفق عليه عن أ هريرة رضى الله عنه» وفي 


o 


الحدية: (ريتوا القدآة بأَصْوَاتكُمْ) أخرجه الحاكم» وني حديث أبي موسى: الَقَدْ 


04 


وتي ابو مُوسَى مِرْمَارَامِنْ مَرَامِيرٍ آل داد متفق عليه . 

« إا سَئْلْقِّي عَلَيِكٌ قَوْلَا قيا #4 من حيث العمل به والثبات عليه وإلا فهو يسير: 
وَلَقَد يَسَّرْنا الْقرْآنَ ِلذَكْرٍ قَهَلُ مِنْ مُذّكِرٍ 4القمر:17]. لكن الواقع أن كثيرًا من 
الناس ينقطعون عن العمل» وهذا دليل على فضيلة قيام الليل» وقد قال الله عر وجل 
في شأن محمد صلى الله عليه وسلم : « وَمِنَ اللي تمد بو تافل لَكَ عَسَى أن 
يَبْعَتَكَ رَّكَ مَقَامَا مَحْمُودًا #[الإسراء:74: وفي هذا دليل: أن الطاعة سبب لليسرية 
والتسهيل» فأمره الله عر وَج حيث أخبر أنه سيلقي عليه قول ثقيلًا بالصلاة والدعاء 
والذكرء والأوامر هنا أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالقول 





جاء أنما أول س انالك رمن ا كما فى حت جابر رضي الله عنه , 
والصحيح: أنها ول سورة من حيث النزول بعد فترة الوحي» وأما الأولية المُطلقة 
فهي لخمس آيات من سورة اقرأ. 

e‏ له صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَهُوَ 


ص 


كفت ا دا | الّنِي جَاءَنِي بجراءِ لاعن ين شن السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضي»» قال رَسُولُ اللو صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَجيِفْتُ مِنْهُ قَرقَاه فَرَجَعْتُ» قَقَلْتُ: 
زَمُلُوني َمُلُونِي دروي َأَْرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا يها الْمُدَ 
كبر وَيَْابَكَ فَطَهّرْ وَالرّجْر4 [المدثر: ۲] قَاهْجْرْ - وَهِيَ الْأَوْنَانُ - " قَالَ: ١‏ 
الوح متفق تفق عليه . 


سودية رن الى سيان Mee E E‏ 


چو 4 7 ت 
g27 0e‏ 


8 


اخ ين تير 


اي | 0 0 مِنَ الْوَحيٍ الرُؤْيا الصَّادِقََ في النوْم» فَكَانَ ا يَرَى روَا إلا 
ل ٿه حُبّب لَه الْخَلاء فَكَانَ يَخْلُو بِعَارٍ جرَاءِ يَتَحَنَْثْ فيه - 
َو 


وهو التعيل ب الاي ارت الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يرجح إلى هله وَيَكَرَوّدُ لِدَلِكَ تم يرجم 


إلى حَدِيِجَة هرود لاء عَنَّى فة الح وَهْوَ في عار حرَاءء قَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: 





بم ّي اله ٤‏ افاي َقَالَ: اقرا سم رَبك التي كلق خلق الانقاة بيذ 


0 وك الْأَكْرَمُ الْنِي لم بالقَكَم 0 لَمْ يَعْلَمْ4 [العلق: ۲]» فَرَجَعَ 

تنوك اللو اضلى اشع او قله خف و1 الى قل فى Ns‏ 
8 رَمُلُونِي): لوه حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ كم َال لِحَدِيجَة: «أيْ حَدِيجَةٌ ما 
لي» وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرِ قَالَ: «لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى فسي»» فَالَتْ لَه حَدِيجَة: كلا ابش 


ا ر او کر > ا 2 ٢ 41 f‏ و ا 2 9 1 8 
فو الله لايخزيك الله أَيَداء وراي إنّكَ صل الرَّحِمَ وَتصدف الحذبت: وتحمل الكلء 
و 


ل ا وال ت 66.ء لبر 12 پر ع رخ او صصص ر 
وَتكيبٌ المَعْدُومَ» وَتقري الصيف وتعين على نَوَائِبٍ الحَقء فانطلقت به خديجة 


- - 
لل مھ وس o‏ 


حَنَّى أَنَتْ ب وَرَقََ بْنََوْفل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُرَّىء وَهُوَ ابْنْ عَمَّ حَدِيجَة أخي أَبيهًاء 


2 
ا 


کان اث َتَصَّرَ في الْجَاهِلِيَةَ وَكَانَ يتب الْكِتَابَ الْعَرَبِيَ وَيَكْتبُ مِنّ الإنجيل 


e 8 


EE‏ وكَان قينا ك 
سْمَعْ مِنَ ابن ا ا ان آي اا ترَى؟ مس 


٤ E‏ ا ل فيهًا جَذَعَاء بَا يي أكون حًا حينَ خر جك فَوْمُكَ 
2 الل يل o7‏ چچ و 17 مودو تو برع 8 
ل رَسُول اللو صلی الله كه «أَوَ مرجي هُمْ؟) قَالَ وَ رَقَة: نعم يَأْتِ رَجَل 
ت E‏ 3 
TT‏ ون يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ انرك صر اموَرّوَا " متفق عليه . 


ص سس ل هبر ان جلف و 4 
E 0*۰‏ ]و 0 م || و ه of‏ 50 اله 2 
0 7 5 9 
E e‏ 2 ا ودر حر 


* ولا تَمئْنْ د كر # وَلِرَنَُكَ قَاصبر €[المدثر:٠-۷].‏ 





« يا أَبُهَا مُث 4 نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما في الصحيح من 
حديث عائشة: أن النبي عاد إلى خديجة ترتجف بوادره وقال: «دَتُرُونِيء َثُرُونِي)» 
وانقطع الوحي. 

ثم جاءه بعد ذلك: ‏ قُمْ قَأَنذِرْ © قريش وخوفهم بالل وحذرهم من الشرك 
والتنديد» وبلغهم ما أوحاه الله إليك. 

وَرَنَّكَ فَكَبّرٌ # عظم ربك» وأخلص العبادة له» ووحده. 

© وثيابك فَطَهّرْ 4 للصلاة» فلا تجوز الصلاة في نجس من الملابس» وأيضًا طهر 
نفسك؛ من الشرك ونحوه» لأن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية» فالطهارة 
الحسية: بإزالة النجس ورفع الحدث» والطهارة المعنوية: بتطهير القلب من 
الشركيات والبدع والخرفات وهكذا الجوارح» قال لبيد: 

وَإِنَّي بِحَمْدٍ الله لا َوب فَاجر راي ةا 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب بالدين كما في حديث ابن عمر: 
«وَعْرِض عَلَصّ عُمَرُ ْنُ الحَطَابٍ وَعَلَيِْ قَمِيضٌ يجُه متفق عليه . 

# وَالرّجْرَّ؛ الأصنام وما إليها من الباطل #قَامْجُرْ 4 جانبها وجانب أهلهاء كما 


تيز 
Kr‏ 


قال تعالى: 8 وَإِذَا رَآَبْتَ الذِينَ يَحُوصُونَ في ياتتا تأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوصُوا في 





البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 
حَدِيثْ غَيْرِهِ #[الأنعام:7]. 

# وَلا تَمْئْنْ تَسْتَكْيْرُ € إذا أعطيت لا تمنن على الناس مستكثرًا لعطائك» كما قال 
تعالى: الذي ينُِْونَ أموَالهُمْ في سبيل الله د ثم لا عون ما فقوا متا ولا أَذَى لَهُمْ 
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَّهُمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة: ۲ب فالله هو الذي 
يعطي ويمنع» وهو الذي أولاك وأسدى إليك هذا الخير العظيم. 

# وَلرَبّكَ فَاضْبِرْ © اصبر على حكمه الكوني» مما يصيبك من أذى جسمي وبدني» 
وكذلك ما يصيبك من أعداء الدين والمتربصين» واصبر على حكمه الشرعي من أقام 
الطاعة واجتناب المعصية . 

وق هذا دليل غلى أهمية الدغرة إلى اله ع رول وثعين ذلك» والأوامر هتا أوآمر 


عامة يدخل فيها الدعاة إلى الله والعلماء إلى غير ذلك. 





# يا يها الإنسَانْ © هذا نداء لعموم الإنسان لا سيما المسرف على نفسه» # ما 
عَرَّكَ * وجرأك على الشرك والبدع والخرافات» # بِرَبّكَ الكريم € والكريم من 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





شان أنه يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل؛ ولكنه إذا أخذ لم يرحم يأخذ أخذ عزيز 
مقتدر» وكان في الأمثال العربية السائرة: (احذر من الكريم إذا أهنته» ومن اللئيم إذا 
أكرمته)» فمن أسماء الله عر َيج: الكريم والأكرم» كما قال تعالى: # ارا وَرَبْتَ 
الأَكْرَمُ 4[العلق:۳] والكرم له معنيان: 

المعنى الأول: العطاء والبذل. 

والمعنى الثاني: الاتصاف بالصفات الجميلة العظيمة الجليلة مثل: الرحمة 
والإحسان» والرضى وغير ذلك من المعاني التي تدخل تحته؛ ولذلك وصف الله 
العرش بأنه كريم» ومن هذا إذا قيل في شهر رمضان: كريم لا حرج» ليس معنى 
الكريم: أنه الذي يُعطي فقط كما يقول بعضهم» بل لفظ الكرم أعم من الاعطاء. 





و سا م لا شرق 


« يا أَيّهَا الإنسَانٌ إِنَّكَ كَادِحٌ * سائر: 8 إِلَى رَبك كَدْحَا € يعني: تسير من حالة إلى 
حالة» ومن وقت إلى وقت مع شدة عناء ومجاهدة» # فَمُلاقِيه 4 تلقاه يوم القيامة» 


وهذا من أدلة النظر إلى وجه الله عر َمل فإن اللّقَيَ يكون مع النظر كما هو تقرير أهل 





العلم من المتقدمين والمتأخرين» ذكر هذه المسألة ابن خزيمة وغيره» وهذا على 


التهديد فبما أنك قادم إلى الله عر يج فكن عامل بالخيرات» فاعلًا للمبرات قبل أن 





الآية الثالثة بعد المئتين :)١(‏ 


قال تعالى: يا يها التفس الْمُطْمَْنَةٌ * ازجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِية مَرْضِيةَ * فذحي 


في عِبَادِي # وَادْخلِى جَتَتى €[الفجر:۳۰-۲۷]. 





الشرح: 

# يا أَينْهَا النَفْسُ الْمُطْمَيِئَةٌ 4 وقد جاء خطاب النفس الخبيثة في السنةء وهذا 
خطاب لنفس» وهذا خطاب لنفس المؤمن حين يموت ويبشر بروح وريحان ورب 
راض غير غضبانء وقوله: # التق الْمُطْمَينَُ 4 لأن الأنفس ثلاث: 

الأولى: مطمئنة: وهي نفس المؤمن» مطمئنة بالإيمان منشرحة به مرتاحة إليه. 

الثانية: النفس الأمارة بالسوء: وهي نفس الفاجر إذا تمحضت وقد توجد في غيره» 
فقد يجد الإنسان من نفسه أنها تأمره بالسوء وتؤزه عليه» لكن إذا أطاع لله عر وجل 
صارت نفسه مطمئنة» ونفسه المطمئنة هي التي تحثه على الخير. 

والثالثة: النفس اللوامة: إن فعل الخير لامته عليه» وإن فعل الشر لامته عليه» لماذا 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





فعلت؟ ولماذا لم تفعل؟ وتلومه على الترك» فالله عر وَج خاطب النفس المطمئنة 
مبشرًا لها دون غيرهاء والآية دليل على نعيم القبر وعذابه» فعَنْ ابي هُرَيْرَةه عَنِ الت 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: " إن الْمَيّتَ تَحْضصُرُهُ الْمَكاتِكَكُ ذا گان الرّجْلُ 
الصَّالِحٌ 0 ارْجِي ايها الف اليه كَانَتْ في الْجَسَدٍ الطَيّبء رجي 


و ت 
E‏ وَرَيْحَاقِء ورب غَيْرِ عَضْبَانَ "» قال: ا 


اکر 


E IEE‏ ذا تيقال + فلان» 


ے 
ر 


ولوق فرعا ا ال ا فى اد التب اڏخلي حَمِيدَة اشر 

5 سوق ا ت 846 ا fie‏ 00 و 2 ر رة د 

رج وَرَيْحَانِء وَرَبَ غير غضبان " قال: " فلا يَرَال قال لَهَا حتی يُنْتَهَى بها إِلَى 
ر 


الاه ء الي فيها الله عَرَّ وَجَلّ» دا كَانَ الل لكوت تاليا اخرّجي يها النفس 
الحبية كَانَتْ في الْجَسَدِ الْحَِيثِْء اخرّجِي ذَمِيمَة وأَبْشِرِي بحَوِيم وَعَسَّاقِ وا 


فک 
5 


تال تحرج تم يُخْرَجَ بها إِلَى السّمَاءِء فيستفتح لاء قبقَالُ: مَنْ 
هَذَا؟ قَيْمَالُ: فلان بْقَالُ: لا مَرْحبًا بالنَفْس الْحَبِيئَِ كَانَتْ في الْجَسَدٍ الْحَبِيثْ 
نه لا بف لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِء قترْسَلُ مِنَ السّمَاءء َم مَصِيرٌ إلى الْمَبْرِ 
يجس الرّجُلُ الصَّالِحُ قََقَالُ لّه: مل ما قي لَه في الْحَدِيثِ الْأَوّلِء وَيُجْلَسُ الرّجُلُ 
السّوْع يقال لَه مل مَا قي لَهُ في الْحَدِيثِ الْأَوّلِ» أخرجه أحمد . 

# ازجعِي * أي: ب بعد موتك» # إِلَى رَبك € الذي خلقك. # رَاضِيَةَ # بما أولاك 
من النعم العظيم والآلاء لجلا الةم ا € ی اله قر اوقل بسب 
أعمالها الصالحةء كما قال تعالى: # لِسَعْيهَا رَاضية €[الغاشية:۹] فهي راضية عن 


نفسهاء وراضية عن فعلهاء وراضية بما أولاها رمباء وهكذا الرب عز وجل قد رضى 


من شكله ازواج» فلا 


2 َو 


ارجعي ذميمة» فإنه 


البيان لنداءات الله عر وجل في القرآن 





: 03 رع 3 يي wae‏ صف 4ه 
عنهاء كما في حديث أبي سعيد: ١‏ إن الله قول لِأَمْل الجَتَة: يا أَهْلَّ الجَنة فيقولونً: 


- 0 ا م 8 2 1 ا‎ Es TE 04 o 2 ےك ص 9 س)؟‎ AC 
لبيك ربتا وَسَعْدَيبْك وَالخَير في يَدَيْكَ فيقول: هَل رَضِيتم؟ فيُقولون: وَمَا لتا لا‎ 


4 ر ا يه 2ه و 7 4م ٥2‏ ع رك I Lo‏ ع 0 fo‏ 0 
تَرْضَى؟ يَا رَبّ وقد أغطيتتا مَالَمْ تغط أحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فيقول: ألا أَعْطِيكم أفضّل مِنْ 


4 
2 


مه عه 5 ير سم ظ رة 6د # Oo‏ 8 © ره 0 7 
دَلِكَ؟ قَيَقُولُونَ: يا رب واي شَيْءٍ فصل مِنْ ذَلِكَ؟ قََقُولٌ: جل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي قلا 
# فَادْخْلِى فى عِبَادِي * أي: في جملة عباد الله الذين يدخلون الجنة» والمراد 
بالعبودية هنا: عبودية الطاعة والقربة. 
ترو رت 0 ع 5 
# وَاذخلي جَنْتِي € الجنة التي أعدها للمؤمنين والمتقين. 
ومن البدع: كتابة هذه الآية على النعش أو كذلك إحداث المخاطبة للميت بها. 


ووو 


5 ني 09 عو - 5 2 َه 16١ 0 4 2 eS‏ 2 9 
قال تعالی: قل يَا أيّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبَدٌ ما تَعْبْدُونَ * ولا نتم عَابِدُونَ ما أعبد 


8 


به > ص ا ر 02 00 2 م ا e‏ ووو 0 0 
* ولا آنا عابد مَا عَبَدتم *# وَلا أنتم عاندون ما اغد ٭ لكم دینکمْ ول دين 


.]5-١:نورفاكلا#‎ 





5 . و 5 عو 
سوره الكافرون تسمى بسورة الإإخلاص؛ لآن سورة الإخلااص التي هي: # قل هُوَ 


البيان لنداءات الله عزوجل في القرآن 





الله أَحَدٌّ *[الإخلاص:١]»‏ تمحضت في الدلالة على توحيد الأسماء والصفات» وهذه 
تمحضت في الدعوة إلى توحيد الألوهية: وهو إفراد الله عر جل بما يجب له» وقد 
مَنّ الله علي بطباعة تفسير لهما بعنوان: النبراس في تفسير سورتي الإخلاصء وكان 
سببه: محاضرة إلى بعض إخواننا في بلاد المغرب الأقصى» قلت فيها: 

هذه السورة العظيمة تسمى بسورة الإخلاص لما فيها من الدعوة إلى إخلاص العبادة 
لله تعالى. 

والعبادة هي رحى الدين وأسه وأساسه قال شيخ الإسلام في العبودية (ص: 55): 
الْعبَادَة هي اسم جامع لكل ما يُحِبِهُ الله ويرضاه من الْأَقَوَال والأعمال الْبَاطِبَة 
وَالظاهِرّة. فَالصّلاة وَالزَّكَاة وَالصَيَام وَالْحج وَصدق الحَدِيث وَأَدَاء الْأَمَائَهَ وبر 
الْوَاِدِينَ وصلّة الْأَرْحَام وَالْوَقَاء بالعهود وَالآمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِّي عَن الْمُتكر 
وَالْجهّاد لأكمّار وَالْمَُافِقِينَ وَالإِحْسَان للْجَار واليتيم والمسكين وَابْن السّبيل 
والمملوك من الْآدَميّين والبهائم وَالذّعَاء وَالذكر وَالْقِرَاءَة وأمثال ذَلِكِ من الْعِبَادَة. 
وَكَذَلِكَ حب الله وَرَسُوله وخشية الله والإنابة إِلَيْهِ وإخلاص الدَّين لَه وَالصَّبْر لحكمه 
وَالشّكْر لنعمه وَالرّضًا بِقَصَاْهِ والتوكل عَلَيْه والرجاء لِرَحْمَيِهِ وَالْخَوْف من عَذَابه 
وأمثال ذلك هى من الْعِبَادَة لله. 

رَذَلِكَ أن الْعِبَادَة لله هى الْغَايّة المحبوبة لَهُ والمرضية لَه الي تلق الٰخلق لَهَا كما قَالّ 
لله تَعَالَى: وما خلقت الْجِنّ وَالإنس إلا ليعبدون4 [01 الذاريات] . 

وبا أرسل جَویع الرّسُل كما قَالَ نوح لِقَوْمِهِ: #اعبدوا الله مَا لكم من إِلّه غَيره» ٥۹٩1‏ 
الْأَعْرَّاف]. 
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دح f‏ ام مه ر Re a‏ 2 
وَكَذَلِكٌ قال هود وَصَالح وَشْعَيّبٍ وَغيرهم لقومهم وَقَالَ تعَالّى: #ولقد بعثنًا في كل 
أمة رَسُولا أن اعبدوا الله وَاجْتَْبُوا الطاغوت قمنهمْ من هدى الله وَمِنْهُمِ من حقت 
عَلَيْهِ الضَّلَالّة4 1" التّخْل]. 


وُثَال تكالن: ووم اوسا من قبلك من رسول 


ين ال أله لله إل إل 
فاعبدون) ١51‏ الْأَنْبَاء]. 

وَقَالَ تَعَالَى: #إن هَذِه أمتكم أمة وَاحِدَة وَأَنا بكم فاعبدون» [37 الْأنْبياء] كَمَا قَالَ 
في الآيّة الأخرى: فيا ابا الأشل كلرا من ١‏ لطَيبّات وَاعْمَلُوا صَالحا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ 
عليم ‏ وَإِن هَذِه أمتكم أمة وَاجِدَة وَأنا ربكم فاتقون)[٠٠-۲٥‏ الْمُؤْمُِونَ] . 

وَجعل ذلك لازما لرَسُوله إِلَى الْمَوْت كما قَالَ: «واعبد رَبك حَنَّى يأتيك الْيقين» 
[ الحجر]. انتهى 

قوله تعالى: قل يا أَنّهَا الْكَافْرُ ونَ»: 

يقول الله عز وجل يقول لنبيه: قل يا محمد (يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ) دعاهم بحرف النداء 
للبعيد لأنهم بعيدون عن الإسلام وعن الاستقامة وعن الخير وذكر العلماء في سبب 
ذلك أحاديث وأثار منها ما أخرجه الطبري جامع البيان: (5 ؟/ ا 
بن مُوسَى الْحَرَشِيٌ» قَالَ: نذا انر حاف قَال: ثنا دَاوْدُ عَنْ عِكْرِمَةَه ء عَنِ ابْنِ عَبّاس: " 
إن فرَيْشّا وَعَدُوا رَسُولٌ الله صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يُحْطُوهُ ٥‏ الہ یکو أعْتَى رَجُلِ 
مَك وَيُرَوّجُوةُ مَا أَرَادَ مِنَ النسَاء وَيَطَيُوا مه الى :قا لت اها كت 
کف عَنْ د شنم آلِهَينا فاد تَذْكْرْهَا بِسُوءٍء فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ» فَإِنَا تعر عَلَيْكَ حَضْلَة 


ر رر 


وَاحِدَة فَهِي لَك وَلَنَا فيها صَلَاحٌ. قَالَ: «مَا هي؟» قَانُوا: تعد آلِهَتَنَا سَتَةً: اللات 
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رو3 


وَالْعْرَّىء وتعبد إِلَهَكَ سَنََ قَالَ: احَتّى أَنْظرَ ما ياي من عِنْدِ رَبي) فَجَاءَ الْوخي مِنَ 
اللَوْح الْمَحْفُوظٍ: قُل يا يا الكَافِوُونَ السُورَكُ وَأَنْرَلَ الله: قل عير الله تأمْرُوني 
عبد ها الْجَاهِلُونَ4 [الزمر: 14] إِلَى قَوْلِهِ: «قَاعبذ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 [الزمر: 
1-1-9993 ك1 
لھا شقن 


ەو 


تولد ال :زلا اعلا وف: 


a‏ عَنْهُآ أوليك جرت اله لا إن جرب الله 
الْمُمْلحُون# [المجادلة: 77]. 
وقال تعالى: #وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 


عن 20 


وَيَنهُون عَنِ المُنْكر َيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيْطِيِعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك 
يمهم الإ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [التوبة: ]۷١‏ . 

وقال تعالى في المنافقين: طالْمُنَافِقُونَ وَاْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض امرون بالْمُنكر 
يهود عَنِ الْمَعْرُوفٍِ وَيَفْبِضُونَ أَندِيَهُمْ نشوا الله قَنسِيهُمْ إن الْمُافِِينَ هُمْ 
الْقَاسِقَونَ4 [التوبة: /51]» 

وقال تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُُوا عَذُوّي وَعَدُوَكُمْ أُوْلِيَاء تقون لَه 


5 إن و 3 
1 


و 6 م 50 : 
ِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحم يُخْرِجونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ أن تَؤْمِنوا بالله 
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رَبَكُمْ إِنْ كُنْتْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبلي وَابِعَاءَ مَرْضَاتِي ترون إَِيْهِمْ بالْمَوَدِّ وَأ 
أعَلَم بما أَحَمَيْتمْ وَمَا أَعلَنُمْ وَ من يَفْعَلَهُ مدكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءَ السّبيل) [الممتحنة: .]١‏ 


f‏ ووو 


فالنبي صلى الله عليه وسلم بقول للكافرين (لا أعبد مَا تَعْبّدَون) أي الذي تعبدونه من 
الأصنام والأوثان. 

لأنكم تعبدون الباطل تعبدون الأحجار والأشجار وتفعلون الظلم العظيم الذي لا 
يغفره الله عز وجل (إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى /١5(‏ 04۸( 


عمو 7 و ر9 مه رو نا ى ع2 
تَقَوْلُهُ لا أَعيدُ و 1 أنتم ار مر ان 
5 كو ره چ و کک ر 3 مشاه 
مَوْصُوفٍ بان مَعْبِودُهُمْ. لن كل ما عبده | كاف وَجَبّتْ الْبَرَاءَةٌ مِنْهُ أن مَن کان 


TS‏ بده الْمُؤْمِنُ. إذْ لو کان هو مَعْبُودَهُ لكان مُؤْوِئَا ا 
كَافْرًا. رَد EEA‏ 
e‏ ته يِن آغيان من يبد وتم من دون الثر. الٿاني: آنه ذا 


7 


و 


عَبَدُوا الله وَغَيْرَهُ فَمَعْبودُهُمْ الْمَجْمُوٌ كا د الْمَجْمُوعَ لا يعد إلا الله وَحَدَه. 
بده عَلَى وَجْهِ إخلاص الدّين لَه لا عَلَى وَجْهِ الشرك بيت وَيَيْنَ غَيْره. 

ر رچ ر رو او رہ ر چ رە ر 66 ۰١‏ ا 9 2 ا 
وَبِهَذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل #إِنَنِي بَرَاءٌ مِما تعبدون إلا الذي 


و 


فَطَرَنِي4 و 6 وله #أقراً 2 اتم ما كنم تعبدون) #أنثم ؤكم الكو مون ته علو 
لي إلا رَبّ الَْالَمِين) بان يُقَالَ: هتا تي عِبَادةٍ لجا وَذَلِكَ لا يتفي عبَادةَ لراجد 


ہے اک ص 


ل من الْمَجْمُوع وَدَلِكَ بق يقتضي الْبَرَاءَةَ مِنْ كَل وَاحِدٍ فَاسْتَدتََ 


ص 
0 


و قال الكليل ؟ را من جبيع الْتطثودين من اميم َوب أن منتتى ون 





0 a 0 eT 
e 7 بحت إلى سودت‎ 
َإِنَ لِك كُلَّهبَاطِل كَمَا‎ 5 wm تفس ما يَعْبَدُونَ.‎ 
RE f بت في الصّحِبح عَنْ الي صَلّى الله ا‎ 
رَك» ". ا‎ sa 
ار ا‎ 
مِنْ الْمَعْبُودِينَ احْتَاجَ إِلَى استثتاء‎ EO IC 
الَْالَمِينَ. وکا کان في هَذِه تَبَرّؤهُ مِنْ أن عبد ما يعون فَكَانَ الْمَنْفِيُ هُوَ الْعِبَادة‎ 


ا 


ا َالْمَجْمُوعِ الّذِينَ يَعْبْدُهُمْ الْكَافِرُونَ. 
ر ەو 2 


الثَايِتُ: إن كان الف ال ل يي 


رو کے رف وان ر رەو وو ىه کا ا 


حيث هو معبوذهم. لاله مِنْ حَيْتْ هو مَعْبُودُهُمْ هُمْ مُشْرِكُونَ به فَوَجَبَتْ الْبَرَاءةُ مِنْ 
قلغا E‏ قال "لقو لتو" لسرن لقال تورك الكالهية أن 


يه 


المي وَاقح عَلَى عَيْنِ الْمَعْبُودِ. ولیس إِذَا لم عبد مَا يَحْبْدُونَ مه عبرم مِنْهُ وَمُعَادِيًا لَه حَتى 
يَحْتَاجَ إلى الاستثتاء بل هو تارك لعبادة ما عدون وعدا يتين 

ِالْوَجْهِ الرّابع: وَهُوَ قله لول أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أعبد4 تَقَى عَنْهُمْ عاد مَحْبُودِ. فَهُمْ 
إذَا عَبَدُوا الله مُشْرِكِينَ په لَمْ يَكُونُوا عَابِدِينَ مَعْبُودَه. وَكَذَلِكَ هُوَ دا عَبَدَهُ مُخَلِضًا لَه 


الدّينَ لَمْ يكن عَابِدًا مَعْبُودَهُمْ. 
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2 5 ع سرا 


مل يوا ال ا ا 


0 سي 


هم ساس 


المي ل ل 
دون أللة لل لكِنّ هذا الْمَعْبُودَ الَّذِي لَهُمْ لَيْسَ هُوَ الله. دال ھل اع ها دون 
کان مرا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَعْبُودِينَ وَإِنْ كان مَقصُودٌُ الْعَابِدِينَ هُوَ اللة. الوه السَّادِسٌ: 


م دم جب وَالْوَلد وَالشَّرِيكِ وَأَنَهُة 00 
عير َلك وَعَبَدُوهُ كَذَّلِكَ. . فهو بَرِيءٌ مِنْ الْمَعْيُود الذي لِمَؤُلَاءِ. قن هَدَا لَيْسَ هُوَ 


كما قَالَ الت صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ " ألا َرَوْنَ كيف يَضْرِفُ الله عَنِي سب فُرَيْضٍ؟ 
يبون مُدَمّمَا واا مُحَمََدٌ4 ". فَهُمْ وَإِنْ قَصَدُوا عَْنَهُ ِن لما وَصَفُوهُ بأنّهُ َّم كَانَ 
سهم وَاقِعَا عَلَى مَنْ هو مدمه وَ El‏ لم ا هو الله. 


ASI”, I30 


A 
الوَجَهُ السَابع :اَن كَل مَنْ لَمْ يؤْمِنْ بمَا وَصَفَ بو الرَسُولُ رَبَهُ فَهُوَ في الْحَقِقَة َم يبد‎ 
وق قش عَلَى هَذَا فَلْتتآمَلُ هَذِهِ الْمَعَانِي وَتلَخْصُ‎ e ANE 

وَتَهَذّبْ وال تَعَالَى أَعْلَمْ. انتهى 

وقوله تعالى: ول أَنْنَمْعَابدُونَ ما أَعبُلٌ): 

ثم أخبر عنهم بقوله وأنتم عابدون لإلهي الذي أعبد ما دمتم على شرككم فأنا أعبد 
الله الواحد القهار وأنتم تعبدون المخلوقات المربوبات. 

وقد قال العلماء كيف هذا؟ وبعضهم قد أسلم بعد ذلك فيقال لعله أراد ذلك الحين 


وقال بعضهم أيضا: لعله أراد من لم يسلم منهم 
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المهم أن هذه الآية فيها وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى 

فمعناه (لا أَعْبدُ) أنا ومن معي من الموحدين (مَا تَعْبُرُون) أي الذي أنتم تعبدونه من 
باطلكم وأهلتكم التي تضاهئون بها الله عز وجل 

وقوله تعالى: (ول انتم عَابدُونَ ما أعْبدٌ) 

أي وني هذا الحال الذي أنتم عليه ومن كان منكم سيموت على الكفر لم يقع منه 
إفراد العبادة لله تعالى وإنما وقع منهم نقيض ذلك وهو الشرك الذي لا يغفره الله 
تعالى قال تعالى: لله مَنْ يسرك بالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنََّ وَمَأَوَاُ الَارُ وَمَا 
لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ» [المائدة: ]. 

وقال تعالى: 8 إِنَّ الِّينَ كَذَبُوا ِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تف لهم أبْوَابُ السَمَاءِ وَل 
يَدحُنُونَ الجن حى يلج الْجَمَلُ في سَمٌ الْخِيَاطٍ وَكَذَِكَ تَجْزِي الْمُجْرِعِينَ (40) لَهُمْ 
مِنْ جَهَنَم مِهَادُوَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَدَلِكَ نَجْزِي الظَلِمِينَ4 [الأعراف: ١٤ء .]٤١‏ 
وقال تعالى: طاحُتَقَاءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بو وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَكَأنّمَا خر مِنَّ السَّمَاءِ 
َتَحْطَفُهُ الطَيْرُ أَوْتَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيق4 [الحج: .]7*١‏ 

وقوله تعالى: (وَلا أن عَابدٌ ما عَبَدْتَْ): 

فيه توكيد أنه صلى الله عليه وسلم هو من معه على الإخلاص والتوحيد وافراد الله 
و هنا يجب لهال هذ ا ف دعاء وتلا عرف وو و على 
ما تقدم بيانه. 

وفيه بيان لما عليه أهل الحق من سلوك سبل الثبات على دين الله تعالى» وعدم التأثر 
بالمغريات والتزحزح عن الكتاب والسنة مهما عظمت الخطوب. 
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وقوله تعالى: (وَلَا أَننُمْ عَابدُونَ مَا أعْبْد) على ما تقدم وأنه لايمكن الجمع بين الحق 
والباطل والهدى والضلال. 

وقوله تعالى: (لَكُمْ دِبنكُمْ وَلِيَ دين): 

أي لكم باطلكم الذي أنتم فيه ولي الحق الذي أدعو إليه وأنصره والذي ابتليت من 
أجله ولكم دينكم الباطل الذي ارتضيتموه. 

وهذه الآية العظيمة (لَكُمْ دِينَكُمْ وَل دين) فيها البراءة من دين الكفار من اليهود 
والنصارى والمشركين؛ لكن العجب أن دعاة حوار الأديان ووحدته قد اتخذوها 
شبهة لهم فأصبحوا يمجدون الباطل ويرضون بالباطل وإذا ما أنكرت عليهم قالوا: 
(لَكَمْ دِينَكُمْ وَل دين) على أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهذا 
غير صحيح وقد أجيب عنه بوجهين: 

الوجه الأول: أن هذه الآية منسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى: 8 قَاتَُوا الَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بال ولا الوم الآخِر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دين الْحَقَّ 
ِن الَّذِينَ أونُوا اكاب حى يُحْطُوا اليه عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرٌونَ4 [التوبة: ۲۹] 
والوجه الثاني: أن الآية ليس فيها تقرير وإنما هي مثل قول الله عز وجل: (وَفل الْحَق 
اليد ذا لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطَ بِهِمْ 
اونا > وَإِنْ يست سفوا اوا اء كَالْمُهْل يَشْوِي الْوْجُوة © بس ات وات 
مُرْتَمَقَا) [سورة الكهف: ۲۹] 

فقوله: إققرة كنا كلتؤون وم قا فی لس .فيه إباحة الكقر؟ ولك .فيه إن اله 
عز وجل بين طريق الحق والهدى وبين طريق الباطل والردى فمن استجاب فله الجنة 
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ومن أعرض فله النار كما قال تعالى: ( 


إا هَدَيَْاُ السّبيلَ إِمّا شَاكِرًا وما كَمُورًا ٭ إن 

َتنا لِلْكَافرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالَا وَسَعِيرًا) [سورة الإنسان: ]٤-۳‏ 
فقوله: (لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِين) ليس فيها شبهة لا للقرضاوي ولا لمن إليه من دعاة 
الحوار والتقارب مع اليهود والنصارى وإنما فيها البراءة والتهديد من الله عز وجل 
كقول الله عز وجل (اعملوا ما شئتم) 
فليس فيه إباحة الزور والفجور والكفر والعصيان وإنما فيها التهديد؟ فينبغي للمسلم 
إذا أراد أن يتعلم دينه أن يرجع إلى تفسير السلف وطريقتهم وفهمهم للقرآن والسنة. 
أحسن طرق تفسير القرآن: 
ثم إن أحسن الطرق لتفسير القرآن لهو: 

- تفسير القرآن بالقرآن. 

؟- ثم تفسير القرآن بالسنة. 

۳- ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. 

4 - ثم تفسير القرآن بالغة العربية التي لم تحرف ولم تولد. 
أما أن يفسر القرآن بما يسمون ب(التفسير العصري) فهذا والعياذ بالله من الباطل 
الذي يؤدي إلى زحزحة الأقوال والمعاني الشرعية التي نزل بها القرآن وإلى الأخذ 
بالفجور والباطل الذي يستخدمه المشركون ومن إليهم من العقلانيين والمبطلين 


وقد انتهيت من تدريس هذه الآيات في يوم العاشر من شهر شوال لعام اثنين 





وأربعين وأربعماتة وألف» وانتهيت من مراجعتها بعد تفريغها وكتابتها في الثاني عشر 
من ذي القعدة الحرام ١‏ ه» بمكتبة دار الحديث بمسجد الصحابة» والحمد لله 


ق و ر کے ا اس لي ا ام ا AOA‏ ا و 
وشبخاتك الله وكيك لإلة إلا أنت أستغفرك وأثوث إِلَيْكَ 
چ ا 





المائدة NA‏ 
الأنعام NOs aes a as‏ 
الأعراف ا 011 0 0000 
الأنفال 00000 0110 
التوبة NOOO‏ 
سورة يونس enna‏ 11/71 
سورة هود VA ncn 1 ESHEETS ARAS‏ 
سورة الحجر ممججمثن ض شما اذك 6 6 »13 ررك 2 AE‏ 
سورة مريم م ا ا 
سورة طه O‏ 
سورة الأنبياء VAT sss‏ 
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سورة يس TESS SDSS SÎ‏ 
سورة الصافات 0000000000 
سورة ص بغ 
سورة الزمر 0 1010010 
سورة فصلت 1 
سورة الزخرف جر#دهه+ص»ضذظؤئزؤزئ"«/ب[”م# O‏ 








